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مقدمة الشعبة الدراسات والبحوث 

الحمد لله على ما أنعم وله الشكر بما أهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأهاء 
وسبوغ آلاء أسداها وتام منن والاهاء جم عن الاحصاء عددها ونأى عن الجزاء أمدها 
وتفاوت عن الادراك أبدها. 

والصلاة والسلام على خير الأنام وكاشف الظلام وعلى آله المداة إلى الإسلام 

ويعد: 

م يزل الإمام الحسين عليه السلام ا نا لأصحاب الفكر والتأمل ا 
عفر لزه الشف بر اعدفيق: و الك اسه قا نناء روضنه العلماء رتفدو إل ترم 
الأجلاء. فهم بين مستمع ومفكر ومتعلم قد تزاحمت ركبهم في محضره وتناسقت 
الأنفاس بمجلسه حي كأن الطير على رؤوسهم. 

من هنا : 

نلمس ان عطاء المعين النبوي لا ينفد والفكر الحسيئ لا يتوقف حنى كان الناظر 
الل 3 العطاء عل ليه روزقنا آما نواه الياة ودود إل مهاه اتسين وتورينا: 
فما طعم العيش والمرء معصوب العينين عن كلام ابن بنت سيد النبيين وأبو الأئمة 
الميامين. 


53 قوم ممم مهتمهم مم مم وم ممم مويه عنتمم 606 000000000006666 وعطساءت السبظ عليه السلد م / ١4.‏ 

فرد فنا ها 

انبرى سماحة حجة الإسلام الشيخ علي الفتلاوي دام توفيقه إلى الارتحال إلى 
معين أب الأئمة ومرفئ العلم؛ ومنبع الدمعة لترسو به الوسيلة إلى بحر من حور النبوة 
ليغرف من لثالئ بحر الخلق النبوي وجواهر بحر التوحيد العلوي فيضعها في كتابه 
الموسوم «ومضات السبط عليه السلام» كي يزدان يما المؤمن ويختزها المتأمل ويتزودها 
المتقي. 

(كإرك حَي رافق 4. 

وسيجد القارئ أن الكتاب مشبع بالأحاديث الشريفة والآيات الكريمة»؛ والنكت 
العلمية الظريفة» ففضيلة الشيخ يميل إلى بهذا اللون من الكتابة الذي يعتمد سلاسلة 
العبارة وغزارة المعلومة ومخاطبة كل الفتات حي كأنك تخال نفسك فى واحة من رياحين 
علوم آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. 

إذ لا بخفى على اللبيب ما للبعد الأخلاقي والعقائدي من الريادة في المكتبة 
الإسلامية وما له من الحظوة عند علماء الإمامية حت ملئوا المكتبات يبهذا النتاج 
الفكري. 

نسأل الله القبول والخلف على باذل هذا الجهد فإنه خير زاد ليوم المعاد. 


السيد نبيل الحسني 
مسؤول شعية الدراسات واليحوث الإسلامية 


ثش العتبة الحسينية المقدسة 


مقدمة المؤلف 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي رزقنا موالاة محمد وآل محمد والذي دلنا على هداهم فأنعم علينا 
بنعمة ولايتهم» وأنار عقولنا بنور كلامهم» وطمأن نفوسنا بإتباع فمجهم.ء والصلاة 
والسلام على السراج المنير والبشير النذير وعلى آله الأخيار والأئمة الأبرار لاسيما 
سفينة النجاة ومصباح المهدى سيد الشهداء ورمز الفداء الإمام الحسين عليه السلام. 

أما بعدل: 

لقد أطلعنا على كتب كثيرة تعبي بشخص الإمام السبط عليه السلام وصفاته 
وثورته وجهاده ومواقفه وكلامه ورسائله وخطبه وكتبه ونصائحه. إلا أننا لم نعثر بعد 
تفتيش وفحص دقيقين على شروح تتناسب وكثرة ما تفوه به سيد شباب أهل الجنة 
عليه السلام إلا أن هناك بعض المؤلفات التي تعد على أصابع اليد الواحدة قد سلطت 
الضوء على بعض أقواله بشكل موجز ونافع» فرأينا من الواجب علينا أن نضيف تأليفا 
كلى سا تسق ين للوالفاتك» كنا تدعوا أة خصدئ غيتالاطبانة تالفات: اشر 
ليتناسب ذلك مع ما صدر من كلام لإمامنا الحسين عليه السلام؛ سيما أن المكتبة 
الإسلامية بحاجة إلى إصدارات تشرح خطب ومواعظ الإمام السبط عليه السلام 
وتسلط الأضواء على الأبعاد الفقهية والعقائدية والأخلاقية فضلا عن الأيعاد الأخرى 
في كلامه الشريف. 
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ومن هذا المنطلق أخذنا على عاتقنا بيان البعدين العقائدي والأخلاقي في خطبه 
فقط دون سائر أقواله» وبيان المع اللغوي في هذه الخطب ليتسئ لمن يريد الاستفادة 
منها منبريا أو ثقافيا. 

ولكي تسهل الإحاطة ينصوص الخطبة ومعانيهاء وتيسير الاطلاع على البعدين 
العقائدي والأخلاقي فيها ارتأينا أن نذكر نص الخطبة أولا ثم نبدأ شرح الخطبة ببيان 
المعتى اللغوئٍ لكل فقرة تحتاج إلى بيان ثم نتعرض إلى بيان البعد العقائدي في الخطبة 
ويتلو ذلك بيان البعد الأخلاقي فيها. 


الشيخ علي الفتلاوي 
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لصي كت يا جره ب ممصو جود مع طابر لعب جسوجدة اجن ما ٠.‏ دج 


نص الخطبة 

«أيّها النّاس. انَهُوا هؤلاء المارقة الَّذِينَ يُسَبّهُوَس الله بأنْفُسِهِيْ يُضاهنوى”" فول الّذِينَ 
كفْرُوا من أهل الحكتاب. بْلْ هُوْائْهُ ليس كمِئْلِهِ شيءُ وَهُوَالسَمِيمٌ بصن لا نذركة 
الأنصار وَهُوْيْدْرك الأتصان وَهُوْالأطيفت وَهُوَ لخبي 

تكلم الوسداته واللتدروة: وامفى المنصينة والآراةة والقادرزة والعلة عن حر 
كانر. لا مُنازع لهُ فيشي. من أمرِه. ولاكف: لَه يُعادِلهُ ولا ضد لَه يُنازِعْهُ. ولا سَمي 
لَهُ ُشابَهه. ولا مِثْل لَهُ تنشاكلة. لا تَتَداولَهُ الأمونُ ولا تجرى عَذَيه الأخوال: ولا تنزل عَلَيه 
الأحداث. ولا يِقَدِرُ الواصفُون كه عَظَمَيه ولا يُخْطْرٌ عَلى القُلُوب مَبِلَعْ جَبَرُوتِه. لأنّهِ ليس 
لَه في الأشياء ديل ولا تدركة العُلّماءُ بألبايهاء ولا أهل التفكيري تفكيهي: إلا 
بالتّحقيق,'' إيقاناً بالغيب. لأنَهُ لا يُوصَف بشيء مِن صّفات المخَلوْقِينَ وَهْوَ الواحِدٌ الصّمَدُ 
ما تَصَوَرٌ في الأوهام فَهُوَ خلافة. ليس برب مُنْ طْرحَ تَحْت البَلاغ؛ وَمَعْبُودٍ مَن وجد فيهواء أو 
غيرهواء. هُوَ في الأشيا . كانن' لا كيونة مَحظُور'" بها عليه وَمِبَ الأشياء بائن, لا بيثونة 
)١(‏ ضاهأه: شاكه؛ وفعل مثل فعله. 


)١١‏ اللب: العقل. والتحقيق : التصديق. 


(؟) المحظور: الممنوع. 
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ف هرمن 


غانب غَنهاء ليس بِقَادِرٍ من قَارَنْهُ ضد أؤساواهُ ند لَيسَ عن الدّهر قِدَمُهُ ولا بالتاحية أَمَمُه”, 
الدتوت قري العُمول ضح ] عدوي قري الابما وعدت ف السنا قن صمي م 
الأركن كرلة كرامكة وجي أهانثة الا تكله رق ولا توقحده إذ اول ذوامره (إري لعلو قزر 
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غيرتوقل : وَمَحَينَهُ من غدردتعل» دوجد الفقود ويفقد الموجود؛ ولا تجتمع لسو الصفتان فى 
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وقته يُصِيبُْ الفِحكرٌ مِنْدُ الإبان به مَوجُودأ وَمُجُودُ الإببان لا وُِجُودُ صفة, به تُوصّف 
الصّفات لا بها يُوصّفُ؛ ويه تُعَرَفُ المعَارفُ لا بها يُعرَفُْ فَذلِك الله لا سَمِي لَه سُبحائه 
لين كمئْله شيء وَهُوَ السَمِيعْ البصي . 

المحنى الحاح 


اها التاين القواه ولا الاركة الذي ستهون الله يأنف دوت عتمتو فول اتنيز 
كفروا مِن' أهل الحكتاب). 
وجه الإمام الحسين عليه السلام خطابه إلى عامة الناس سواء كانوا موالين أو غير 
موالين» أرشدهم فيه إلى التحرز والتحذر من فئة خرجت من الدين كما خرج السهم 
من الرمية (أي مرقت) خرجت بسرعة كما يمرق السهم من القوسء وما كان هذا 
التحذير إلا لانحرافهم عن التوحيد حيث إهُم يشبهون ويمثلون الله تعالى يخلقهء فقولهم 
هذا يشابه قول الكافرين من أهل الكتاب. 
ابل هْوَاللْهُ ليس حكمِئْلِهِ شيب وَهْوَالسمِيمٌ المَصي لا نُدْركةُ الأصار وَهْوَيْدْرِلفَ 
الأنصان وَهُوَاللْطيف وَهُوَالحيمك. 
ويردف الإمام عليه السلام قوله بقوله إن الله تعالى الذي احتارت فيه عقول 
العقّلاء لا يمكن أن يشابه شيئا من خلقه؛ فهو محيط بالأسماع والمسموعات والأبصار 


الد؟ المثل والنظير. وأئمه: قصده. 
)١(‏ توقل في الجبل: صعلد فيه. 


الفطبة الذْ ولى: فى التوصير ا لا ماهد لالم انط لاقن ا ناا او وار ا 


والمبصرات» وممتنع على إدراك وإحاطة أبصار خلقهء: وهو (اللطيف) الرفيق بعباده 
(الخبير) والعالم والعارف بكل صغيرة وكبيرة من خلقه. 
كلض المحنا نه لتر وك وأ مضي المشنينة والؤاراذة والعوار املد نا شن 
حا ). 
اختص الله سبحانه بأنه قاهر منفرد بقهاريته» وأنفذ الحكم والقدرة والعلم 
بالأشياء. 
الامُنازغ لهُ فيشيء من أمره ولا حكف] لَه يُعَادِلُكُ وَلِاضد لَه يُنازِعْهُ ولاسَمي 
لَهُيُشابِهُهُ. ولا مئل لَهُ يُشاكله. 
لا معطل ولا مفسد ولا مخاصم لما أراد هو سبحانه في خلقهء ولا نظير له ولا 
مساوي يعادله؛ ولا مخالف له يخالفه أو يخاصمه ويمنعه» ولا يوجد من اسمه اسم الله 
تعالى لعدم انطباق الاسم على المسمى في المخلوق» ولا نظير له يماثله ويشاوهه. 
١لا‏ َداولُهُ الأمور. ولا تَجرى عَلَيِهِ الأخوال؛ ولا تنزل عَلَيِهِ الأخداث. ولا يِعقَدِرُ 
ظيط تسا لايجا فو اناري قل أ لوووالا ل ليان لقا 
الأشياء غديل. ولا تدركه العُلماء بألبابها. ولا أهل التقنحكير تفكيه م إلا 
بالتَحقيق إيقانأ بالغيب. لأنَهُ لا يُوصَفُ بشيء مِن صّفات المخلوَقِينَه وَهُوَالولجِدٌ 
الصّمّدُ ما تصُوَرٌ في الأوهام مَهُوَخِلاقُُ). 
لا تحوله الأحوال من حال إلى حالء؛ ولا تفع أو تنوالى عليه الأحوال 
والتغيرات» ولا قبط أو فطل عليه الأمطار؛ ولا يحيط الواصفون بقدر عظمته ولا يقع 
أو يمر في القلوب منتهى قاهريته وقدرته» لأن ليس له ف الخلق مثيل أو نظير» ولا تعرفه 
أو تعقله العلماء بعقوطا وبصائرهاء ولا يحيط به الذين يفكرون أي الذين يحلون العقل 
في المعلوم ليصلوا إلى المجهول وهم أهل النظر والتأمل إلا أكُم يعرفونه من خلال 
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التصديق بالغيب والإيقان بهء لأنه لا ينعت بنعوت المخلوقين» وهو الفرد الذي يفنصد 
في الحاجات دون سواه؛ وما تشبه من صورة وما وقع في الذهن من خاطر فهو خلافه 
وليس من الحقيقة بشيء. 
١ليس‏ برب م“ طْرِحَ تَحْت البَلاغ. وَمَعْبُودٍ من وجد فيهواء أوغَيرهواي). 
ليس بمدبر ومربي للخلائق من ألقي أو وضع تحت الشجرء وليس له حق العبادة 
من وجد فى ريح أو غيره. 
اهُوَفي الأثياء كان لا كيئونة نحظور بها عَلَيهِ ومن الأشياء بان لابيتونة 
غائب عَنها. ليس بقادِر من قَارَنَهُ ضِد أؤساواهُ ند). 
أي أنه سبحانه موجود وحاضر في الأشياء دون أن يكون حادثا بحدث كمافي 
الخلائق لامتناع ذلك عليه ولجريانه في الممكنات فقط» وهو مبتعد ومنفصل عن الأشياء لا 
ابتعاد غائب عنها كما في الممكنات» وليس بقادر من كان له قرين يخالفه أو نظير يساويه. 
اليس عن الدهرقِدْمَه ولا بالتالجية ممم لمتحي عرب الغثول كما المي 
عن الأبصان وعَمََنْ في السّماء لحتجابهُ كمّن في الأرض. فُرِيْهُ حكراءَتَهُ وبعده 
أهائئه. لا تحله افي ولا تَوَقنُهُ (إذ) ا 
ابعر عن العيوق التواظرة وامكر عن أهل السماء كما عن أتل الأر:دتؤه 
من العبد يظهر في إكرامه له ونأبه وبعده يظهر فى احتقاره أو استضعافه» واستخدم 
الإمام عليه السلام أدوات لغوية» (في) تشير إلى رفض حلوله ف الأشياء أي غبر متحد 
مع شيء أو داخل فيه (وإذ) تشير إلى رفض جريان الزمن عليه» (وإن) إشارة إلى 
امتناع كونه مأمورا. 
اعُلَوهُ صن غ تفل وَمَحِيئهُ صن“ هبقل يُوجدٌ المفقود ويُفْقِدُالوجُودء ولاتجتيغ 


لغيو الصّفتان في وَقِتب). 


الضطبة الل ولى: فى التوصير 0 


ارتفاعه من غير صعودء واقدامه وإتيانه من غير حركة وانتقال» يخلق مالم يكنء» 
ويفني ما كان؛ وهاتان الصفتان لا يأت بما أحد في آن واحد إلا الله تعالى. 
ايُصِيبْ الفحكرٌمِنْهُ الإهان به مَوجُودأ وَوُجُودُ الإيما لا مُجُودُ صفة). 
لا يحصل الفكر منه إلا الإيمان به موجودا حاضرا شاهدا وهذا الإيمان الموجود قٍ 
الفكر حقيقة لا شك فيها. 
ابه نُوصف الصّفَاتُ لا بها يُوصّفْ ويه تُعَرَفُ المعَارف لا يها يعرف فُذلِفَ 
الله لا سمي له سِحانَهُ ليس حكمِذئله شي وَهُوَ السَمِيعُ البصهًا. 
بالله تعالى تنعت النعوت وليست هي الى تثبت له نعتاء وبه تعالى تعرف 
العلوم والمعارف وليست هي الى تعرفه وتشبه» فهذا الموجود ا حير للعقول الذي 
تكلمت عنه هو الله تعالى الذي ينفرد ذا الاسم والذي ينطبق في اسمه الاسم على 
المسمى» تنزه عن كل نقص ليس له نظير يشايمهء وهو المحيط بالمسموعات 
والمتضيرابعة 
التحذير من الفكر المنحرف 
الفإاضانى لوعن ارق دزي يتوئ نه ا سوبع دز 
الَّذِينَ كفْروا مر أهل الحكتاب). 
حذر الإمام المعصوم عليه السلام الأمة من الانجرار وراء الأفكار الضالة البعيدة 
عن سبيل الله تعالى وأرشد إلى التحرز من ترويجها وبثها وتبنيها بل حث الأمة على 
رفض أصحاب هذه الأفكار ومقتهم وعدم مخالطتهم والاقتراب منهم لخطورة ما 
ينطقون به من ترهات إذ إفهم يجعلون الله تعالى كأحدهم من خلال تشبيهه تعالى 
بأنفسهم ومن خلال فهمهم الخاطئ والقاصر لآيات القرآن الكريم والجمود على ظواهر 


)١(‏ ضاهأه: شاكه: وفعل مثل فعله. 


5 0000 ومضات السبط عليه السلا م / .مم ١‏ 
هذه الآيات وتعطيل دور العمل ف الوصول إلى الحقائق» فنراهم يقولون بالرؤية 


البصرية ويقولون بوجود يد له تعالى أو رجل أو صورة ويجعلون له أبعادا من طول 
وعرض وحجم وكتلة في الوقت الذي يرفض القرآن الكريم هذا الفهم الخاطئ كما في 


قوله تعالى: 
«لادد رك اليب وهر يدرك انز 14 
وو 
ليس جه نَى 2 4". 


الشبم بين المارقين وبين الكافرين 

بعد أن أوردنا جهل وكفر أهل الكتاب الذين شبهوا الله تعالى بأنفسهم: صار 
لزوما علينا أن نبين وجه الشيه بين قول المارقة الذين ذمهم الإمام عليه السلام وبين 
قول الكافرين من أهل الكتاب الذين كفروا لتشبيههم الله تعالى بخلقه؛ ولكي يتضح 
هذا الأمر نورد هذا التشابه في أقوال الفريقين: 

- ورد في التوراة في سفار الملوك الأول: الإصحاح الثاني والعشرون /1: 

(قد رأيت الرب خالا عل كر كل به السماء وقوف لديه عن يمينه وعن 
يساره» فقال الرب من يغوي الات اسع سقط رامو ب 

- وورد في إنجيل يوحنا: الإصحاح العاشر //7: 

(إن كنت لست أعمل أعمال أبي فلا تؤنوا بي؛ ولكن إن كنت أعمل فإن لم 
تؤمنوا بي فآمنوا بالأعمال لكي تعرفوا وتؤمنوا أن الأب في وأنا فيه...). 
)١(‏ سورة الأنعاحء الآية: .٠١‏ 


١ سورة الشورىء الآية:‎ )١( 
. 17 الموائد البهية: ص4‎ )3( 


الضطبة الل ولى: فى التوصير دن ا ل 11 رار ووم 1 40 ان لل ل و 1 1 ا 


- وورد ف صحيح البخاري 

حَدَننَا عَرْفْ عَنْ مُحَمَّمِ عَنَ أبى هرَيْرَ رَفَعَهُ كرما كَانَ يُوقفه أبو سُفْيَان: 
يقال لِجَهنمَ هل ملأت وتقول هَل مِنْ مزِيدٍ فيِضَمْ الب تبَارَك وتعَالَى قَدَمَهُ عَلَيْهَا 
تقول قط قط)"". 

وورد أيضا في صحيح البخاري : 

خَدكا سمه عن كادف عن امعو الى ت عدن اللاحلنه اله وسلم جد 
قال: (يُلقَى فِى الثَّارِ. 

وَقَالَ لى خَلِيفَة حَدَنْنَا يَزِيدُ بن ررَيْعٍ حَدََنَا سَعِيدٌ عَنْ قَقَادَه عَنْ أنس»ء وَعَنْ 
شير سيكت أبى يغ كاده كن البو عن اتن حملن الله عليه واللها وسلمت 
ال 

(لا يََال يُلْقَى فبهًا وغول هَل من مَزِيادِه حَتّى يَعَعَ فِيهًا رب المَالَمِيَ قم 
دروي بَعْضْها إلى بَعْضِء ثم تقول فَادْ قد بعِرَّبكَ وَكَرَمِكَء ولا تَرَالَ الْجنَّةُ تفضل 
يقن الله لها حلا فسكتهم فطل ج00 

وورد أيضا: 

حَدَننَا أبي» عَنْ صَالِح ب بْنِ كَيْسَانء عن الأَغْرجء عن ابي هردرة ان اث 
صلى الله عليه وآله وسلم - قال: 

و(الكستفه الح واكاذ 0 
مُعَمَاء الئاس وَسَقطهُم؛ وقالت الثَار ج يَحْق - أوثرْت بالْمتكبرِينَ» فقَالَ اله تعَالَى 


5 


للجه انث رحمتى» وَقال للناز أت 0 أظيك بابك من أبشناء» لكل وَاحِدَةٍ نكما 


)١(‏ صحيح البخاري: ج231 ص 2157 ح41ة؛. 
(؟) صحيح البخاري: ج14 كك ص١١2.5‏ ح كما 


4 فقمم هوم ممم م م ممه هوم وهم مهمو فلو ممم وه م0 000000000006006 ومطساءت السبطا علية السلل م / يم ١‏ 


مِلؤُهًا ‏ قال فأمّا الجنّة فإن الله لا يَظْلِمْ مِنْ خَلقِهِ أحَدَاء وَإنّه يُنْشِئ لِلنَارِ مَنْ يَشَاء 
فيلقون فِيها فتقول هّل مِن مَزِيدٍء ثلاثاء حتى يضع فِيهًا قدمه فتَمتَلِئْ وَيِرّدْ بَعْضَها إلى 
فق تقول قظ قط كول”: 

فبعد هذا التشابه بين أقوال الذين كفروا من أهل الكتاب ويين أقوال الشبه 
المارقين تبين صّرورة الحيطة والحذر التى أمر ينا الإمام عليه السلام الناس من الوقوع 


ماهو التتشبيص؟ 

التقدي لق ائلقة عه صاب اكات أحيه كن يا ل" 

التشبيه في الاصطلاح: هو تشبيه ذات الله تعالى بشيء من مخلوقاته. 

نشأت فكرة التشبيه عند ظهور أحاديث التشبيه الت بدأت في عهد عمر بن 
الخطاب واشتد انتشارها في عهد الدولة الأموية لأغراض سياسية إذ إِهها ل تكن في عهد 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وف عهد أبي بكر بدليل الروايات الآنية : 

(ورد في تنبيه الخاطر: روي عن ابن عباس أنه حضر مجلس عمر بن الخطاب يوما 
وعنده كعب الأحبار ‏ إذ قال عمر: يا كعب! أحافظ أنت للتوراة؟ 

قال كعب: إفٍ لأحفظ منها كثيراء فقال رجل من جنبه: يا أمير المؤمنين! سله 
1 

كان الله جل جلاله قبل أن يخلق عرشه؟ ومم خلق الماء الذي جعل عليه 
عرشه؟ فقال عمر: يا كمب! هل عندك من هذا علم؟ 


(؟) المعجم الوسيط: ص١17.‏ 


الضطبة الل ولى : فى التوحير 00001002 ا 


فقال كعب: نعم يا أمير المؤمنين! نجد في الأصل الحكيم أن الله تبارك وتعالى كان 
قديما قبل خلق العرشء وكان على صخرة بيت المقدس ف المواءء فلما أراد أن يخلق 
عرشه تفل تفلة كانت منها البحار الغامرة واللجج الدائرة» فهناك خلق عرشه من 
بعض الصخرة الي كانت تحته وآخر ما بقي منها لمسجد قدسه. 
قال ابن عباس : وكان علي بن أبي طالب عليه السلام حاضرا.. فعظم ربه وقام 
على قديمه؛ ونفض ثيابهء فأقسم عليه عمر عاد إلى مجلسه؛ ففعل. 
قال عمر: غص عليها يا غواص» ما يقول أبو حسن فما علمتك إلا مفجرا 
للغم؟ فالتفت علي عليه السلام إلى كعب فقال: 
«غلط أصحابك وحرفوا كتب الله. وقبحوا الفرية عليه يا كعب! ويمحك! 
إن الصعخرة التي زعمت لا نمحوي جلاله. ولا تسع عظمته. والهواء الذى ذكرت 
لاجوز أقطارهه ولو كانت الصخخرة والهواء قديمين معه لكانت لما قدمته. وعز 
الله وجل أن يقال له محكان يومى إليه واللّه ليس كما يقول الملحدون. ولا 
حما بن الجاهلوى. ولكن حان ولا محكان محيث لا تيلغه الأذهان. 
وقولي: احكان!؛ لتعريف كونه. وهوما علممن البيان. يقول الله عرّ وجل: 
فقول له كان ما علمني البيان لأنطق نحجة عظمة المنان. ولميزل ربنا مقتدرا 
على ما يشاء حيطا بحكل الأشياء ثر كو ما أراد بلا فحكرة حادثة له أصاب. 
ولا بشبهة دخلت عليه فيما أراد. وإنه عز وجل -خلق نورا ابتدعه من غيرشيء» ثم 
خلق منه ظلمة وكان قديرا أن يخلق الظلمة لا من شيء كما خلق 
النورمن غيرشي. ثمرخلق من الظلمة نورا وخلق من النوريافوتة غلظها 


)١(‏ سورة الرحمن. الآيتان: ” وغ. 


.7" واد لعا قل لطرانة م ارط وخ قارواو لد دف وام اق 1 ومضضات السبط عليه السل م ١‏ يم ١‏ 


ححغلظ سبع سما وات وسبع أرضين. ثم جر الياقوتة فما عت لهيبته فصاريت مارا 
مرتعداء ولا يزال مرتعدا إلى يوم القيامة. ثرخلق عرشه من نوره وجعله على المأء 
وللعرش عضدرة الام لتنا فيح الل ككل انارت هتها كدر القند ليس ذيها 
لغة تشبه الأخرى. وكان العرش على الماء من دونه حجب الضبابء وذزلاكف 
قوله: 
(وتكات عَرَشُهُ عل الئل َبلْوْتْْ ينم لمن عملا 74 
يا احعب! ويحك! إن من كانت البحار تفلته. على قولك . كان أعظم 
من أن محويه صعخرة بيت المقدس, أويحويه اللحواء الذى أشرت إليه أنه حل فيه..» 
فضحك عمر بن الخطاب؛ وقال: هذا هو الامرء وهكذا يكون العلم لا كعلمك 
بااكفية» لاعف إن :زمان لا ار افيه آبا عصينق)"". 
ففي هذه الرواية يظهر أن عمر بن الخطاب هو من سمح لأفكار اليهود أن تدخل 
إلى الأمة الإسلامية من خلال رواية كعب الأحبار عما في التوراة» كما أن اعتراض أم 
المؤمنين عائشة على من يقول برؤية الله تعالى فيه دلالة على أن الثقافة السائدة لم تكن 
تؤمن برؤية الله تعالى بل أن ثقافة الرؤية لم تكن سائدة أو منتدشرة في عصر النبي صلى 
اللا خليه :وله وسكه أواق اخلاقة أن ركز إلا يعدت قا أ الوسين عافكة ولكية 
فكرهًا ودافعت عنهاء ولكن ما يظهر من الرواية الآتية لا يشير إلى ذلك. 
جاء في صحيح البخاري ( حذدثنا عبدان؛ عن أبي حمزة؛ عن الأعمشء» عن 
سعيد بن جبير» عن أبي عبد الرحمن السلمي» عن أبي موسى الأشعري قال: قال النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم : 


)١(‏ سورة هود: الآية: لا. 
(؟) بحار الأنوار للعلامة المجلسي: ج77, ص5537, م . 


الحطبة الل ولى: فى الشوصير ا 1 ا ا 


وما حك أصيرعلى أذى سمعه من الله. يدعون له الولدء ثم يعافيهم ويرزقهىي)"”. 
أن التشبيه والتجسيم انتشر في الشام بل عملت الشام بقوة على نشره؛ وتما يدل 
على ذلك هذه الرواية الى يذكرها الشيخ الصدوق ف كتاب التوحيد. 
عن أسد بن سعيد النخعيء قال: (أخبرني عمرو بن شِمرء عن جابر بن يزيد 
اللي قال: قال محمد بن علي الباقر عليهما السلام : 
ديا جابر ما أعظمفِرية أهل الشام على الله عر وجلء يزعُمون أرى الله تبارك وتعالى 
حيث صعد إلى السما. وضع قدمه على صََخْرَة بيت الْمقُدِس'” ولقد وضع عبد من 
عبادائله قوقدهار شجرة “فامرنا الله ارقف وقعال أ تكد يضلى نا عجان أ 
اللّه تبارك وتعالى لا نظيرله ولا شبيه. تعالى عن صفة الواصفين. وجل عن أوهام 
التوهّمين. ولحتجب عن أعين الناظرين لا يزول مع الزائلين. ولا يآفل مع الآفلين. 
ليس حكمئله شيء وهوالسميع العليم»)"”. 
التتشبيم محال عقلا 
يتفق العقل مع الشرع على رفض التشبيه وإبطال التجسيم لما فيهما من جرأة 
على خالق الخلق ومدبر الأكوان ورب الأرباب» ولما فيهما من تحديد اللا تحدود وافقار 
للغني المطلق؛ وجعل واجب الوجود مكنا ضعيفا تعتريه الحوادث والمتغيرات وتحيط به 
الأماكن والأبعاد» وحيث إننا نريد أن نظل على قول العقل في تشبيه المخلوق بالخالق 
وتشبيه الممكن بالواجب وتحويل الإله الغني المطلق إلى فقير حتاج. 
الاحعم لكان وس ا ال ل الله تعالى: (إِنَ الله هو الرزاق ذو القوة المنين): ح11857. 
)١(‏ المقدم والتالي كلاهما مزعومهم الباطل. 
(؟) هو إبراهيم النبي على نبينا وآله وعليه السلام وضع قدمه على حجرة ف مكة حين تفقد عن ابنه اسماعيل لتغسلها زوجته 


فبقي فيها تقش منهاء وهي الآن ف امحل المعروف بمقام إبراهيم عليه السلام قرب الكعبة؛ وقصته طويلة تطلب من مظائها. 


(8) كتاب التوحيد للشيخ الصدوق: ص ١78‏ هلاق ح173. 


ف لمعم ممم ممم ممم ممعم مهمومه مملمه مم 00060060 000000000000000 ومفسات السبظ عليه السلد م 1 يم ١‏ 


فنقول: اتفق أهل الاختصاص على أن العقل يدرك أن المعقول إِمّا أن يصح 
اتصافه بالوجود الخارجي أو لا؛ والذي يصح اتصافه بالوجود إِمّا واجب أو لاء فالذي 
لا يصح اتصافه بالوجود الخنارجي هو تمتنع الوجودء والذي يصح اتصافه بالوجود 
الخارجي يكون على قسمين: واجب الوجود ومكن الوجودء وواجب الوجود ما كان 
وجوده واجبا بذاته لذاته أي لا يحتاج في وجوده إلى غيره بل أن وجوده من ذاته بذاته 
وهذا هو الله تعالى لا غير وأمّا تمكن الوجود من كان وجوده بثيره؛ أي يحتاج في 
وجوده إلى غيره فيكون حينئذ وجوده متساوي النسبة إلى الوجود والعدم فيحتاج إلى 
موجود يوجده فإمًا أن يكون الموجد للمكن نفسه فيلزم الدور وإمًا يكون غيره فتنتقل 
إلى ذلك الغير فيتسلسل الأمر وحيث إن التسلسل باطل ثبت أن الموجد للمكن لابد أن 
يكون واجب الوجودء فيظهر مما تقدم أن واجب الوجود غني مطلق وما سواه فقبر 
محتاج مطلق؛ فلذا صار أن يتصف كل منهما بصفات تليق به» فإذا قلنا إن واجب 
الوجود يشبه نمكن الوجود ف بعض الصفات الى يتصف يما الممكن الفقير المحتاج 
المحدود الحادث الفاني يلزم من قولنا انقلاب واجب الوجود الغني مطلقا إلى الممكن وهو 
لا يزال واجب الوجود وهذا محال لاجتماع النقيضين» أي ما فرضناه غنيا لا يحتاج إلى 


غيره مطلقا اقلت ققرا ناجا ثح وجوب وجوده وهذا تحال. 


التشبيم لا يصح ولا يجوز فٍ القرآن الكريم 

حثنا القرآن الكريم على التدبر في آياته الكريمة لنفهم ما يمكن فهمه ونردما 
يصعب فهمه إلى أهله الذين خوطبوا به؛ ففي كل آية ظاهر أنيق وباطن عميق؛ ولكل 
آية تفسير وتأويل ولكن لا يعلم تأويله إلا الله تعالى وعباده الراسخون في العلم إلا أن 
هذا لا يمنع أن نفهم ما يظهر من آياته التي تشير إلى عدم صحة وجواز التشبيه كما في 
الآيات الآتية : 


الخطبة الل ولى: فى التوعير ا و الم واه لاو نا لل 2 وو لوقه و ا 1 ل و و ل ا 201 


١‏ قوله تعالى: 
© وَقَالَتِ اليهود حَرَير أبن أَلشَّه وَمَالَتِ رك الع 2 الي أ 
كلاكك لكر والتمو تتهترت: ززل لذن كيرا يق فل 
1 2 أَللَهُ أن بووحكورت ا 
يظهر هنا أن اليهود والنصارى نسبت إليه تعالى الأبوة فجعلت عزيز وعيسى 
ولدا لاتغا هذا قول يلرة مع امه كنيز تدال سق جرأة كائلة وجهفه مام زه 
غخنى هذا القول الباطل يشيرون إلى أن الله تعالى يشبه خلقه في حاجته للولد» ويشبهه في 
التامتل.,والتوالك معان حرق للك علرا كجرا اقبنو تعالة كنا ولك ليه 
ل مكزد رن ولك 4 
وهو تعالى منزه عن كل صفات المخلوقين من حيث الحاجة وا محدودية والتجسيم 
والمكان والزمان وكل نقصء فلا يصح ولا يجوز ولا يمكن أن نجعل له ولدا أو امرأة 
ولا يمكن أن يكون له شبه وهذا ما أكده قوله تعالى: 


بِكُلٍ عَىْءِ علي "". 
فكيف بعزير وعيسى أن يكونا ولدين لله تعالى وهو الإله الغبي المطلق 
اللا محدود؟ وكيف يكون الولد الفقبر امحتاج المحدود الممكن المركب العاجز الحادث 
شبيها لله تعالى الكامل المطلق؟ فهذا محال لانتفاء الشبه بين الولد المدعى ويين الله تعالى 
الأب كما يدعون:ء فإذا انتفى الشبه انتفت البنوة والأبوة عأ بل لا شبيه له في الوجود 
إذ إنه تعالى الخالق وما سواه مخلوق حادث فقير محتاج. 


8٠ سورة التوبة:‎ )٠١ 


١ سورة الأنعام» الآية:‎ )'١ 


محري 0م وه ويه 2-2 000 


إترويق لشف لق رق ريط بي عن برق يأف كد 2 أله عد ألجكه 


تؤكد هذه الآية الكريمة أن الله تعالى الذي خلق الخلق وبرأ النسمة وفطر 
الجمواض و الاركن زوين الكو انتوق معلن الكركن لا كن أ ديكو وجل ما 
محتاجا مولودا من رحم امرأة؛ كما لا يمكن أن يكون هذا المولود الحادث الذي هو 
مسبوق بوجود أمهء والمحتاج إلى رعايتها إلا غنيا أزليا قديما له كل صفات الكمال؛ بل 
يلزم من هذا القول الباطل الانقلاب الحال. 
عا قولة تعال + 
مَعَوابته وَنَلِتوَ كنا ولد عع اليه يكز لتخطزون (80) بحن 
بون 04" . 
تستنكر هاتان الآيَان الكريمتان أن يكون لله تعالى نسب كما لغيره من 
المخلوقات؛ وتؤكد أن على من يقول هذا القول فهو ممن يثبت الشبه بين الله تعالى 
الذي ليس كمثله شيء وبين خلقه الذي ينسب إلى غيره؛ فالجن ينتسب إلى الجن 
للتشابه بينهم؛ والإنسان ينسب إلى نوعه للتشابه بين أفراد النوع الواحدء وهكذا 
المخلوقات الأخرىئ تنتسب إلى جنسها ونوعها لاشتراكها في صفات واحدة؛ وهذا مما 
لا ينطبق على الله تعالى إذ لا شبه بينه وبين أحد من مخلوقاته كما تقدم أعلاه. 
4- وهناك آيات أخرى تنفي التشبيه بين الله المخال وبين خلقه» فآية تنفي رؤيته 


)١(‏ سورة المائدةء الآية: ؟الا. 


(؟) سورة الصافاتء الآيتان: 168 و155١.‏ 


الخطبة الل ولى : فى التوهير 0 


بالبصر كما ف قوله تعالى: 
«لَادُد رك ةلبط معو كرك لفك وها اتويت ل يم 
وقوله حا 
' #وَلَمًا جَآه موس لِمِيمَددِنا وَكلَمَهُ ريه قَالَ رَبَ أرِف أَنظر إِليِلكَ قَالَ لن 
لكين أَظر إِلَ الْجَبَلٍ ون اسَكَمرٌ مَحكَانَهٌ 8 0 
تكله محا وَحَرَّ مو صَهِهَا هن 
وأخرى تنفي الحاجة التي هي من صفات المخلوق كما في قوله تعالى: 
#يكأمها لاس أنسم الْفقَرَاء إِلَ الله وه هولع الْحَمِيرٌ 7" 
وثالثة تنفي فناءه إذ كل مخلوق فان كما في قوله تعالى: 
وَل عَََا دان 07 رق وَعْهُوَيكَ ذو لكل وَالكار 4 
بعد هذه الآيات الكريمة وغيرها كيف يتسى لأحد أن يشبه الله تعالى الغني بخلقه 
الفقير؟ 
التشبيم لا يجوز ولا يصح نقلا في السنة النبوبة 
بلغنا ما نقر بصحته من الروايات ال وردت عن أهل بيت العصمة عليهم 
السلام ما يؤكد حكم العقل الذي يقول باستحالة التشبيه بين الخالق والمخلوق وبين 


.١٠١* سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 
.1١847 (؟) سورة الأعراف» الآية:‎ 
6 (؟) سورة فاطرء الآية:‎ 


(؛) سورة الرحمن» الآيتان : 1لا ولا؟. 


1ك 5 
5 ممم ممه مم ممه مم ممم عملم مومه متمق لمم 66666 6 606000000066660 ومقيات السيط عليه السل د م / يم ١‏ 


الواجب والممكن»: وحيث إن النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته 
الأطهار هم عيبة علم الله تعالى ومنابع المعرفة الحقة وخزائن الحكمة ومصادر التشريع 
صار لزاما علينا أن نقف على رواياهم وخطبهم وأقوالهم في هذا الموضع لتتضح لنا 
كيفية وصف الحق سبحانه. 
اكاالين الاكرغ داق الله عليه واه وبسلع تصقن وبية تماق وضها بليقبه 
سبحانه» يؤكد فيه على نفي التشبيه. 
عن إسحاق بن غالبء عن أي عبد الله؛ عن أبيه عليهما السلام قال: 
«قال رسول الله صلى اللّه عليه واله وسلم في بعض خطبه: 
الحمد لله الذني كان فِأوَلِيّتهِ وحدائا. وفي أزليّته متعظما بالإلهية متحكبا 
بكبيانه وجبوته ابتدأ ما ابتدع. وأنشأ ما خلق على غيرمثال كان سبق 
بشيء مما خلق»". 
ويشير الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن المشبهة يجهلون مقام 
ركم سبحانه كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم : 
«ماعرف الله من شبّهه خلقه. ولا وصفه بالعدل من نسب إليه ذنوب 
فا 
١‏ أمير المؤمنين عليه السلام وسيد البلغاء بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
يصدح بخطبته التي يوحد الله تعالى يما وينزهه عن صفات المخلوقين ويؤكد على أن الله 
تعالى لا يشبه خلقه ولا أحد من الخلق يشبهء بل يصرح بيجهل من شبه الله تعالى بخلقه؛ 
ويشير أيضا إلى عدم توحيد من يقول بالتشبيه» ولكي نترك القارئ الكريم يطلع على 


)١(‏ كتاب التوحيد للصدوق: ص 140. ح4. 


الخطبة الل ولى: فى التوحير ااا 


تج أمير المؤمنين عليه السلام وفكره ويقف على معرفته بربه تعالى نورد إليه هذه الخطبة 
الج لقئة باركه وطكية ورحوهر الحقدى: 


1! - 


يسول : 


عن فرج بن فروة» عن مسعدة بن صدقةء قال: (سمعت أبا عبد الله عليه السلام 


«بينا أميرالمؤمنين عليه السلام يخطب على المنبربالحكوفة إذ قام إليه يجل فقال: 

يا أميالمؤمنين صف لنا ريّك تبارك وتعالى لنزداد له حبّاً ويه معرفة. فغضب أمير 
المؤمنين عليه السلام ونادى الصلا جامعة فاجتمع الناس حتى غص اللسسجد بأهله. 
فدقاء مدر الورك فقا 

الحمد له الذي لا يَفْرُه المنع. ولا يُحكديه الإعطاء إذ كل معط منتقصْ سواه الملي. 
بفواند النعم وعواند المزيد. ويجوده ضَمِ عيالة الخلق؛ فأمبج سبيل الطلب للراغبين 
إليه. فليس بما سئل أجود منه بما لميُسأل, وما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال 
ول وسنها دشحي نزت دارو لزان ومصيحك مزه حي افيه اليصا هري كلد 
اللْجَيْن وسباتك العقيان ونضاند المرجان لبعض عبيده لا أثرذلكف في وجوده 
ولا نقد يقد نا عند واحكا رن متتوس ‏ وخائز الاقم ماله سد لالت 
السؤال ولا يخطر لحكترته على بال. لأنه الجواد الذي لا تنقصه اللواهب» ولا ينحله 
الجاع الملحّين اوإنما أمره إذا أراد شين أن يقول له كن فيكو ؛ الني 
عجزت الملانحكة على قرهم من حكرسي حكرامته. وطول وَلههم إليه. وتعظيم 
جلال عرّه. وقرهم من غيب ملحكوته أن يعلموا من أمره إلأما أعلمهم, وهر 
من ملحكوت القدس بحيث هم من معرفته على ما فطرهم عليه أن قالوا: 


١اسبحانك‏ لا علملنا إلا ما علمتنا إك أنت العليم المدحكيم»)". 


'. “تاب التوحيد للصدوق: ص4 - :5١٠‏ ح؟ا. 


الخطبة 


)١(‏ غرر 
(5) غرر 
(9) غرر 
(؟) غرر 
(0) غرر 
)١(‏ غرر 
(0) غرر 
(8) غرر 


الخامسة: وفسيا ذم الدئيا وعد مها 


«سَبْبْ فَسَاد العَقّلٍ ا موى»"”. 
وعنه عليه السلام : 

«سَبَب الفترى الجقد»'". 
وقال عليه السلام : 

سكن الننكا حصي الزاي . 
وعنه عليه السلام أيضا : 

«سَبَبْ القَّر الإسْرّاف»'". 
وقال عليه السلام : 

«سَبَبْ الفرقة الإإختلاف»”. 
وقال عليه السلام أيضا: 

وتثيث الفشوو انلوةه”. 
وعنه عليه السلام : 


متب وان لعب الف 0 


«سَبّب الملاك الشرلف»”*. 
الحكم : ملمه. 
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"' وحيث إن الأئمة العصومين عليهم السلام هم نور واحد وقول واحد 
ومنهج واحد نطمئن أن وصفهم لرهم سبحانه لا يختلفون فيه فقول كل واحد منهم 
هو قول جدهم المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وأخيه المرتضى عليه السلام وخير 
دليل على ذلك ما قاله الإمام الرضا عليه السلام الذي هو ثامن الأئمة المعحصومين 
عليهم السلام. 
حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليدء قال: حدثنا محمد بن عمرو الكاتب؛ 
عن امد رن زياد القلزمى كن ددن الى زناة المدق عتاحي المتلاة عدف دل 
(حدّثي محمد بن يحبى بن عمر بن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: معت أبا 
الحسن الرضا عليه السلام يتكلم يبهذا الكلام عند المأمون في التوحيدء قال ابن أبي 
تناذابوزواء لل أيقنا الى بو عبد الله العلوي موا لهم رخال فعضنية .عق العاتيع بسن 
أَيَوب العلوي أن المأمون ل أراد أن يستعمل الرضا عليه السلام على هذا الأمر جمع بني 
هاشم فقال: إني أريد أن استعمل الرضا على هذا الأمر من بعدي» فحسده ينو 
اشم تقالو" أتولى وجاك تاها لبن ابس يلالا فرعيف ترا يان 
قترى من .جهله مآ يستدل به عليه؛ فبعث إليه فأتاه» فقال له بنو هاشم: يا أبا الحسن 
السبحة للقركزا فسوي اننا طلا دين اله عله تمد عليه اللساذة ادن لمعي مياه 
يتكلم مطرقاء ثم انتفض التفاضة واستوى قائماء وحمد الله وأثى عليه؛ وصلَى على 
نبيّه وأهل بيته؛ ثم قال : 
«أول عبادة الله معرفته. وأصل معرفة اللّه توحيده ونظام توحيد الله نفي الصفات عنه 
لشهادة العقول أن حكل صفة وموصوف مخلوق وشهادة كل منلوق, أن له 
خالقا ليس بصفة ولا موصوف. وشهادة حكل صفة وموصوف بالاقتتلى» وشهادة 
الاقتتلى بالحدثء. وشهادة الحدث بالامتناع عن الأزل الممتنع من الحدث. فليس اللّه 


عرف من عرف بالتشبيه ذاته. ولا إياه وحد من احكتهه ولا -حفيقته أصاب 


من مثله. ولا به صدّق من نهاه ولااصمد صمده من أشار إليه ولا إيَاه عنى من 
شبّهه. ولاله تذلل من بَعَضه ولا إيَاه أراد من توهّمه حكل معروف بنفسه 
مصنوع وحكل قانم فيسواه معلول. بصنع الله يستدل عليه. وبالعقول يعتقد معرفته. 
وبالفطرة تثبت حجّته خلق الله حجابُ بينه وبينهم ومباينته إيَاهم مفا رقته إنيتهم, 
وابتداؤه إيَّاهم دليلهم على أن لا ابتداء له لعجز حكل مبتدئ عن ابتداء غييه وأد وه 
إناهم دليل على أن لا أداة فيه لشهادة الأدوات يفاقة المتأدين وأسماؤه تعبين وأفعاله 
تفهيى وذاته حقيقة. وحكنهه تفريق بينه وبين خلقه. وغبُوره تحديد لما سواه فقد 
عخيل اللفسرف امت ستقه وقد قدا ون اتعيله زف ل اكتلا ور السحعديين ومن 
قال: كيف فقد شبّهه. ومن قال: لمفقد علله. ومن قال: متى فقد وقته. ومن 
قال: فير فقد ضمّنه. ومن قال: إلى م فقد نهاه ومن قال: حتى م فقد غيّاه ومن غيّاه 
فعد غاياه. ومن غاباه. فقد جرّاه ومن جرّأه فقد وصفه. ومن وصفه فعد الحد فيه 
لا يتغيّر الله بانغيار المخلوقء حكما لا يتحدّد بتحديد المحدود, أحدٌ لا بتأويل عدد 
ظاهرٌ لا بتأويل المباشرة. متجل لا باستهلال رؤيةء باطن لا بمزايلة: مبائن لا بمسافة, 
قريب لا بمداناة. لطيف لا بتجسّم موجود لا بعد عدم فاعل لاباضطرار مقدّرلا 
حول فحكرة مدير لا محركة مريد لا همامة. شاءلا همة: مدرك لا معجسة سميع 
كاله ميرك فاق 

تمصي الأزقاتع ولا وه الأدا عضول تكد السناة واد الفا 
ولا تقيّده الأدوات سبق الأوقات كوْنُه والعدم وجوده والابتداء أزله. بتشعين 
الشاعر عرف أن لا مشعر له وبتجهينو الجواهر عرف أن لا جوهر له. ومضادته 
دين الأشياء عرف أن لا ضِد له ومقارنته بين الأمور عرف أن لا قريين له ضادً 


النور بالظلمة. والجلاية بالبمْم والجحسوبالبلل والصرد بالحرور, مؤلف بين متعادياتها. 


052 1 
َك م ل االو مسف م و م رقا ومضسات السبط عليه السلط م ! يم ١‏ 


مفرّق بين متدانياتها؛ د الة بتفريقها على مفرقهاء ويتأليفها على مؤلفها. ذلك قوله 
عرّوجل: 

وين حكُل سَنْءٍ حلفا روج لعل لَدَدُونَ 01 

ففرّق مها بين قبل وعد ليعلم أن لا قبل له ولا بعد شاهدة بغرائزها أن لا غريزة 
روه دالة يها وتنا إن لتنا وت لقاوع نا تي ترفيفها ارن لا وفيت لودتها, 
حجب بعضها عن بعض ليعلم أن لا حجاب بينه وبينها غييها له معنى الريوبيّة إذ 
لامربوب وحقيقة الإلهيّة إذ لا مالوه ومعنى العالم ولا معلوم. ومعنى للخالق ولا 
مخلوق: وتا ويل الشيع ولا مستتوع لين مد كلق اسفكق معني للنالق: ولا 
بإحدائه اليرايا استفاد معنى البارنية كيف ولا تغيبه مذ. ولا تدنيه قدء ولا تحجبه 
لعل. ولا توقته متى ولا تشمله حين. ولا تقارنه مع. إنما تحدّ الأدوات أنفسها. وتشير 
الآلة إلى نظائرها وف الأشياء يوجد فعالها منعتها منذ القدمة. وحمتها قد الأزلية. 
وجمّبتها لولا التحكملة اذتقت فدلت على مفرّقهاء وتباينت فأعريت عن مباينها لما 
تَلّى صانعها للعقول ويها لحنتجب عن الرؤية. والبهاتحاحكم الا وهام وفيها أثبت 
غيه ومنها أنيط الدليل وبها عرّفها الإقرار. وبالعقول يعتقد التصديق بالله. وبالإقرار 
يجكيل الافانى ده ولذديانة الا عد العرزفة ؤلا معدرقة إلا الكحلضن وله الخلاض 
مع التشبيه. ولا نفي مع إثبات الصفات للتشبيه فحكل ما في للنلق لا يوجد ني 
خالقه. وكل ما بكن فيه يتتع من صانعه لا تحري عليه المرحكة 
والسحكو.. وحكيف يجري عليه ما ه وأجراه أويعود إليه ما هوابتدأه إذاً 


لتفاوتت ذاته. ولتجدا حككنهه: ولامتنع من الأزل معناده ولا حان للبارئ معنى 


كيف يستحق الأزل من لا يمتنع من الحدث. وحكيف ينشئ الأشياء من لا 
يمتنع من الإنشاء إذاً لقامت فيه آية المصنوع ولتحوّل دليلاً بعد ما كان مدلولاً 
عليه. ليس في حال القول حجّة ولا في السألة عنه جواب, ولا في معناه له تعظيم ولا في 
إبائه هوي تلتق شو إلا بإشاع الأزل أرى يقن ونا لا ندا لدان ينها أؤاله إلا 
الله العلي الستاي اسكتري العادلر بدا قوط ترا ملالا شي ١‏ وميد اليد نا 
مبيناء وصلى الله على محمد النبي وآله الطيبين الطاهرين»)”". 
ولكي نؤكد على عدم جواز تشبيه الله تعالى بخلقه نورد حديثين عن الأئمة الملحصومين 
تعليهم السلام يبينان حال من يشبه الله تعالى بخلقه وهل أن الله له شيئا من الإيمان؟ 
١‏ يشير الإمام أبو عبد الله الصادق عليه السلام إلى أن المشبهة لا إعان لهم 
بقوله : 
دمن شبّه الله خلقه فهو مشرك, ومن أنحكر قدرته فهو حكافرء'". 
١‏ ويؤكد ولده الإمام الرضا عليه السلام ذلك بقوله: 
«من شبّه الله خلقه فهو مشرك. ومن وصفه بالحكان فهوخافر. رمن 
نسب إليه ما نهى عنه فهو كاذب». 
ثم تلا هذه الآية : 


4 عر --ه 35 لي ا ده‎ 0١ 
إِنَمَا يَفْررَى الْكَدِبَ الْدِينَ لا يُؤْمِبْوت يات أله وَأوْليك هم‎ # 


- 


الكز ور 0 
)'١‏ كتاب التوحيد للشيخ الصدوى: ص10 0 3 


(5) كتاب التوحيد للصدوى: ص /اء ح11؟. 


") سورة النحلء الآية: .١٠١86‏ 
(:) التوحيد للصدوق: ص17 , ح16. 


0 : 
تفن لما ناد ا با ال مق ةلا و ا ل طول ل ملكو م الف هه ومضمات السبلة عليه السسلدل م / يم ١‏ 


هل أن القص تعالى شيء؟ 

تمتنع الكلمات من الانتقاش على سطورها وجلة كوا ترجمان المباحث العقائدية 
لاسيما في البحوث الي تتكلم عن بارئهاء فكيف لي أن أبدأ الجواب على هذا الستؤاك؟ 
هل أن الله تعالى شيء؟ لممرفتي أن الفطرة تقر بوجود خالق الخلق» والقلب مليء 
باليقين والتصديق» والجوارح مذعنة معترفة بقدرته وإحاطته» فلذا أقول بلسان صريح 
أن الله تعالى موجودء وأنه تعالى شيء لما جاء في كتب اللغة من أن الشيء هو 
الموضيور. 

فلذا يصح أن نطلق كلمة (شيء) على الله تعالى مع الاحتفاظ بقيود الآيات 
والروايات الشريفة الى ضرحت بأنه تعالى (ليس كمثله شيء) ولكي يتاح لي أن 
أجيب على هذا السؤال بطريقة علمية لابد أن أسلسل الجواب وفق النقاط 
الثالية؛ 

١‏ لا شك في وجود الله تعالى بالدليل العقلي كبرهان الإمكان وبرهان العلة 
والمعلول وبرهان المحدودية وبرهان الأثر والمؤثر الي ذكرها أهل الاختصاص في 
محلها. 

١‏ لا شك في وجود الله تعالى بالدليل النقلي كما في قوله تعالى: 

إن أنَّهِ َلك مايل ر ألسَمَوَتٍ وَالْرْضٍ 74" 
وقوله تعالى : 
لمْيبِنَ إِلْهِ نوه وأَقمُوا الكو ولا كبوا من الْمُفرصكي 4" 
)١(‏ المعجم الوسيط : ص007. 


(1) سورة إبراهيم» الآية: .٠١‏ 


(*) سورة الروه: الآية: .5"1١‏ 


وقال عر وجل : 


لس م سس خاض ٠‏ حي كلد رح هه ره ررضت 4ه 
ل وَلِن سَألتَهُم عَنْ حَلَقَ ألسَوتٍ وَالأرَضٌ وَسَكْرَ النّمْس وَالْمَمرَ لفون أله دن 
يفون 07# 


وهناك أكثر من آية تصرح بأن الله تعالى موجود لخلقه الخلق وتدبيره الأمر. 
كما أن الكثير من الروايات الى تذ تشير إلى وجوده تعالى كما جاء عن الإمام 
الصادق عليه السلام ف حواره مع السائلين والمستفهمين ومجم المشككين والملحدين؛ 
د قد أشار مولانا الإمام الصادق عليه السلام إلى دليل الفطرة الذي يظهر عند 
القدائد» (قال له رجل ابن زرسول الله ذلئى على الله امنا هو؟ فقد أكثر غلى 
الجادلون وحيّروني. 
ونا عند الله هل ركيت يجيه قط 4: 
قال : نعم » فال عليه السلام : 
ورطتلف؟». 
«قفدذلكف الشىء هو الله العادرعلى الإضيحاء حيث لا منجى وعلى الإغاثة حيث لا 
ميك )> . 


٠)سورة‏ العنكبوت. الآية: ١‏ 
*) الغوائد البهية في شرح عقائد الإمامية, ٠.‏ محمد جميل حمود: : ج30 ص88. . بخار الأنوار: : ج7”ء ص١4‏ 


4 فمم عمو ومع ممم مم ممق معموة عنمو مومه م0 002000060006000 ومفساءت السبط عليه السلط م / يم ١‏ 


ثبت عند أهل الحكمة وكثير من المتكلمين أن الشيئية تساوق الوجود والعدم 
لكيه له أى أنذا كلما اله الوجوة له السيعة وكن نا له الشيية 4 الوعورا” 
نانيك" ق السان التقل أن اللهرتعان شىء ولكن لين كمغله شبيء كسا فق قوله 
تعالى : 
2 0200 2 سس > سا مر ا 
ا ا ين أنش سك روا ومِنَ الأَنْعس أَروَيجا 
يررك هه أي ققد ل َلسَمِيعٌ البصِيرٌ 4". 
وما ورد عن أهل بيت العصمة عليهم السلام صريح في جواز إطلاق (شي) 
على الله تعالى ولكن دون أن ننفي وجوده أو ننفي صفاته؛ ودون أن نشبهه بصفات 
خلقه كنا ى فول الإماء الخواذ علد ااام ون اتسين ين سعد قال - نكل أثوق 
قار نال صايه تعلق امور انوفال ننه تبشن 4١‏ فاك بطل السلا عد 
تكو تك رئة يج لأدكرة نخد التظيل يَكَد التشبيد” 
وروايات أخرى تبين أنه تعالى شيء لا كالأشياء في ذاته وصفاته بل هو تعالى 
فوق الإدراك 00 وهذا لي ا رعن محمد بن 
200 0 
شَيء ولا تُدرحه الأؤهام, حيف نُدْرحهُ الأوهام وهموهلاهف ا لعفل 
وخلاف ما يتصورٌ في الأؤهام؟! إنما يتوه م شي؛ غَيرْمَعْفُولٍ ولا محدود»)"" 
)١(‏ بداية الحكمة: ص160١.‏ 
(1؟) سورة الشورى» الآية : ١‏ 


(؟) أصول الكافي للكليني: ج١:‏ ص ٠١5‏ ؛ باب إطلاق القول بأنه شيء؛ ح7. 
(؟) أصول الكافي للشيخ الكليني: ج١؛‏ صص؛ ١٠؛‏ باب إطلاق القول بأنه شيء؛ ح١.‏ 


"خطبة الل ولى: فى التوصير امدطوة م ةلد انمي الو و فو جم لد ابل عمقت سم مالو وا او 85061 


وما نورده من الروايات الشريفة الآنية صريح في إطلاق الشيئية عليه تعالى مع 
الاحتفاظ بشروطها كما فيما يلي : 

١‏ عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي» عن أبيه؛ عن النضر بن سويد» عن يحبى 
الخلبي؛ عن ابن مسكان؛ عن زرارة بن أعين قال : معت أبا عبد الله عليه السلام 
يشول: 

«إرى الله خلومن خلقه وخلقه خلومنه وكل ما وقع عليه اسرشي. ما خلا الله 
فهوخلوق والله خالق كل شيء تبارك ‏ الذي ليس حكمئله شي. وهو 
السميع البصيه". 

"- عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير؛ عن علي بن عطية» عن 

خيثمة؛ عن أبي جعفر عليه السلام قال: 
«إىّ الله خلومن خلعه وخلقه خلومنه وخل ما وقِع عليه اسمرشي. ما خلا الله 
تعالى فهوخلوق والله -خالق حكل شيء»'". 

؟- عن العباس بن عمرو الفقيمي؛ عن هشام بن الحكم» عن أبي عبد الله عليه 
السلام أنه قال للزّنديق حين سأله : ما هو؟ 

قال : 

«هوشي. بحلاف الأشيا. ارجع بقولي إلى إثبات معنى وأنه شي.ء حقيقة الشينية غير 
أنه لا جسم ولا صورة ولا يحس ولا يس ولا يدرك بالحواس للنمس, لا تدركه 
الأوؤهاء ول تنقضه الدهوز ولا تعره الأرمان 1 


)١‏ أصول الكافي: ج١ء‏ ص © .٠١‏ باب إطلاق القول بأنه شيء؛ ح4. 
)١‏ أصول الكاقٍ للكليي: ج١؛‏ ص5 ,.٠١‏ ح0. 
أصول الكاثي للشيخ الكليني: ج١2‏ ص ه :٠١‏ باب إطلاق القول بأنّه شيء» ح. 


اف 0غ«( ومضات السبط عليه السلل م / يم ١‏ 


السميع البصبر اسمان من أسمائم تعالى 

إن صف السمع والبصر مما يتصف هنما الله تعالى دون أن يمس هذا الاتصاف 
عظمة الحق سبحانه» ومن غير أن يشترك معه السامعون والمبصرون لخلاله عن آل 
السمع والبصرء فهو ميع بغي رآلة وبصير بغير جارحة؛ ولذا أشتق اسما السميع والبصير 
من هذا الاتصافء ولكي نقف على حقيقة هاتين الصفتين لابد أن نطلع على ما قيل 
ف تفسيرهما وانطباقهما على الله تعالى. 

١‏ إن سمعَهُ وبصرَهُ سبحانه ليسا وصفين يغايران وصف العلمء بل هما من 
شعَبٍ علمه بالمسموعات والمبصرات» فلأجل علمه يما صار يطلق عليه تعالى أنه 

١‏ إنّهما وصفان حسيان» وإدراكان نظير الموجود في الانسان. 

أت إن التسمع والتضن,يتايزاة مطل الغلم مفهوساء ولكنهنا علمان عخصوضان 
وراء علمه المطلق من دون تكثر في الذات ومن دون أن يستلزم ذلك التوصيف 00 
وااهذا ]ل حشُو ناويات المبشوظة:واللصز عزو ستبيحانة'اقشهوو اللسعوعات ع 
وشهود المبصرات بصرء وهو غير علمه المطلق بالأشياء العامة» غير المسموعة والمبصرة”". 

ولبيان صحة هذه الأقوال الثلاثة التي وردت عن أهل العلم نقول : 

ألف : إن السمع والبصر في الله تعالى لا يمكن أن يكونا حسيين لتنزهه عن 
صفات الممكنات» ولجحلاله عن الحاجة والتركيب» فلذا لا صحة للقول الثاني لاستحالة 
انطباقه على اللّه تعالى. 

باء: بما أنه تعالى يحخيط بكل شيء علما فهو تعالى عالم بالمسموعات والمبصرات 
ولذا يصح إطلاق امي السميع والبصبر عليه تعالى. 


.١59 الإلميات للشيخ جعفر السبحاني : جاء ص‎ )١( 


انضلبة الل ولى: في التوصيم بب001010101 ا 
الوصفان في القرآن الكريم 

السميع 

تتجلى العظمة الإلهية من خلال الخلق لمن ينظر إليها من نافذة الممكنات» ويشهدها 
بغلبه حينما يتأمل صفات الحق سبحانه» وخيرمّن وصف البارئ عرّ وجل هو كتابه 
الكريم بآيات مليئة بالحكمة والعلم» وبكلمات تحوي بطونا سبعة لا يعلمها إلا أهلهاء 
دلكي نقف على هذه الصفة (السمع) الت إذا اتصف با فاعلها مي بالسميع لابد أن 
أعللع على ما جاء في ذكر هذا الاسم وهذه الصفة في الآيات الكريمة من القرآن الكريم : 

١‏ كونه تعالى واجب الوجود وخالق الخلق ومدبر الأمور يقتضي ذلك أن يكون 
خيطا بكل شيء»؛ لا تخفى عليه الأصوات ولا تفوته الخفايا والأسرار» فهو لكل صوت 
“ميع وبكل سر عليم فلذا قال تعالى: 
إن َه سيعٌ علي 214 . 

كوه تنالن ووونازبالغيلة للع بالكلى ويه بالزمين توي ذلك أذ عسوم 
اذا سألوا ويحميهم إذا لجأوا ويغيثهم إذا استغاثوا فلذا نجده سبحانه يصف نفسه تعالى 
أنه جميع لدعاء عباده كما في قوله تعالى: 


5 5 5 
الل لل سس سل له لي سار ل صم عر صن سس و سل رلك سرس آذ سد عر 
#هنالك دعا زحرا بهر ل ربٌ هب لى من لدنلك درب طبه إذلك سميع 


رغم أن دعاء زكريا كان خفيا كما حكى لنا ذلك القرآن الكريم في قوله تعالى: 
مإ تاد رَيهديدَآء حَفِيكًا 7". 


.١8١ سورة البقرةء الآية:‎ )'١ 
.88 سورة آل عمران: الآية:‎ )'١١ 


اذا سورة مريم الآية: 3 


0-6 : 
لين 2 مال 


فهو يسمع الدعاء ويسمع النداء ويعلم الاستغاثة سواء كان ذلك في الجهر أو 
الإخفاء. 

عن شاك ق أن يكرت خائق تلق واخيط يكل شى: قريب من ناذه له قرت 
مكان ولا قرب زمان لأنه تازه عن جانسة مخلوقاته وإنما هو مقتضى إحاطته لذا يصف 
نفسه بقوله تعالى : 


ته ذل خط 2 وو 6# 


وت د 

مداراة لعقولنا التي آنست بالأبعاد المادية الدنيوية وإلا فهو تعالى أسمى في قربه من 

أن ندركه فلذا يخاطبنا بقوله: 
ٍ( نسب لا تنيع َوه نك وشا انهم يكبن 4" 

4 وصف الله ل ات ودون أن 
تؤثر على سمعه الأماكن فهو يسمع من في السموات. كما يسمع من ف الأرض وفي آن 
واخنا وعستوق زاجدا كما قولة تعال : 

« كَل رَق يحل الْعول في السّماء وَالارض وهو ميم لعي 74". 

وقوله تعالى: 

(إِتَدَمْوَالتَيمْ اميم 84. 

5 لو تتبعنا كل آية ورد فيها اسم السميع لطال بناء المقام فلذا اكتفينا بذكر 

بعضها علما أن اسم السميع أو كلمة ميع وردت في كثير من الآيات. 


.8٠١ : سورة الزخرف. الآية‎ )١( 
.4 (؟) سورة الأنبياء:‎ 


(8) سورة الشعراىء الآية: .55١‏ 


المطبة الل ولى: و في الشوصيرد 6 10 كاقرة ل لم03 قوع علا و14 وان لوه الوق و0 اق 1 و 530 


البصير 

علمنا بأنه تعالى يرى ويسمع يجعلنا في حياء دائم لاسيما عندما تقع من بعضنا 
الأثام ويقترف بعضنا الذنوب» فنعيش في دائرة التقصير مستغفرين تائبين» كيف لا 
يكون ذلك ونحن نقرأ هذه الآيات الكريمة؟ 

١‏ آية تشير أنه تعالى مطلع على ظواهرنا وبواطننا بغير جارحة أو آلة للبصر كما 
في قوله تعالى: 


000 سس سر وسكا ره كمع مي مأرعم كع ماماء‎ ١ 
شَتَذْكرُوت مآ أقوَلْ لحم وفيس أمرت إِلَ أله إرك أله بصيرا‎ # 


١‏ آية تصرح بأن ما نقترف من سيئات ونرتكب من ذنوب في أعمالنا وأقوالنا 
ونناينا فت عر انه كما قله تفار 
إن أَشَّهَ يمان 0 - بيك 74" 
عندما نتأمل ونتدبر قوله تعالى: 


إن 4 بحل شَىْءِ بصي نا 
تفتعد بان تكيره لفن كهدننا وإنتضاره لسن كايضنارناء فكتره لابند أنتيكون 
كقها اضف توف و الاناكى والذتطاميار اذيك أن ركو عر وزيا طعة تل عد تال 
لين اتلك إلا جاه بالصرات وإخاكة ما 
4 حيث إننا نعلم أن كلمة (البصير بصير) وردت ف أكثر من آية ف القرآن 
الكريم وكلها تشير إلى اتصافه تعالى بالبصر وتسميته بالبصير نكتفي بما تقدم ونتدبرقٍ 


: سورة البقرة» الآية‎ )1١ 
94 سورة الملك» الآية:‎ )* 
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الآيات الت ذكرت هذه الصفة لنعرف شيئا من عظمة ربنا سبحانه وتعالى. 
وقوله عليه السلام : 
«لحتجب عن العقول حكما الحتجب عن الأبصار, وعمن في السماء لحتجابه 
كمن في الأرض». 
تقدمت الأبحاث الي أثبنت عدم الرؤية البصرية بل أثبتنا عدم إحاطة العقل به 
سبحانه محدودية العقل وعجزه عن أن يحيط بالله تعالى» وأدرجنا الروايات الي تشير إلى 
عجز الأوهام والأفهام عن الإحاطة به تعالى؛ ولكي نذكر القارئ الكريم نقول باختصار: 
الله تعالى هو واجب الوجود ومن صفات واجب الوجود وكماله أنه منزه عن 
الحدود والأوصاف الناقصة»ء ومنزه عن كل صفات الممكن؛ ولذا فهو تعالى فوق العقول 
الحدودة وخارج إدراكهاء كما أنه تعالى منزه عن الجسم والسهائية فيكون أيضا خارينا 
عن الرؤية البصرية» وهو تعالى خالق الخلق ومحيط بكل شيء فلا شيء يحيط به 
فاحتجب عن خلقه لا بحجاب أو ساترء وإنما احتجب بذاته وصفاته ووجوب وجوده. 
ولكي نؤكد قولنا ونربط بين قول الإمام الحسين عليه السلام وأبيه أمير المؤمنين 
عليه السلام نورد هذه الخطبة عن أمير المؤمنين عليه السلام الي تبين بوضوح ما أراده 
الإمام الحسين عليه السلام؛ فلقد جاء في خطبة أمير المؤمنين عليه السلام : 
«الحمد لله الذي لا تدرخه الشواهد. ولا تحويه المشاهد. ولا تراه النواظن ولا 
محجبه السواتر الدال على قدمه محدوث خلقه. وحدوث خلقه على وجوده 
وباشتباههم على أن لا شبه له الذي صدق في ميعادد. وارتفع عن ظلمعباده 
وقام بالقسط فيخلقه. وعدل عليهم في حكمه. معد يد عدوت الاشباءعلئ 
آزليته وبما وسمها به من الععجز على قدرته. وما اضطرها إليه من الفناء على دوامه. 
ولعد لا بعدد: وواتزلا عاد وقافمرلا قم تتلقا الأذهان لا تشاعرة وتعيدله 


المطبة الل ولى : فى التوعير 111110 1[ ز[ز [ز[ [ [ز [ 10 


المراني لا محاضرة لمرتحمط به الأوهام بل تجلى لها بهاء وبها امتنع منهاء واليها 
حاحكمهاء ليس بني حكبرامتدت به النهايات فحكبته تحسيماء ولا بيذي عظم 
كافك زه اقارات ظا يه صينا نز حصيريه انا وغل تطلطا نا" , 
وهناك:روانات تذكز غلة اتحبجات الله عر وجل عن اخلقة. 
عن محمد بن بندار؛ عن محمد بن علي ؛ عن محمد بن عبد الله الخراساني ‏ خادم 
الرضا عليه السلام ‏ قال: (قال بعض الزنادقة لأبي الحسن عليه السلام: 
لِمَ احتجب الله؟ فقال أبو الحسن عليه السلام : 
«إن الحجاب عن الخلن لحكشة ذنوهم فأما هوفلا تخفى عليه خافية في آناء الليل 
والنهار». 
قال: فلِم لا تدركه حاسة البصر؟ قال عليه السلام -: 
«للفرق بينه وبين خلفه الذين تدركهمحاسة الأيصار ثمهواآجل من أن 
تدرحه الأبصار أويحيط به وه م أويضبطه عقل». 
قال: فحده لي» قال عليه السلام -: 
«إنه لا يحد». 
قال: لِمَ؟ قال عليه السلام -: 
«لأن حكل محدود متناه إلى حد فإذا لحتمل التحديد احتمل الزيادة وإذا لحتمل 
الزيادة لحتمل النقصار. فهو غيرحدود ولا متزاند ولا متجز ولا متوهم» )'". 
وجاء عن القاسم بن محمدء عن حمدان بن الحسين» عن الحسين بن الوليدء عن 
عبد الله بن سنان» عن أي حمزة الثمالي قال: (قلت لعلي بن الحسين عليهما السلام : 
: تهات الواعة ف شرم فلم اللاعة حلام ين افيه ج١١ء‏ ص هء الخطبة 184. 
٠‏ ") حار الأنوار للعلامة الجلسي رحمه الله : ج. ص15ء ح١.‏ 


زف ممعم ممم ممعم ممه مهمه وه مله مم 6002066 000000000000000 وات السبط عليه السلط م | يم ١‏ 


لأي علة حجب الله عز وجل الخلق عن نفسه؟ قال عليه السلام -: 
«لان الله تبارك وتعالى بناهمينية على الجهل فلوأمهبركانوا ينظرون إلى الله عز 
وجل للا كانوا بالذين بهابونه ولا يعظمونه؛ نليرذلاك أحدكم اذا نظ ر إلى بيت 
اللّه الحرام أول مرة عظمه فإذا أتت عليه أيام وهويراه لا يحكاد أن ينظ رإليه إذامر 
به ولا يعظمه ذلك التعظيى»”". 
- وقوله عليه السلام : 
«قربه حكرامته وبعده إهأانته». 
أشار الإمام عليه السلام إلى القرب الإلمي وبين أنه قرب معنوي لا قرب مادي 
فلذا يقول إن قرب الله تعالى من العبد يظهر من خلال إكرامه لهذا العبد وأن بعد الله 
تعالى عن العبد يظهر من خلال سخطه وعدم رضاه وإهانته لهذا العبد؛ فيظهر من قول 
الإمام عليه السلام أن الله تعالى لا يحويه مكان ولا يحيط به موضع فلذا لا يكون له 
قرب وبعد ماديء وهذا ما أكده أمير المؤمنين عليه السلام بقوله: 
«ولا كان في ممحكان فيجوز عليه الانتقال»'". 
- وقوله عليه السلام : 
١غُلَوهُ‏ من“ غَي تفل وَمَجِينْهُ من غَ تتفل يُوجِدُ المفقودَ ويُفْقَدُ الَوجُود: ولا تجتمِع 
لغيه المّفتان في وَقِتب). 
أشار الإمام عليه السلام إلى أربعة أبحاث نوجزها في النقاط التالية : 
أكإف الله تعان .عال غلرا مسوياء ازا كال فلو ناسنا عن صتعوه سام أن 
ارتقاء منبر» أو طيران طائر بل هو علو خارج عن صفات المادة والجسمية. 


)١(‏ بحار الأنوار للعلامة اليجلسي: ج؟: ص5١,‏ ح7.س 
(؟) شحج البلاغة بشرح محمد عيده: ص ١15١‏ , الخطبة .1١‏ 


الضطبة الل ولى: و في التوصيم الح قل رق ف ار امه ا وا 1 مساوم لوالو 171 111ل لاعفالا مر ا 5 


"١‏ ورد في القرآن الكريم قوله تعالى: 
واه يبك وَالْملق صن 34 


وقوله تعالى: 
21 سه عورم مع مس ل و 5 > و سءم رح مره 
3 أخرنى بن اليج و1 و يَنَالْبَدَوِ من بَعَدِ أن مَّرَعٌ أ مطلن مسن وَبَيْنَ 


تك إن رق تيت 1 لمَامَمَهُ إن هر العادم كم 4 
فأراد الإمام الحسين عليه السلام أن يبيِن أن مجيئ الله تعالى له معنى غير مادي 
لبق سكيد قا الكر كالتمال 
بين الإمام عليه السلام أن الله تعالى هو الذي أوحد الأشياء وهو الذي يفنيها. 
4 إن الله تعالى قادر على أن يجمع بين الصفتين المنضادتين في آن واحد؛ 
كالحياء والإماتة؛ وكالرازق وغير الرازق» وقادر على الجمع بين صفة الحلم والكرم 
مثلا في آن واحد دون أن تتأخر إحداهما عن الأخرى 


الوصفان في حديث أهل البيت عليهم السالاح 


اللتسميع 
وصف أهل البيت عليهم السلام يتقدمهم جدهم المصطفى صلى الله عليه وآله 
سلم ربهم بصفة السمع وأطلقوا عليه اسم السميع كما أطلق هو تعالى على نفسه؛ 
الآ أنهم بيّنوا في أحاديث متفرقة كينية هذا السمع فتارة يسمع الأصوات المرتفعة كما في 
نول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
«يا سامع الأصوات. يا عالم الخنفيات. يا دافع البليات»'”. 


١)سورة‏ الفجر» الآية: 77 
*) سورة يوسفء الآية: .١٠١١‏ 


0") موسوعة العقائد الإسلامية : ج4؛؛: ص 53190 ح7١517.‏ 
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وأخرى يسمع الأصوات الضعيفة التي يصدرها الضعفاء من العباد عندما يأنون 
من آلامهم كما ورد ذلك ف دعاء النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم : 
«يا من يعلم مراد الريدين. يا من يعلم ضمي رالصامتين. يا من يسمع أنين الواهنين. 
يا من يرى بحكا. الخانفين» ". 
وورد عن أمير المؤمنين عليه السلام ما يبيّن سعة معه وكيفيته؛ فهو تعالى يسمع 
الأصوات الصغيرة والكبيرة على حد سواء والقريبة والبعيدة كذلك كما جاء ذلك في 
قوله عليه السلام: 
«حكل سميع غيو يص معن لطيف الأصوات» ويصمه حكبيرها. ويذهب عنه مأ بعد 
منها» ". 
ويشير الإمام زين العابدين عليه السلام إلى سعة سمعه أيضا بقوله: 
«اللهم أنت الملك الذي لا يملك. والواحد الذي لا شريك للكف, يا سامع السر 
والنجوى» ". 
وف موضوع أخر يدعو فيقول: 
ديا موضع حكل شحكوىء ويا سامع كل محوى. وشاهد حكل ملا وعالم 
وأمًا الإمام الصادق عليه السلام فيوضح لنا علة تسميته تعالى بالسميع من 
خلال بيان سعته وقوته بقوله : 
« إنما سمي سميعا؛ لأنه ما يحكون من مجوى ثلاثة إلا هورابعهم ولا خمسة إلا هو 
(1) موسوعة العقائد الإسلامية: ج4؛: ص5755, ح41/05. 


(4) موسوعة العقائد الإسلامية: ج14: ص5177, ح١1لا8.‏ 


الضطبة الل ولى: فى التوصير نا ا رع انف نو و واو مهلوا للعو لوول أن مول الاق ل ايقل 


سادسهى ولا أدنى من ذلك ولا أكثر الا هومعهماينما كانوا يسمع 
النجوىء ودبيب النمل على الصفاء وخفقان الطيرفي الحواء لا تخفى عليه خافية ولا 
شيء ما أدررككته الأساع والأبصار وما لا تدركه الأسماع والأبصار ما جل من 
ذلك وما دقء وما صغر وما كبر ولم نقل سميعا بصيراز كالسمع المعقول من 
ويؤكد الإمام الكاظم عليه السلام أن الله تعالى سميع دون أن يشك بصحة معحه 


ودقته فيقول : 


ويؤكد أيضا أنه تعالى يسمع الأصوات القوية دون أن تؤثر عليه كما تؤثر على 
سمع المخلوق فيهم منهاء ويسمع الخفية الى لا يستطيع أن يسمعها غير صاحبهاء 
ويوضح أن معه واسع شامل لجميع اللغات المختلفة التي تصدرها المخلوقات بل هو 
رقيب على كل ما يصدر من خلقه ويرى الإمام الرضا عليه السلام أن الله سبحانه 
يسمع كل صوت يصدر من خلقه دون أن يشتبه بأحد منها كما في قوله: 
« اللهم إني أسألك, يا سامع حكل صوتء ويا بارئ النفوس بعد الموت» ويا من لا 
تغشاه الظلماتء ولا تتشأبه عليه الأصواتء ولا تغلطه الحاجات»'". 
وينفي الإمام الرضا عليه السلام أن يكون سمع الله تعالى بآلة مع مثقوبة كما هو 
في خلقه فيقول : 
« سمي رينا سميعا لا بخرت فيه يسمع به الصوت ولا يبصر به حكما أن خرتنا الذي 
يه نسمع لا نقوى به على البصر. ولحكنه أخ,برأنه لا يخفى عليه شي.من 


)٠‏ موسوعة العقائد الإسلامية: ج4. ص577-/35737, ح51/15. 
)"١‏ موسوعة العفائد الإسلامية : جغء ص17 3, 1 1/اغ1. 
؟) موسوعة العقائد الإسلامية: ج؛. ص517 -574, ح18ا4. 
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الأصوات: ليس على حد ما سمينا نمحنء فقد -جمعنا الاسمبالسمع وإختلف 
المعنى» ". 
ويبيّن الإمام الرضا عليه السلام سعة جمعه ودقته في موضع آخر (لما سأله رجل : 
أخبرني عن قولكم : إنه لطيف وسميع...: قلنا: 
«إنه سميع لا يخفى عليه أصوات خلقه ما بين العرش إلى الشرى من الذرة إلى أكبر 
منها فيبرها ويحرهاء ولا يشتبه عليه لغاتها. فقلنا عند ذلك: إنه سميع لا بأذى»". 


سمهه لا كسهعنا 
ورد على لسان أهل البيت عليهم السلام أن سمع الله تعالى منزه عن صفات سمعم 
المخلوق كما جاء ذلك عن أمير المؤمنين عليه السلام فى أكثر من حديث كقوله : 
«السميع لا بأداة سميع لا بآلة, السميع لا بتفريق آلة. سميع للأصوات المختلفة بلا 
جوارح مؤتلقة». 
وورد عن الإمام الصادق عليه السلام قوله: 
«ولمنقل سميعا بصيرا حكالسمع المعقول من الخلق». 
وف قول آخر يقول : 
«هو سميع بصي سميع بغيرجارحه بصيربغيرالة: بل يسمع بنفسه ويبصر بنفسه». 
وورد عن الإمام الرضا عليه السلام قوله: 
«قلنا: سميع لاا مثل سمع السامعين». 
وجاء عن ولده الإمام الجواد عليه السلام قوله : 
« ولمنصقه بالسمع المعقول في الرأس». 


الخطبة الل ولى: فى التوصير ادس 07 رار اياك انال اول اطق وا امو فا 


البصير 
وصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الأطهار عليهم السلام 
ربّهم بصفة البصر المنزهة عن الشبهء وأطلقوا عليه اسم البصير تبعا لما ورد في القرآن 
الكريم إلا أنهم بيّنوا أمورا تتعلق يذه الصفة وهذا الاسم وهي كالآتي: 
إن اهما اوري الأكناء ويسرهااوون أن عول عن ورد ساحن تياد كان 
ميكا أو شفافاء كبيرا أو صغيرا هذا ما:ورد على 'لسنان سيد المرشلينَ ضلى الله علية 
وآله وسلم بقوله: 
«يا من لا يحجبه شيء عن شي»». 
- إن البصير من المخلوقات لا يستطيع أن يرى الألوان الخفية» والأجسام الدقيقة 
الصغيرة إلا أن الله سبحانه بصير بذلك مطلع عليه وهذا ما جاء عن أمبر المؤمنين عليه 
السلام بقوله : 
«حكل بصيرغين يعمى عن خفي الألوان؛ ولطيف الالجسام». 
إنما سمي الله تعالى البصيرء لأنه يرى ويبصر ما تدركه الأبصار وما لا تدركه من 
يخلوقات صغيرة أو كبيرة» حقيرة أو عظيمة وهذا ما أجاب به الإمام الصادق عليه 
السلام لما سأله الزنديق (أفرأيت قوله: جميع بصير عالم؟ قال: 
«إنسا سمي تبارك وتعالى ‏ هذه الأنسماء لأنه لا يخفى عليه شيء ما لا تدركه 
الأبصارامن شخص صغيرأوكبي و أ ودقيق أوجليل»). 
إنه تعالى بصير لا يشك ولا يشتبه ولا تلتبس عليه اللوابس كما في دعاء الإمام 
الكاظم عليه السلام : 
«سبحانك اللهم وحمدك... أنت.... بصبرلا يرتاب». 


ج إن الله قال يوست «التميز دون أنافقية هوردمه للق فلذللة ورك عن 


11 ممم مم ممه ممه ممعم ممم ممعم قمع فيه لمعه ممع مس606 000000000000006 ومست السيط عليه السلل م / يم ١‏ 


الإمام الصادق عليه السلام : 
«ولا نصفه بصعرا بلحظ عين كا لخلوق». 
وأكد ذلك الإمام الرضا عليه السلام بقوله: 
«إنه بصيرلا كيصر خلقه» . 
وفى قوله عليه السلام: 
«وهحكذا البصر لا بخرت منه أبصر كما أن نيصر خرت منا لا ننتفع به في 
وهذا الوصف صرح به أيضا الإمام الجواد عليه السلام بقوله: 
«ولمنصفه ببصرلظة العين». 
وقوله عليه السلام : 
ْلَه صن“ ع توف وََحِيْهُ صن“ غ تكقلٍا. 
- تقدم في الأبحاث السايقة أن الله تعالى لا يتصف بصفة من صفات الممكنات 
ولد تجدة المدره الؤْمائية والمكانية ولا يتكيت يكيف ولا "يسرى عليئة هنا يشر على 
خلقه؛ ومما ينزه عنه سبحانه هو العلوٌ المكاني» فلله تعالى علو حقيقي عن كل ما سواه 
لآنه واجب الوجود وخالق الخلق ويارئ المكان والزمان ومحيط بكل شيء ولا يحيط به 
شيء إلا أنه تعالى رغم علوّه وارتفاعه عن خلقه فهو أقرب إليهم من حبل الوريد بل 
يحول بين المرء وقلبه وما هذا القرب إلا لإحاطته وقيوميته؛ ولو تأملنا في الآيات الكريمة 
كقوله تعالى : 


سور 


.١١ سورة الشورىء الآية:‎ )١( 
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وقوله تعالى : 
وقوله تعالى: 
أده حَِنُ حكن تنو 4" 

لاتضح لنا عدم صحة نعته بصفة من صفات الممكنات وعدم جواز وصفه 
بصفة الأجسام؛ وعلى هذا لابد من تفسير علوه سبحانه بامتناع اتصافه بصفات خلقه 
وارتفاعه عن كل صفات المخلوقات واستغنائه عن العلوَ والسفل التي هي من 
ملازمات المكان»؛ فعلوه هو نزاهته عن كل نقصء وعلوه هو ربوبيته لما سواه؛ وعلوه 
هو غناه عن كل شيء؛ وعلوه هو إحاطته بكل شيء»؛ وعلوه هو قيوميته على خلقه 
وغير ذلك من صفات الكمال اللائق به تعالى. 

وأمًا تفسبر جيئه تعالى يتضح مما تقدم أنه مجيء أمره تعالى لجلاله عن المجيء 
والحركة والانتقال: وهذا ما أكدته الرواية الشريفة عن الإمام الرضا عليه السلام عن 
قول الله تعالى: 


قال: 
وجاء آمر ربك والملك صفا صفا»'". 
وهناك مع آخر للمجيء ذكره العلامة الطباطبائي صاحب تفسير الميزان هو (أن 


.١6 سورة فاطرء الآية:‎ )١( 
.١١ سورة الرعدء الآية:‎ )"( 
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لمجيء يعني حصول القرب وارتفاع المانع والحاجز بين الشيئين)”". 
- وقوله عليه السلام : 
(يوجد المفقود وَيُفْقِدُ الموجوة). 
أوجد الله الشيء: أنشأه من غير سبق مثالء وفلانا أغناهء يقال: الحمد لله 
الذي أوجدني بعد فقر. 
الواجد : من أسماء الله تعالى؛ وهو الغيي الذي لا يفتقر”". 
- فقد الشيء - فقداء اكات وت الخال وغيوء خسرة وعدم ". 
لا شك أن الله تعالى على كل شيء قديرء ووسعت قدرته كل ما ينطبق عليه 
مفهوم الشيء» فهو تعالى قادر على غير ا محال إذ إن المحال باطل محض لعدم انطباق 
مفهوم الشيئية عليه» وحيث إن الله تعالى هو خالق كل شيء فهو تعالى قد أبدع خلقه 
وأنشأه من غير أن يقيس ذلك على مثال سابق لغناه عن ذلكء؛ فلقد ورد فى الروايات 
ما يشير إلى ذلك كقول الإمام الصادق عليه السلام : 
«لايحكون الشيءلا من شيء إلا الله ولا ينقل الشيء من جوهريته إلى جوهر 
لحن لاله د 


وأمًا بالنسبة لفناء الأشياء فلقد صرح تعالى بقوله : 


من يا)* 
- 
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وف هذا إشارة إلى القانون الإلحي الذي يحكم بانقطاع أمد هذه النشأة الدنيوية 
وولادة نشأة أخرى بعد التأمل ف النشأة الأولى الى هي الدنيا ومادياتها والنشأة الأخرى 
الى هي الآخرة ومعنوياهًا تظهر نتيجة واضحة أن الله تعالى هو الذي أوجد ما كان في 
العدم وعدم ما هو في الوجودء وهذا ماصرح به الإمام الصادق عليه السلام : 

«ولا ينقل الشيء من الوجود إلى العدم إلا الله”". 

- وقوله عليه السلام : 

اولا تجتممٌ لغيه المّفتان في وَقِسَب). 

ثبت فى محله أن لله تعالى نوعين من الصفات هما الصفات الثبوتية وال تسمى 
بصفات الكمال والصفات السلبية والى تسمى بصفات الجلال»؛ والصفات الثبوتية 
تنقسم إلى قسمين هما: الصفات الذاتية وهي الى تشزع من الذات فقطه. والصفات 
النعلية وهي الي تنتزع من مقام الفعل كالخالفية والرازقية. 

وثبت أيضا أن صفات الذات هي عين الذات كالحياة والعلم والقدرةء أي أن 
قدرته هي حياته وحياته هي قدرته فهو حي من حيث هو قادر وقادر من حيث هو حي؛ 
فبهذا اللحاظ نستطيع أن نقول أن أكثر من صفة اجتمعت له تعالى وف وقت واحد. 

وهناك معى آخر كاجتماع الصفتين له تعالى في وقت كاتصافه بأنه يخلق ولا 
يخلق أو يرزق ولا يرزق أو يرحم ولا ييرحم, إذ أن هذه الصفات هي من صفات 
الفعل وليس من صمات الذات. 

ولكي يتضح البحث نورد باقة من الروايات الشريفة الي تشير إلى هذا المعى : 

١‏ عن هشام بن الحكم في حديث الرّنديق الذي سأل أبا عبد الله عليه السلام 
فكان من سؤاله أن قال له: (فله رضا وسخط؟ فقال أبو عبدالله عليه السلام : 
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«نعم ولحكن ليس ذلك على ما يوجد من المخلوقين. وذلك أن الرضا حال 
تدخل عليه فتنقله من حال إلى حال؛ لأن الخلوق أجوف معتمل مرحكب. 
للأشياء فيه مدخل. وخالقنا لا مدخل للأشياء فيه لأنه واحد ولحدى الذات 
وإحدي المعنى؛ فرضاه ثوابه. ويسخطه عقابه من غيرشي.ء يتداخله فبهيجه وينقله 
من حال إلى -حال. لأىن ذللك من صفة المخلوقين العلجزين المحتاجين»)". 
هذه الرواية تشير إلى اجتماع الرضا للمؤمنين والسخط على الكافرين في وقت 
واحد. 
١‏ عن حريزء عن محمد بن مسلمء (عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال ف صفة 
القديم : 
«إنه ولحد صمد أحدي المعنى ليس معان حكديرة مختلفة» . 
قال: قلت: جعلت فداك يزعم قوم من أهل العراق أنه يسمع بغير الذي ييصر 
ويبصر بغير الذي يسمعء قال: فقال ‏ عليه السلام -: 
«كذيوا وألحدوا وشبهوا تعالى اللّه عن ذلك» إنه سميع بصي ريسمع بمأ ببصر ويبصر 
بمأ يسمع». 
قال: قلت: يزعمون أنه بصير على مايعقلونه» قال: فقال ‏ عليه السلام -: 
«تعالى الله إنما يعقل ماكاى بصفة اللخلوق وليس الله كذلك»)'”", 
وهناك معى آخر هو أنه تعالى يوجد المفقود ويفقد الموجود ف وقت لا يشغله 
الإيحاد عن الافقاد ولا الافقاد عن الإيجادء ولا يشغله أمر عن أمر ولا سجمع عن سمع 
ولا صوت عن صوت. 


)١(‏ أصول الكافي للشيخ الكليني: ج١,‏ ص1١:‏ ح1. 
)١(‏ أصول الكافي للكلينى: ج١:‏ ص”5, ح١.‏ 
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هل هما من صفات الذات؟ 

بيّنا أن هاتين الصفتين قد اتصف كما الله سبحانه وتعالى؛ وأنُما بمعى علمه 
بالمسموعات والمبصرات» وأن ذكرهما قد ورد في القرآن الكريم وعلى لسان أهل بيت 
العصمة عليهم السلام. 

وكذلك بيّنا سعة هاتين الصفتين ودقتهما وأهما في الله تعالى ليس كما في خلقه. 
وأن إطلاق امعي السميع البصير عليه تعالى لا يشابه إطلاقه على غيره. 

بعد هذا البيان لنا أن نسأل عن هاتين الصفتين هل هما من صفات الذات أم من 
الصفات الفعلية؟ 

الجواب عن ذلك سيعرف من خلال وقوفنا على الأحاديث التي وردت عن أهل 
البيت عليهم السلام إذ إكها تبين لنا نوع هاتين الصمتين وهي كما يلي : 


في السمع 

- ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام قوله: 
«سميعا إذ لا مسموع». 

- ورد عن الإمام الباقر عليه السلام قوله: 
«يسمع بمأ ببصر ويبصر ممأ يسمع». 

- وقال عليه السلام : 
«والسمع ذاته ولا مسموع». 

- ورد عن الإمام الرضا عليه السلام قوله: 


«إنه يسمع بمأ يبصر ويرى بمأ يسمع». 
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- ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام قوله: 
«بصيرإذ لا منظور إليه من خلقه». 
ورد عن الإمام الصادق عليه السلام قوله: 
«لميزل الله عرّ وجل ربنا... والبصرذاته ولا مبصر... فلما أحدث الأشياء وقع البصر 
على البصدو 
ورد عن الإمام الرضا عليه السلام قوله: 
«إنه يسمع بما يبصر ويرى بأ بسمع»". 
من خلال التمعن في هذه الأحاديث الشريفة نجد قول أمير المؤمنين عليه السلام : 
«سميعا إذ لاا مسموع». 
يثبت أن الله تعالى متصف بالسمع والبصر قبل أن يخلق المسموعات والمبصرات 
وهذا يدل على أن هاتين الصفتين من صفات الذات. 
ولو نظرنا أقوال الإمامين الباقر والرضا عليهما السلام : 
«يسمع بما بيصر ويبصر بمأ يسمع». 
يتضح لنا أن هاتين الصفتين لا يمكن أن تكونا هكذا إلا إذا كاتنا عين الذات 
فيلزم أَنهما من صفات الذات؛ وتصريح الإمام الباقر عليه السلام بقوله: 
«والسمع ذاته ولا مسموع». 
لا يحتاج إلى توضيح وبيان كما أن قول الإمام الصادق عليه السلام: 
« والبصر ذاته ولا مبصر فلما أحدث الأشياء وقع البصر على المبصر». 


يصرح بأن البصر صفة ذات يتصف الله تعالى يما منذ الأزل. 


.10 التوحيد للشيخ الصدوق : ص‎ )١( 


الخطبة الل ولى: فى التوحصير و 


وهاتان الصفتان لا يخرجا عن علمه فلذلك قال الإمام الصادق عليه السلام : 
«وقع البصر على المبصر». 
أي وقع العلم الذاتّ على المعلوم. 
سؤال مهم 
السؤال: هل يصح أن نطلق عليه أنه شام أو ذائق أو لامس لعلمه بالمذوقات 
والكنوناك :وا النوضات؟ 
وان 
أنف 
انع رك جا سنن حي وتنب سكن تذكلك ون أ و ل شار 
يدانا اراكجهاد وهنا وقنايها شان ننه ويا ارجا عله اكه ل فيه 
طويل فيقول: 
«سبحاته ما عرفوك ولا وحدوك ومن أجل ذلك وصفولك. سبحانك لو 
عرفوك لوصفوك بما وصفت به نفسك؛ سبحانك حكيف طاوعتهم أنفسهم 
أن شيّهوك بغيلك إلهي لا أصفك إلا بها وصفت يه نفسكء ولا أشبّهاك 
بخلقك. أنت أهل لحكل خيرفلا تحعلني من القوم الظالمين»". 
وجاء عن محمد بن سليمان» عن علي بن إبرهيم الجعفري» عن عبد الله بن 
سنان؛ (عن أب عبد الله عليه السلام قال: قال: 
«إن الله عظيم رفيع. لا يقدر العباد على صفته ولا بلغوى كنه عظمته لا 
تدرخه الأنصار وهو يدرك الأيصار وهو اللطيف للنيين ولا يوصف يحكيف 
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ولا أين ولاحيث نكيف أصفه بكيف وهو الذي كيّن الكيف 
حتى صاركيفا فعرنت الكيف با حيّف لنا من الحكيف أم 
كيف أصفه بأين وهوالني أيّن الأيين حتّى صارأينأ. فعرفت الأيين بما أن 
لنامن الأين: أم تكيئت أضفه حي وهوالذين عيّث لدية عتى صا ريثا 
فعرفت الحيث باحيّت لنا من الحيث. فالله تبارك وتعالى دلخل فيوكل 
مكان. ويخارج من كل شيء لا تدركه الأبصار. وهويدرك الأبصان لا 
إله إلآهوالعليَ العظيى وهواللطيف للنبين". 
باء 
هناك قول لأهل العلم لا يصح إطلاق الشام أو الذائق عليه تعالى للزوم صفات 
المادة فيقول: (يجب أن يكون ايها بغرا لأنه حي لا آفة به» وفائدة السميع البصير 
أنه على صفة يجب فيها أن يسمع المسموعات»؛ ويبصر المبصرات» وذلك يرجع إلى 
ا لا آفة به ولا يوصف بأنه سميع بصيرء والمعلوم خلاف ذلك. 
وأما سامع مبصر فمعناهما أنه مدرك للمسموعات والمبصرات» وذلك يقتضي 
وجود المسموعات والمبصرات فلذلك لا يوصف هما ف الأزل» فأمَا شام وذائق فليس 
الاح قينا كوك عدركا من السناف لماج أندا قري لني اللقموة: اشام سه 
والذائق أنه قرب الجسم المذوق إلى حاسة ذوقه؛ ولذلك (يقولون شهمته فلم أجد له 
رائحة» وذقته فلم أجد له طعما ولا) يقولون: أدركته فلم أدركه لأنه مناقضه وجرى 
بحرى قوله أصغيت له فلم أسمعه فهما بأن يكونا سبب الإدراك على وجه دون أن 
بكرن شين ال 


)١(‏ التوحيد للصدوق: ص 1١5-1١١١‏ ح11. 
(7) الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد للشيخ محمد بن الحسن الطوسي : صلاهة رهة. 


الضطبة الل ولى: فى التوصيم 111000000 ز 1 211111 
لاا تدركم الأبصار وهو يدرك الأبصار 


امتناع الرؤية 

استشهد القرآن الناطق الإمام المعصوم عليه السلام بأية من القرآن الكريم في 
خطبته الشريفة ليقول بلسان فصيح وقول صريح أن الحق سبحانه أجل وأكبر وأعظم 
من أن تناله الأبصار أو تدركه الأفهام؛ امتنع عليها بوجوب وجوده وعجزت عن 
إدراكه بإمكان وجودهاء وتعالى بكماله اللامتناهي عن نقصها المحض» وارتفع بغناه 
المطلق عن فقرها اللاحدودء فلذا صارت محالاً رؤيته؛ سمت فوق العقول ذاتهء فلا 
يعرفه إلا بصفته ولا يرى إلا بالبصيرة» فهو تعالى أكبر من أن يقال شيء عن رؤيته ولذا 
نقسم القوم إلى ثلاث فرق : 

١‏ قالت العدلية بعدم رؤيته تعالى بالبصر سواء كانت الرؤية في الدنيا أو قي 
الآخرة. 

؟- جوز المجسمة رؤيته تعالى بالبصر فى الدارين. 

قال بعض الأشاعرة برؤيته تعالى يوم القيامة وإنه سينكشف إليهم كانكشاف 
القمر ليلة البدر» وحيث إن قول المجسمة يستلزم شروطا للرؤية؛ فلابد أن نذكرها كما 
0 

١‏ يستلزم تحقق الرؤية أن يكون المرئي في جهة معينة. 

؟- يستلزم تحقق الرؤية أن يكون المرئي مقابلا للرائي أو ما في حكم المقابل كما 
المرأة. 

"- يستلزم تحقق الرؤية أن تنعكس صورة المرئي على العين. 

4- أو أن تكون الرؤية بواسطة خروج شعاع مخروطي الشكل فيقع على المرئي. 
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وبناء علن ما تقدم من الاأقوال جميعاً يلزم أن يكون المرئي تجمنما محدودا ذا أبعاذ 
مختلفة كالطول والعرض والعمقء كما يلزم منها أن يكون واجب الوجود تمكنا له كل 
صفات الممكنات» فينتفي الكمال المطلق له تعالى ويتصف بالنقص تعالى الله عن ذلك 
02 

وبعد أن حكم العقل السليم بعدم صحة القول برؤيته تعالى بالبصر لابد أن نؤيد 
حكم العمل بما جاء في الكتاب الكريم» وبما طرخ يه اسان العصعةامن أحارية معد 
وآل محمد صلوات الله عليه شكلم كيد كن 

الآيات الكريمة 

قال الله تيارك وتعالى : 


«الاتدرحكةه الارفد م وَهُوَ الل طي ل 04 


وقوله تعالى 
«ولاهة قوق لايجا وكلمةر وق انارق أرن الظل إقلك نالك رق 
لكين أنظرٌ إِلَ الْجَبَلٍ دَإِنِ أسَْعَرٌ ال ام 
لحت ودر فو مهنا فلن انان كال كلك رن كلك راذا ار 


التزيبيت 4" 
وقال سيحانه وتعالى: 
08 0000 خط 57 


ْم يَعلدٌمَابَينَ دِيم وما خلفهم ولا حيطور بو عِلْمَا 06". 


.٠١7 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 
.١47 سورة الأعراف» الآية:‎ )1١( 
0 (؟) سورة البقرةء الآية:‎ 


الخطبة الل ولى: فى التوحير 1[ [ز[ز[ز [ز[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ 0 


وقوله تعالى: 
00 الا جل لكر ين أنف كم روجا وين الاتعكر وجا 
َدْرَذكُ فلن ْو تق وَهوَ ألمي الصِيرٌ 4”". 
وتذه الباقة العطرة من الآيات الكريمة الي تفند مدعى الرؤية البصرية نكتفي 
بالرد على من يقول بجواز رؤيته تعالى بالبصر. 
الأحاديث الشريفة 
ما نطق به لسان أهل الذكرء وما صرحت به كلماقم عليهم السلام يرشدنا إلى 
صحة ما حكم به العقل من رفض التجسيم لله تعالى ورفض الرؤية البصرية الى 
سكاو 5 ولكي تنشرح الصدور بأحاديثهم النورانية نذكرها كالآتي: 
ار المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام : (كان رسول الله صلى 
الكليه وال وات سجاننا وق ممسجيم]ذ فخل علله وجل من البهوه ققال :ا مدا 
تدعو؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم -: 
مل شهادة أنء ل إله إلا الله وأني 500 
قال#نها مه حرق عن هذا الري الذع تدعو إلى ؤحدانة وترعب انف رسو 
كيف هوء قال صلى الله عليه وآله وسلم -: 
ديا يهودي إن ري لا يوصف بالحكيف لأ الكيف مخلوق وهو 


5 
مكيعه . 


قال: فأين هو؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم -: 


«إنب ربي بى لا يوصافف بالأين لأ لاد لوو وهو أينه». 


١ سورة الشورىء الآية:‎ )١( 


3 ممم ممه مم ممه ممه مم ممم ممه مويه 0606م 06م 000000000006000 ومطساءت السبط عليه السلا مم / بي ١‏ 


قال: فهل رأيته يا محمّد؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم : 
«إنه لا يرى بالأبصار ولا يدرك بالأوهام». 

قال: فبأي شيء نعلم أنه موجود؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم -: 
دياياته وأعلامه». 

قال: فهل يحمل العرش أم العرش يحمله؟ فقال ‏ صلى الله عليه وآله وسلم -: 
«يا يهودي إن ري ليس حال ولا مل». 

قال: فكيف خروج الأمر منه؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم -: 
«بإحداث للنطاب فيالمحال». 

قال: يا محمد اليس 'الخلق كله له؟1 قال ضلن الله علية وآله وسلمك؛ 
لوي 

قال: فبأي شيء اصطفى منهم قوما لرسالته؟ قال - صلى الله عليه وآله وسلم ._: 
«يسبقهم إلى الإقرار بربوبيته». 

قال: فَلِمّ زعمت أنّك أفضلهم؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم -: 
د أسبقهم إلى الإقرار يري عرّوجل». 

قال: فأخبرني عن ربّك هل يفعل الظلم؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم -: 
ل 

قال: وَلِمَ؟ قال - صلى الله عليه وآله وسلم -: 
«لعلمه بقبحه واستغنانه عنه». 

قال فيل أنزل .عليك اق ذلك قرآنا تداق ؟ تقال د ضباق الله عليه واله#ودالم جه 


«نعم: إنه يقول عرز وجحل: 


الخطبة الل ولى: فى التوصير 10 [ز[ |[ [ [ [ 10000( 


عن " عر 


ا ص 6 000 1 
تزوما ربك بظككي لِلعَِيدٍ 2-0-5 


ويقول ‏ تبارككت وتِعالى : 


قال اليهودي: يا محمّد فإن زعمت أن ربك لا يظلم فكيف أغرق قوم نوح عليه 
السلام وفيهم الأطفال؟ فقال ‏ صلى الله عليه وآله وسلم -: 
ديا يهودي إن الله عرّ وجل أعق م أرحام نساء قوم نوح أربعين عامأ فأغرقه م حين 
أغردورولا لفق دهي ويا حكان الله لولف الدرنة ندتوي تاتون ضال عر 
الظلم والجور علواً حكبيل . 
قال التهودى : فإن كان ربّك لا يظلم فكيف يخلد في النار أبد الآبدين من لم 
يكفيه إلا أياما معدودة؟ كال ملي اله عليه وآله وسلم-: 
«يخلده على نيّته فمن علمالله نيّته أنه لوبقي في الدنيا إلى انقضانها حكان بعصي 
اللّه عر وجل يخلده فيناره على نيّته ونيته فيذللاك شرّمن عمله. وكذلك يخلد 
من يخلّد في الجئة بأنّه ينوي أنه لوبقي في الدنيا أيامها لأطاع الله أبدا. ونيّتد خيرمن 
)١(‏ سورة فصلت. الآية: 413. 
)١(‏ سورة يونسء الآية: 44. 


(") سورة آل عمراث: الآية: .١٠١8‏ 


(غ) سورة غافرء الآية: .7١‏ 


3 ف ممه مم وومةه ممه ممه ممم ممم ممق من عم م00 400020000000000 ومطسات السبط عليه السلل م / يم ١‏ 


عمله. فبالئيّات يخلد أهل الجنّة فى الجّة وأهل النار ف النار والله عرّ وجل يقول: 


لع شر 


« مرك ربنم عل ايوب يللين مود سبي 6 
قال اليهودي: يا محمّد إِنْي أجد في التوراة أنه لم يكن لله عرّ وجل ني إلا كان له 
وصي من أمّته فمن وصييك؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم -: 
ديا يهودي وصبّي على ين .أن طالب عليه السلام واسمه في التوراة أليا وف الإمجيل 
حيدان وهو أفضل أمَي وأعلمهم بريّي, وهو مني منزلة هارو من موسى إلآ أنه لا 
ني بعديء وأنه لسيّد الأوصيا. حكما 5 سين الا نينا 
فقال اليهردي : أشهد أن لا إله إلا الله وآنك رسول الله وأنْ على بن أبي طالب 
وق اه والله إنْي جد ف الكوراة كل مادكزحة هراك مسائلي؛ وإني لأجد 
فيها صفتك وصفة وصيّكء وأنه المظلوم ومحتوم له بالشهادة» وأنّه أبو سبطيك 
وولديك ا ير دق بات امل الجنة)"2. 
-١‏ ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام : (جاء حَبْرٌ إلى أمير المؤمنين عليه السلام 
فقال: يا أمير المؤمنين هل رأيت ربك حين عبدته؟ فقال ‏ عليه السلام -: 
«ويلك ما صكيت اعيد ونا لز او 
قال: وكيف رأيته؟ قال عليه السلام -: 
«ويلك لا تدركه العيوىن في مشاهدة الأبصار ولحكن رأته القلوب يحقانق 
الإمان»)". 
ومن الروايات الى تبين أن القول بالرؤية البصرية يمر إلى التشبيه المحال 
)١(‏ سورة الإسراءء الآية: 85. 


(1) كتاب التوحيد للشيخ الصدوق: ص786- 3817 في الحامش. 


الخطبة الل ولى: و في التوصيم ام و ل ل و ل ل ل ا 1 


والباطل قول الإمام أبي الحسن الثالث عليه السلام : (عن أحمد بن إسحاقء قال: 
كقيت إن أي امسن العالك غليه الستلاغ أسألة عن :الرؤية وماافيه الثامن فكنى عليه 
السلام : 
«لا تجوز الرؤية ما لديحكن بين الراني والمرني هواء ينقذه البصر فإذا انقطع الهوا. 
وعدم الضياء بين الراني والمرئي لمتصمٌ الرؤية وكان فيذلك الاشتباه لان 
الراني متى ساوى المرني في السبب الموجب بينهما في الرؤية وجب الاشتباه 
وكا قكلائف السنيه لآ النبان لايناد السالها بالمستيات»7 
:- وهذه الرواية 51 من افترى على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
بأنه رأى ربه بالبصر فيقول: (عن ابن فضّال؛ عن أبي جميلة» عن محمّد بن علي الحلبي؛ 
عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عرّ وجل : 
يوم يَكمّفٌ عن ساق # 0# 
قال: 
«تبارك الجار». 
ثم أشار إلى ساقه فكشف عنها الإزار» قال: 
«ويدعون إلى السجود فلا يستطيعونس». 
قال: 
«أفجم القوم ودخلتهم اَيْبَ وشخصت الأبصار, وبلغت القلوب الحناجر, خاشعة 
أيصارهمترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وه مسالموى»)'" 
وهناك الكثير من الروايات الي تركناها لتجنب الوقوع في الإطالة. 


.47 سورة القلم» الآية:‎ )١( 
١4ص كتاب التوحيد للشيخ الصدوق:‎ )1( 


2 1 
34 ع ممعم ممم مهماهم ممم همهم ممم 66 6م 0.0.0600 عسات السبطط عليه السلد مم / ع ١‏ 


لا تخلو الرؤية من أحد المعنيين؛ المعنى الحقيقي أو المعنى المجازي لماء فإن كان 
مرادنا من الرؤية المعى الحقيقي لها فهي بمعنى الإدراك الحسي أي الرؤية البصريةء وإن 
كان مرادنا المعنى الجازي لها فهي بمعنى الإدراك العلمي التام أي الرؤية بالبصيرة أو ما 
سن بالزؤية القليية» وك قله بطلذة الرززية بالدى الأول عتتلا وقيلا تمر 
الرؤية بالمعى الثاني ولهذا نقول : 
إن عظمة الحق سبحانه تتجلى فى ذاته وصفاته وأفعاله» وحيث إن الذات الإلحية 
لا حاط كا لإحاطتها بكل شيء فلذا عجز المخلوق مهما ارتفعت رتبته وعلت مكانته 
وسمى فوق غيره من أن ينال الذات الإلحية أو يعرف كنهها وهذا ما أكده الإمام أبو 
جعفر عليه السلام بقوله: (عن محمد بن الحسن؛ عن سهل بن زياد»ء عن الحسن بن 
محبوب» عن علي بن رئاب؛ عن أي بصيرء قال : قال أبو جعفر عليه السلام : 
«تحلمُوا في خلق الله وَل تحكلمّوا في الله فإ الحكلام فِي الله لا يردا 
ا ل ا 
وف رواية أخرى عن حَريز» قال عليه السلام : 
«تَكَلمُوا في كل شي وَلِاَتتَكَلمُوا في ذات الله»)”. 
والنظر في ذات الله تعالى يؤدي إلى وقوع الناظر في التيه والضلال والاضطراب 
كما فى هذا الحديث : 
(عن محمد بن حمران؛ عن أبِي عبيدة الحذاء قال: قال أبو جعفر عليه السلام : 
ميا زياد اياك وَللْصُومات فَإنْها تورث الشث تخبط العَمّل وَترْديمي صاحِتها 
وَتَسى أن؛ يَتحكَلَم بالشي؛ فلا يفْفْرْلَهُ إل4حكان فيما مُضى قُوْم ترَحكوا عِلْمَما 


.١ح باب النهي عن الكلام ف الكيفية»‎ .١١4 أصول الكاني للشيخ الكلييي: ج١: ص‎ )١( 


الضطبة الل رلى: فى التوصير 0 


وُحكلوا به وَطَبُوا عِلْمَما كفو حَنَى انتهى كلامُه رْإلَى الله فتَحيّرُوا حَتَى أن 
كان الربَجُل ليُذعى مِنْبَيْ يَدَيْهِيُحِيبْمِنْخُلْفِهُ ودع مِنْحَلْفِهِ 
وفي رواية أخرى : 
محَتى تاهوا في الأرض»)". 
بل إن المفكر في ذات اللّه تعالى الذي يبغي الإحاطة يما جامل محض وعاجز 
ضعيف وسيقوده تفكيره في ذلك إلى عاقبة سيئة كما في قول الإمام أبي عبد الله الصادق 
عليه السلام : 
«سْ نظرَفِي الله كيف هُو هلأك»”. 
فلذا أبى الإمام أبو جعفر عليه السلام إلا أن يرشدنا وينصحنا رعاية منه لنا 
ور-حمة منه بنا بقوله : 
«اياكروَالتَكْرَ في الله ولحكن' إذا ردت أن تنْظَرُوا إلى عَظَمَته فَانْظرُوا إلى 
وبعد هذه الجولة ف أحاديث أهل العصمة والطهارة عليهم السلام صار لابد لنا 
أن نتأمل فيها بإمعان ونستلهمها بقوة ونسترشد ونا بدقة لكي نصل إلى اطمئنان القلب 
وسكون النفس وخضوع الجوارح ونسلم بأن رؤية الله تعالى لا تتم من خلال الحواس» 
ولا تتحقق رؤية الذات الإلهية إلا من خلال النظر في عظمتها وصفاتاء فبناء على ما 
تقدم لا تكون الرؤية إلا بالبصيرة» ولا تتحقق إلا الرؤية القلبية وهذا ما تؤكده 
الأحاديث والروايات الشريفة الى سنقف على مضامينها الآتية : 


. أصول الكافٍ للكليني: ج١ء ص 6١1١ء باب التهي عن الكلام في الكيفية» ح1‎ )١١ 
أصول الكاتي للكليي: جج١ء ص 5١1ء باب النهي عن الكلام في الكيفية» ح0.‎ )1 
ع أصول الكاقي للشيخ الكليي : ج١ء ص5١1ء باب النهي عن الكلام في الكيفية» ح/.‎ 


33 ممم ممه مسوم ممم ممم مر عمف ممه 000000000000066 ومقسات السبط عليه اللسلط م / ع ١‏ 


١‏ ف هذا الحديث الشريف يؤكد الإمام عليه السلام على عدم إمكان تحقق 
الرؤية البصرية لجلال الله تعالى عن صنات الأجسامء كما يؤكد على حصول الرؤية 
القلبية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيقول: 

«إ الله َبارلك وتعالى أرى رَسُولَهُ بقأيه من“ نور عَظمَتهِ ما أحبً". 

١‏ وحديث الإمام أبي جعفر عليه السلام يشير إلى أن الرؤية القلبية تتحقق لكل 
مؤمن عالم عارف يربّه من خلال نظره في آيات الله تعالى الأنفسية والآفاقية؛ فيقول: 
(عن علي بن معبد؛ عن عبد الله بن سنان» عن أبيه قال: حضرت أبا جعفر عليه 
اذام فدكل طل وك ع انر ارح قال الك وجنت أن في يد ناليس 
عند عنامت 

«الله تعالى» . 

قال: رأيته؟ قال عليه السلام -: 
كل لمردرة القيورت تشاهذ: الاسميار ولحتكى :زات القترين عفاق النا نلا 
يعرف بالقياس ولا يدرلك بالحواس. ولا يشبه بالناس. موصوف بالآيات. معروف 
بالعلامات, لا يجور فوححككمه. ذلك الله لا إله إلا هو». 

قال: فخرج الرجل وهو يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته)''". 

بين الإمام أبو الحسن الرضا عليه السلام أن رؤية الذات الإلهية لا يمكن 
تتحققها بالبصر ولا بالبصيرة معأ لحدودية الرائي وقصوره عن إدراك الذات اللامتناهية, 
فلذا قال: (عن أحمد بن محمد, عن أب هاشم الجعفري» قال سألت أبا الحسن الرضا 
عليه السلام: عن الله يوصف؟ قال عليه السلام -: 

«أما تقرَأ القران؟». 


.١ح باب في إبطال الرّؤية»‎ ,. ١١4 أصول الكاني للكليني: ج١2 ص‎ )١( 


(5) أصول الكاني للشيخ الكليني: ج١:‏ ص؟9١١؛‏ باب ف إيطال الرؤية» ح6. 


الضطبة ال ولى: فى الترعير اا 0 


و 


ل يْلى» قال عليه السلام -: 
«أما تقرأ قوله تعالى: 
( لَانْدَرحُه الأبْصرٌ وَمْوَيْدَركُ الأِصر 4. 
قلت: بلى ؛ قال عليه السلام -: 
«فتعرفون الأبصار؟». 
قلت: بلى؛» قال عليه السلام -: 
«ماهي؟». 
قلت: أيصار العيون؛ فقال ‏ عليه السلام -: 
«إن أوهام العلوب أكبرمن أبصار العيون فهولا تدرككه الأوهام وهو يدرلكتف 
الأوهام»)”. 
وهناك الكثير من الروايات الى تؤكد هذا المعبى لجمنا عنها قلمنا لكى لا نقع ف 
الإطالة. 


ما هو سبب شبهة الرؤية؟ 
إن الذين قالوا بجواز رؤيته تعالى بالبصر وقعوا في شبهة التجسيم بسبب فهمهم 
الخاطيئع لالآيات الكرععة» وبسبب ابتعادهم عن هج العترة الطاهرة والثقل الأصغرء 
فقادهم هذا الابتعاد إلى التعامل ممع الآيات الكريمة بسطحية وبساطة ف الفهم» ودفعهم 
إلى الجمود على ظواهر الآيات الكريمة وهذا بدوره أدى إلى صدور أفكار مخالفة للعقل 
امد رحكة الخفد رمو يدرك الأشكر مهو اللطيت ل 4 
')أصول الكاني: جا ص ٠١١١‏ . باب ثبي قوله تعالى: (لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار)؛ ح١1.‏ 


ر ؟) سورة الأنعام, الآية: .1١7‏ 
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وقوله تعالى: 
لآ ماب يوم وَمَاحَلْمَهُم ولاحيظويو. يلما 14 
وقال سبحانه وتعال: 
وقد ترك هذا الفهم السطحي والخناطئ تركة فكرية ثقيلة على عقول بعض 
طوائف المسلمين وهذا ما نلمسه من الحديث الآ : 
(عن أحمد بن إدريس» عن محمد بن عبد الجبارء عن صفوان بن يحبى قال: 
سألني أبو قرّة الحدث أن أدخله على أب الحسن الرضا عليه السلام فاستأذنته في ذلك 
فأذن لي فدخل عليه فسأله عن الحلال والحرام والأحكام حتّى بلغ سؤاله إلى التوحيد 
قال أبؤاقرة 4 إنا رونا أنناله فينم الرؤية والكلقم تين تيق» تتسو الكتلاة لوسين 
ولمحمد الرؤية» فقال أبو الحسن عليه السلام: 
«فمن المبلغ عن الله إلى الثقلين من الجن والإنس: 
لا مديسكة الإمكر ». وول جطوت يو عذما4. و«ليق كسئد. 
و2 6 
الس عند هك عليه واله ونلرة»: 
قال: بلى. قال عليه السلام: 
«حكيف يجي. رجل إلى الخلق, جميعا فِيحْبُهُرْ أنه .جا من عند الله وأنه يدعوهم 
إلى لبان الله يمول :الا تدرحض الأنصان: ودلا صيطوي معلينا د والتيسن 
حكمثله شيء» ثرّيقول: أنا رأيته بعيني وأحطت به علما وهو على صورة البشرء أما 
)١(‏ سورة طى الآية: .١١١‏ 


(7) سورة الشورىء» الآية: .١١‏ 


الخطبة الل ولى : فى الترصير ا ل وا الا لام ل ل 


تستحوى؟ ما قَدَرَتِ الرتادقة أن ترميه هذا أن يحكون يأتي من عند الله 
بشي. ثريأتي بخلافه من وجه آخر». 
قال أبو قرة: فإنّه يقول: 
«وَلقَدَاميلة أ 04 
فقال أبو الحسن عليه السلام : 
«إى بعد هذه الآية ما يدل على ما رأى حيث قال: 
مكدب ألَموَاد مَارَأَىَ #. 
يقول: ما حكنب فَوادُ ممّد ما رأت غيناه ثرّ أخبربما رأى فقال: 
قآيات الله غيرالله وقد قال اللّه: 
لأولَا حيطوت يه عِلْمَا 4. 
فإذا رأته الأبصار فقد لحاطت به العلمووقعت العرفة». 
فقال أبو قرة: فّكَذَبُْ بالرّوايات؟ فقال أبو الحسن عليه السلام : 
«إذا كانت الرّوايات خالفة للقران كديتها؛ وما أَجْمَعَ الْممْلِمُونَ عَلَِه أنه لا 
يُحاط به عِلْمأ ولا نُدْرِحَكهُ الأنْصار وَلَيْسَ حَكمِثْلِهِ شيم»)'". 
فمن هذا الحديث الذي سقناه إليكم تظهر بعض الإرشادات الي أفاض يما 
الإمام عليه السلام على السائل لكي يضع قدمه على الصراط المستقيم» ويرتفع اللبس 
عن عقله وتنار ظلمة أفكاره بنور الإمام عليه السلام وهي كما يلي : 


.17 سورة النجمء الآية:‎ )١( 
.١8 سورة النجم» الآية:‎ )9( 
باب في إبطال الرّؤية» ح؟.‎ ؛1١18--‎ ١١9 ء١ج‎ : يني‎ ١ أصول الكافي للشيخ‎ )*( 
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في حالة وجود تقاطع مع كلام الله تعالى يقدم كلام الله تعالى على غيره من 
الكلام و سو ل ل الله صلى اللّه عليه وآله وسلم. 

" يؤكد الإمام عليه السلام للسائل أن حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا 
بناقض القرآن الكريم كون مصدرهما واحداً وهو نفس النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 

ثم يفسر الإمام عليه السلام الآيات تفسيرا يدفع شبهة الرؤية البصرية عن 
م السائل الذي أوسر عقله بفهم خاطئ للآية. 

معنى الإدراك الإلهي 

ورد قوله تعالى : 

«لَاتْدَرِحةالْأَبْصرُ وَمْوَيْدرِكُ الْأَبصّرٌ 04". 

كعبارة على لسان الإمام الحسن عليه السلام يصف ينا ربه سبحانه» ولكي نقف 
على معئى هذه العبارة لابد أن نعرف مع الإدراك. 

الإدراك في اللغة: أدرك الشيء: بلغ علمه أقصى الو 

الإدراك في الاصطلاح : هو علمه تعالى بالمدركات والإحاطة يما. 

إذا اطلع الإنسان على أمر مافي الواقع الخارجي يدركه بأحد حواسه الخمس» 
أمَا من خلال البصر أو السمع أو الذائقة أو اللمس أو الشم فيستطيع أن:يضفة متسب 
علمه الحسي لذلك الشيء المحسوسيء لكن الإدراك بالنسبة لله تعالى لا يمكن أن يكون 
كذللق مده تمان عن الكوانن تنكوة إذرا كه شان لاأشاء المذركة كو عليه فنا دون 
اششاه أو العافن أو يفطا وكيف لا يدرك المحسوسات وغيرهاوهو الذي أحاط بكل 
شيء علما؟ 


.٠١* سورة الأنعامء الآية:‎ )١( 


.548١ص المعجم الوسيط:‎ )١( 


الضطبة الولى: ذ في الشوصيرم ف وقمه وط 0 اطق موقو عه اق لفالف قا دجم ع موقا ممم مط أ ول 2021 ايا 


وهو اللطيف الخبير 

النلطيف 

للظيفت معنياق هم]: 

اللطيف : (من أسماء الله الحسى البر بعباده الرفيق يمم والعالم بخفايا الأمور ودقائقها. 

اللطيف: الصغيرء الرقيق» ألطف فلانا بكذا: أتحفه وبره. 

استلطف الشيء: قربه منه وألصقه بجنبه. 

اللطف: الرفق» المدية؛ يقال: أهدى إليه لطفاء وما أكثر تحفه وألطافه. 

اللطف : من قبل الله تعالى: التوفيق العصمة) 

فلو تأملنا هذه المعاني لكلمة (اللطيفء اللطف) لانطبقت بعضها على صفته 
تعالى» فهو الرفيق يعباده الحنان الذي يرأف بعبده أكثر من رأفة الوالدين بالصغير» وهو 
الذي يغدق على عبده بعطاياه ومنحه ونعمه» ويتقرب إلى صالحهم ويوفقه ويحول بينه 
وبين الآثام والخطايا رحمة ا 00 


0 


فالله تعالى لطيف بالمعنى الذي يليق بشأنه سبحانه» كما أنه تعالى منزه عن معنى 
الصغير أو الرقيق ان هي من معاني صفات الممكنات المحدودة العاجزة. 
وكتاله مل لحر عط تق خلاله الس اللطراك + وهر اورنه تحان عانورعلنا 
في غاية الصغر والدقة واللطافة وقد أحاط به علما فلذا مي باللطيف وهذا ما تؤكده 
الزوانات الشويعة :+ 
ورد عنه عليه السلام : 
«إن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه ما العباد مقرّفون فيليلهم ونهارهمى للف 
به خيرا وأحاط به علما». 


.85 المعجم الوسيط: ص31‎ )١( 
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- ورد عنه عليه السلام : 
«لا إله إلا الله اللطيف يمن شرد عنه من مسرف عباده لييجع عن عتوه وعناده». 

عن الإمام الحسن عليه السلام : 
«رينا اللطيف بلطف ربوبيته». 

- عن الإمام الصادق عليه السلام : 
«سميناه لطيفا للخلقى اللطيف ولعله يالشيء اللطيف ما خلق من البعوض 
والذرة وما ه وأصغرمنها لا يبحكاد تدرحه الأيصار والعقول. لصغر. خلقه من 
عينه وسمعه وصورته؛ لا يعرف من ذلك لصغر الذكر من الأنثى, ولا الحديث 
المولود من القديم الوالدء فلما رأينا لطف ذلاك في صغره وموضع العقل فيه 
والشهوة للفسادء والمهرب من الموتء والحدب على نسله من ولده. ومعرفة بعضها 
بعضاء وما كان منها ولجج البحار وأعنان السماء والمفاوز والققان وما هو معنا 
في منزلناء ويفه م بعضهم بعضا من متطقهم, وما يفهم من أولادها ونقلها الطعام إليها 
والماء علمنا أن خالقها لطيفء وانه لطيف خلق اللطيف». 

عن الإمام الرضا عليه السلام : 
«وأمًا اللطيف فليس على قلة وقِضافة (دقة) وصغر, ولحكن ذلك على النفاذ 
في الأشياء والامتناع من أن يدرلف. كتولك للرجل لطف عني هذا الأمر 
ولطف فلان في مذهيه. وقوله يخبرك أنه غمض فيه العمل وفات الطلب وعاد 
متعمقا متلطفا ل يبدرحه الوهم, نكذلك لطف الله تبارك وتعالى عن أن 
يدرحه ‏ بحد أويمد يبوصفء واللطافة منا الصغر والقلة. فقد جمعنا الاسم 
ولختلف المعنى». 

وهناك الكثير من الروايات الي تؤكد نفس المعنى لكلمة اللطيف الذي ورد في 

الروايات المبينة أعلاه. 


الضطبة الل ولى: في التوصيم 00 ا 
الخبير 
جاء المعى اللغوي لاسم الخبير بمعتى: اسم من أسماء الله عز وجل» وهو العالم بما 
كان وما يكون:؛ وذو الخبرة الذي يخبر الشيء بعلمه وف التنزيل العزيز (فاسأل به 
و 
فالله تعالى هو واجب الوجود الذي اتصف بصفات كمالية مطلقة كالعلم 
والإحاطة بكل شيء.؛ وهو الذي لا يعزب عنه شيء ولا يفوته مهما دق وصغر 
واختفى» وهو الذي يعلم السر وأخفىء مما يدل على إحاطة علمه بحقيقة الأشياء 
وبظاهرها وباطنها وهذا ما أكده الإمام الرضا عليه السلام بقوله: 
«وأمًا للخبيرذالذي لا يعزب عنه شئ ولا يفوته. ليس للتجربة ولا للاعتبار بالاشياء 
وأمّا فيبعض المصادر: فتفيده التجربة والاعتبارعلما لولاهها ما علم؛ لأن من 
كان حكذلك كان جاهلاء واللّه تعالى لميزل خبيرابما يخلقء وللنبيرمن 
الناس المستخيرعن جهل المتعلم فقد جمعنا الاسم ولختلف المعنى»'". 
وعنه أيضا عليه السلام : 
«لم يكن قوام الخلق وصلاحهم إلا بالإقرارمنهم بعليمخبي و يعلم السر وأخفى؛ 
آمر بالصلاح. ناه عن القساد»'". 
وتشير الأحاديث الى سبق ذكرها إلى خبرته التي هي بمعنى الإحاطة التامة بما خلق 
لا عن تجربة أو اعتبار كما يحصل ذلك في البشرء كما أن خبرته لم تكن عن تعلم لرفع 
جهل أو تدريب لصقل موهبة. 
(1) المعجم الوسيط : ص5١١.‏ 


(1) موسوعة العقائد الإسلامية: جك اال ح1001. 
(") المصدر السابق: ح1000. 
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استخلص الوحدائية والجبروت 

عند الوقوف على هذه العبارات الحسينية التي نطق يما لسان العصمة» وصرح يما 
عقل الإمامة تلمس المعانى الملكوتية الى تسمو بسامعها إلى سحاب الحكمة وشمس 
الحقيقة الإلحية الى تحار العقول في معرفة كنهها وتعجز الألباب عن الإحاطة يماء وأى 
لتترعتواة العضعة 'وسليل العبوة معدن الغلم أن يقف على عمق هذه المقتروات © إلا 
أن ذلك لا يمنع عن بيان ما وصلت إليه الأفهام وأدركته العقول فأقول: 
الكلام على بيان المعنى الاصطلاحي للمفردة فتأق الوحدانية بعدة معان كلها تنطبق 
على الذات المقدسة» فتارة بمعى لا نظير له ولا شبيه» وأخرى بمعئ الذات البسيطة الى 
لا تركيب فيها ولا أجزاء طماء وثالثة بمعبى المعبود الذي لا معبود سواهء ويترسخ معبى 
الوحدانية ف عقولنا. 

عندما نتأمل هذا الكون الفسيح وهذه الموجودات الممكنة الى تنصور كأفا 
جموعة واحدة لما فيها من ارتباط وتناسب وهذا بدوره يدل على أن صانعها ومديرها 
واحد لا أحد سواه وعند التفكر والنظر ف مغن الذله ل فلاس انال مقن واهدا وهو 
)ددهو الرنجوة المي طلقا وهذا المعى ينفى بدوره تعدد الإله»؛ ولكى ندرك 
بعضها ببعض أي لا تستطيع الاستغناء عن بعضها البعض فلو ضربنا مثلا نقول: لكي 
يتغذى الإنسان لابد من وجود نيات مثمر وهذا النباة يحتاج إلى أرض وماء وهواء 
وعوامل أخرى لكي يعطي ثاره وإلا لو فقد عامل من هذه العوامل لما وجد النبات 
وللا تغذى الإنسان ولما تحتقت غاية الخلقة الى هى العبادة لله الواحد الأحد (وما 
خلقت الجن والإنسان إلا ليعبدون) فيظهر نما تقدم لابد من وجود ترابط بين 


الموجودات بل هو من سمامًا دل هذا تدووه علن أن صانعها ومديرها واحد لا ال 


الخطبة الل ولى: فى التوحيم ااا 1 11000 


سواه تعالى» وإلا للزم التعارض والتدافع والفساد كما في قوله تعالى: 
توكل إ كن اانه كا شررة إن لوا الى ال 0 
وقوله تعالى: 
وان فيما اهلا أنه لمَسَدَا مَمبِحَنَ لله يلعا يَصِفُوتَ 14" 
وأا لبيان البرهان الثاني نقول: لو فرضنا تعدد الآلهة للزم من فرضنا وجود 
جهات اختلاف بينهم؛ أي يتصف أحدهم بصفة غير موجودة عند غيرهم فيلزم من 
ذلك الحاجة ويلزم من الحاجة الفقر وهذا خلاف صفات الإله الذي هو غني مطلق» 
ومن جهة أخرى لو قلنا بتعدد الآلهة للزم وجود الفواصل بينهم وهذا يؤدي بدوره إلى 
تعدد القدماء إذ إن الإله يتصف بالقدم فيلزم أن يكون الفاصل بينه وبين الإله الآخر 
ذهها احا دده القذنا موسا ل النوا ما و حو ان الفم باط ساهو ناتيت 
في نحله إذن يلزم من ذلك عدم التعدد ومن عدم التعدد يلزم القول بالوحدانية. 
ويؤيد ما تقدم من بيان ما جاء في القرآن الكريم من آيات كريمة نذكرها كما 
3 


لاله جارك وال 


"- قال الباري عز وجل : 


ا كسام اس ملسم 01 له عط يرس 200 0 4 


لومَالَ أنَّهُ لا نَجِدُوأ إِلهَيْنٍ تين إِنَّمَا هو إله وكحد وى هبون 10#. 


2 


5 سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 
(؟) سورة الأنبياء» الآية: 517؟.‎ 
.١١7 (لا) سورة البقرةء الآية:‎ 


(5) سورة النحلء الآية: ١‏ 


قال : 


مامخاس داشتو فسنم اوت لاه لود ع وا وفاءة اه م 24 4140 ةق ومضيات السب عليه السلد م / ع ١‏ 


قال الله سبحانه وتعالى : 
الي مع لبها لكر كك ين المي 4" 
5- قال الله تبارك وتعالى: 
لكان نيمآ ليلل 
قال الله عزّ وجل : 
"مل هو أَلنّهُ حر 274 
كما يؤكد ذلك ما ورد في أحاديث أهل البيت عليهم السلام وهي كما يلي : 
عن إشحاق ين غالب» (عن أي عبد الله عليه السلام» عن أبيه غليه السلام 


«قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في بعض ‏ خطبه: 

الحمد لله الذي كان فِأوَلِيَّهِ وَحْداتاُ وفيأزليّته متعظما بالإهيّة محكبراً 
بكبيانه وجبوته ابتدأ ما ابتدع, وأنشأ ما خلق على غيرمثال كان سبق 
بشيء ما خلق» ربّنا القديم بلطف ربوبيّته وبعلمخحُبو فتق وبإلحكام قدرته 
-خلق جميع ما -خلق. وينور الإإصباح فلق. فلا مبدّل لخلقه. ولا مغيّ رلصنعه ولا 
معققب لحكمه ولا راد لأمره ولا مستاح عن دعوته ولا زوال تُلكه. ولا انقطاع 
للدّته وه والكيّنون أوَلِاً والدَيموم أبدا. المحتجب بنوره دون خلقه في الأفق 
الطامح. والعرّ الشامخ واللللك الباذخ. فوق حكل شي.ء علا؛ ومن حكل شيء دنا 
فتجلى لخلقه من غيرأن يحكون يُرى. وهوبالمنظر الأعلى. فأحبّ الاختصاص 


.75317 سورة الشعراىء الآية:‎ )١( 
.57 سورة الأنبياء» الآية:‎ )١( 


(5) سورة التوحيدء الآية : ١‏ 


الخطبة الل ولى: فى التوصيد 100000 1 21111011 


بالتوحيد إذ لحتجب بنوره وسما فيعلوه واستترعن خلقه. وبعث إلبهم الرسل 
لتحكون له الحجّة البالغة على خلقه ويحكون رسله إليه م شهداء عليهىم وايتعث 
فيهم النبيين مبشرين ومنذرين ليهلك من هلك عن بينة وحيى من حي 
عن بيّنة. وليعمل العباد عن رهم ما جهلوه فيعرفوه بريوبيّته بعد ما أنكرورا 
ويوحّدوه بالإهيّة بعد ما عضدوا»)". 
"- وصيّة من الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لولده الإمام الحسن عليه السلام 
قدا تفي اقه سو توفي فا رقن وا فيا 
«... وإعلميا بيً! أنه لوحكان لرّك شريك لأتشك رسله ولرأيت اثار 
كلشكه وبواطا ند ولف تك ماله نييفاك 
ولحكنه إله واحد كما وصف نفسه لا يضادّه ف ملكه أحد. لل ادا 
أول قبل الأشياء بلا أولية ولخر بعد الأشياء بلا نهاية...»'")"”. 
مدنا أن » وع الوا جد بي عنا وو عتدوس الططان روما اندم فالا 
عذها عا بن ختوين فيةة عن النفل بق كدانان قن عمد ين أن غيل قال 
(دخلت على سيّدي موسى بن جعفر عليه السلام فقلت له: يا بن رسول الله علمني 
التوحيد فقال ‏ عليه السلام -: 
«يا أيا أحمد لا تتجاوز في التوحيد ما ذحكره الله تعالى ذحكره في حكتابه نتهلكف 
واعلم أن الله تعالى واحد, أحدء صمدء لميلد فيورث؛ ولميولد فيشارك , ولميتخذ 
صاحبة ولا ولدأ ولا شريكاً وإنه الح الي لا يموت. والقادرالّني لا بعجّن 
والقاهر الذي لا يغلب. والحليم الذي لا يعجل, والدائم الذي لا يبيد. والباقي 


)١(‏ كتاب التوحيد للشيخ الصدوق: ص 40 دافياح4. 
(1) فج البلاغة: قسم الرسائلء» ص19 : الوصية رقم ."١‏ 
(5) العقائد الحقة للسيد علي الحسين الصدر: ص8 4: ح1. 


73 وا ا ل لاق عدم الوم وفك 21 لقم اق ولد قو ا 1113 ومضضات السبط عليه السلد م / ع ١‏ 


الذي لا يَفْنى: والثابت الذي لا يزولء والغيّ النى لا يفتفر, والعزيزالني لا 
يذل والعالم الذي لا يجهل. والعدل الذي لا يجور. والجواد الذي لا يبخلء وإنه لا 
تقدّره العقول. ولا تقع عليه الأوهام. ولا حيط به الأقطان ولا يحويه مكان. ولا 
تدرخه الأيصار وهويدرك الأيصار وهواللطيف النبيى وليس حكمئله شي. 
وهو السميع البصيراما بحكون من مجوى ثلاثة إل هورابعهم ولا خمسة إلآهو 
سادهرولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلآهومعهمأينما كانوا وهوالاوّل 
الذي لا شيء قبل والآخرالني لاشيء بعده وهو القديم وما سواه خلوق 
عوراك قال عرن منقات الحاركان علا ككيرا !. 

5- عن أبي هاشم الجعفري, قال : سألت أبا جعفر الثاني عليه السلام ما معنى 
الواحد؟ قال عليه السلام -: 

«الذي اجتماع الألسن عليه بالتوحيد حكما قال الله عرّ وجل: 
#ولين سَألتَهُم من حَلَقَ لسوت وَالْارْصَ لعو لود 1,14" 

5 حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني رضي الله عنهء قال: حدثنا 
محمد بن سعيد بن يحى البزُوري» قال: حدثنا إبراهيم بن الحيثم البلدي؛ قال: حدثنا 
أبيء عن المعافي بن عمران؛ عن إسرائيل؛ عن المقدام بن شُرَيْح بن هانئ؛ عن أبيه» 
قال: (إن أعرابيا قام يوم الجمل إلى أمبر المؤمنين عليه السلام؛ فقال: يا أمير المؤمنين 
القول إن اللتواكد قال حمل اناس عليده قالوا :يا ضرا اهتوق ها قثه أشن 
المؤمنين من تقسم القلب» فقال أمير المؤمنين عليه السلام : 


.50 سورة لقمانء الآية:‎ )١( 


(؟) كتاب التوحيد للصدوق: ص ١3؛‏ ح5. 


الخطبة الل ولى: فى التوصيم اذ[ 1[ 1[ 00 


«دعوه فإ الذي يريده الأعرابي هوالّذي نريده من القوم». 
ثم قال عليه السلام -: 

«يا أعرابي إن القول في أ الله ولحد على أريعة أقسام: فوجهان منها لا يجوزان 
على الله عر وجلء وويجهان يثبتان فيه فأمًا اللذان لا يججوزان عليه فقول القائل: 
ولحد يقصد به باب الأعداد. فهذا ما لا يجوز. لأ مالا ثاني له لا يدخل نيباب 
الأخداة أما "قرو لمعك در هري قال امالك كاذه وقول القائل :هن الحد سو انام 
يريد به النوع من الجنسء فهذا ما لا يجوز عليه لأنه تشبيه. وجل ريّنا عن ذلك 
وتعالى. وأمّا اللذان الوجهان يثبتان فيه فقول القائل: ١هو‏ واحد ليس له في الأشيا. 
شبه. كذلك رريّنا. وقول القائل: إنْه عر وجل أحدي العنى؛ يعني به أنه لا ينقسم 


في وجوه ولا عمل ولا وهم كذاا 0 ركنا عرّوجل)»)". 


معني الجبروت 
: () 3 لاد . 

جاء المعبى اللنوي للجبروت بمعى القهر '» والقهر يع الغلبة؛ والقهار اسم من 
أسعاف الله الكببى +"التالل: لأ يمد غلعه شىء”" :والتامل ق هذه المعتاق اللقوية ينودنا 
إلى معرفة أن الله تعالى غالب مهيمن له السلطة المطلقة لا ند ولا ضد له في ذلكء إذ لا 
معى أن يكون قهارا ولفاهرينة حدود أو يكون ذا جبروت ولجبروته انقطاع وتمهقر 
بجبروت آخر وقاهرية أخرى؛ وحيث إننا نعلم أن القاهر صفة يمكن انطباقها على 
المخلوق فيشعر ذلك باشتراك الخالق والمخلوق في صفة القاهرية إلا أن القرآن الكريم 
نفى هذا الشعور كما ف قوله تعالى: 
)١(‏ كتاب التوحيد للشيخ الصدوق: ص١8,‏ ح”5. 


(5) المعجم الوسيط: ص 6ة١٠١.‏ 


43 مدان يج اه عع دق 8 خسو ا الوه الس ونان سام ومو موف وعد ومضياءت السب عليه السلل م / يم ١‏ 


ع ح "بيد لد لاعس فين بر 2 - م2كءء 400 ل 7 
فل من رَبُ ألسَّمنوتِ والأرضٍ فل أشَّدُ قل َمامحْذْثم من دوزو ولاه لا يلون ن ننم نتعاأ 
0 م 4 عابر 2 سسعر م2 


رع فل هق و الس ال أ سل مَتترى الطفت واد 2 جملا م 
شرك حَلَفوأ كسَلْوو- بهن علوم هل مد كدق كل شنو وَعْرَلويِد امد 2104 
وقوله سبحانه وتعالى : 
ا وَاحَرينَ مَفرَنينَ فى الُْصْهَادٍ 206. 
وغيرها من الآيات الكريمة الأخرى الي تؤكد أن الله تعالى هو قاهر كل قاهر 
(القهار) الى تقدم معناها فى أول البحثء كما أن الآيات الى تشير إلى فقر 
الموجودات وحاجتها تؤكد أن هذه القاهرية التي يتصف يما الموجود هي قاهرية غير 
حقيقية لأنها ناشئة من أقدار الله تعالى وتمكينه لمذا المخلوق القاهرء أي أن صفة 
القاهرية في المخلوق جاءت من غيره وليس بالاستقلال بذاتهء وهذا ما أشارت إليه 
الآية الكرية : 
لإيكأيها الاش أنسم المفراة إل أله > وآلله هوا لَعَئُ الْحَمِدُ 274. 
153و سكو تتعور لطا راشي اط تشحك تو يمل و 2 
كنيعل عن كي وان الو وأخه اللقراة وي 3لا وتقين ونا عي 


ود مس رس واه هعس مس 2204 
ثم لا يكونوا أمنتلكر 236 


.1١5 سورة الرعدء الآية:‎ )١( 
.5"8 سورة صء الآية:‎ )١( 
6 سورة فاطرء الآية:‎ )( 

(؟) سورة محمدء الآية: 58. 


الخطبة الل ولى: ذ في التوصير ل ل اسقط قدا اجام مه تسم كا رع و لاوا اونما لخ واو ا اام 


9 أنه لا إِلَه إلا هو الح الْعَيومُ 1 ماق اموت اق 
رض من ذَا الَذِى يَنْمَعٌ عدم ! بإذنه اديه و وات ل 
ب روم رءء ‏ ل رد 


ييه السموتك والارض ولا و 
رو الال ا 00 


لمعت يدي لتو وَقد خدج من حَلَعُللا 4" 
فمعى (القيوم) في الآيتين هو القائم بذاته والمقوّم لغيره؛ فهو تعالى الذي أوجد 
الأشياء ودبرها وأدام بقاءها. 
(وقد أثبت الله تعالى أصل القيام بأمور خلقه لنفسه في كلمه حيث قال تعالى: 
ام هر قا ع علَعلِ تيس اكيت 904 
وقال تعالى ‏ وهو أشمل من الآية السابقة -: 


<« سهد أمَد أتَدُ ل إله إلا هو والملتيكة وَأُوْلُوا الْمِلْر كيم اقسلا ل إله با هو 


فأفاد أنه قائم على الموجودات بالعدل فلا يعطي ولا يمنع شيئا في الوجود 
(وليس الوجود إلا الإعطاء والمنع) إلا بالعدل بإعطاء كل شيء ما يستحقه ثم بين أن 
)١(‏ سورة البقرةء الآية: 508. 
(1) سورة طهء الآية: .١١١‏ 
(1) سورة الرعدء الآيه: 3737, 


(54) سورة آل عمران: الآية: .١8‏ 


كم مون ارسج طابر وق بجعا سن د و سق امج و جا فووا ايد م 1 ومضات السبطا عليه السلل م / عم ١‏ 


هذا القيام بالعدل مقتضى اسميه الكريمين العزيز الحكيم»؛ فبعزته يقوم على كل شيء 

وبالجملة لما كان تعالى هو المبدأ الذي يبتدئ منه وجود كل شيء وأوصافه وآثاره 
لا مبدأ سواه إلا وهو ينتهي إليه؛ فهو القائم على كل شيء من كل جهة بحقيقة القيام 
الى" لا ويه :فتون وخلل» وليسن "ذلك لكيرواقيظ الآ بإذلنة يوسن فليين له تعاق إلا 
القيام من غير ضعف وفتورء وليس لغيره إلا أن يقوم به فهناك حصران: حصر القيام 
عليه وحصره على القيام؛ وأول الحصرين هو الذي يدل عليه كون القيوم في الآية خبرا 
بعد خبر لله (اللّه القيوم)؛ والحصر الثاني هو الذي تدل عليه الجملة التالية أعئ قوله: 

لانن 

فيظهر ما تقدم أن القاهرية الحقيقية صفة لله تعالى وحده لا شريك لهء أي أن 
الجبروت منحصر به تعالى قد استخلصه لنفسه» وما يؤيد ذلك أيضا عجز المخلوقات 
ومحدوديتها وفناؤهاء كما في قوله تعالى: 


المشيئة والارادة 
وقوله عليه السلام : 
لوامفىئ المفيية والأرادة والعده العلم ما موحكان . ). 
خلق اللّه تعالى الخلق لغاية ذكرها في كتابه الكريم كما في قوله عز وجل : 
وما حَلدْتُ أن لاني إلا ليَبدُوو 10 
)١(‏ سورة البقرة: الآية: 506. 
(؟) تفسير الميزان للسيد الطباطبائي : ج؟؛ ص 7376. 


(؟) سورة الرحمنء الآية: 50 


الخظبة الل ولى: فى التوصير ااا 


ودبر شؤون خلقه وج لمم المناهج وشرع لهم الشرائع وأغدق عليهم البركات 
بإرادته ومشيئته وبقدرته وعلمهء ولكي نقف على معى قول الإمام الحسين عليه السلام 
ووافتمكى الشكه والدرادة والقدرة اليلم بما هُوَّ كائِنٌ) لابد من معرفة معان هذه 
المغردات ومفاهيمها. 

الإمضاء في اللغة : أمض ال حكم والأمر: أنفذه". 


الإرادة والمشيئة: كلمتان لمعى واحد كما ورد في المعجم الوسيط”"". 

القدرة: الطاقة : القوة على الشيء والتمكن منه”". 

العلم : إدراك الشيء بحقيقته و اليقين - نور يقذفه الله في قلب من يحب” . 

ولبيان المعى التام لقوله عليه السلام نقول: 

ثبت في محله أن الله تعالى مريد والإرادة من صفاته إلا أن هذه الإرادة تختلف عن 
الإرادة في الإنسان لأنه تعالى ليس كمثله شيء ولكي يتضح الفرق بين إرادة الإنسان 
وبين إرادة الله تعالى لابد من استعراض الأقوال في معن الإرادة في الإنسان قبل ذلك. 

الأؤاذة © كيفية تمسشاتية قتعم عليهنا الفسن الشرية كفيرها من الكيفينات 
النفسانية والأقوال فيها ما يلي : 

-١‏ يرى المعتزلة أن الإرادة هي اعتقاد النفع» ويلاحظ على هذا القول عدم 
تماميته لأن مجرد الاعتقاد بالنفع لا يكفي أن يكون داعيا للفعل لما نلاحظ من كثرة من 
يعتقد النفع ولا يريده. 

؟- وهناك قول آخر بأن الإرادة شوق نفسانيٍ يقع في النفس بعد الاعتقاد بالنفع؛ 


)١(‏ المعجم الوسيط : ص ه /ا8. 
(5) المعجم الوسيط : ص5 .6١‏ 
(5) المعجم الوسيط : ص8١‏ ل. 
(5) المعجم الوسيط : ص 17. 


خم امو او نا ساو ل الما ولاه 10 فشك ماماو سا ام م ا 0 201 ومضمات السسبة عليه الساط م / م ١‏ 


وهذا القول لا يمكن الالتزام به لأننا نرى من يريد شيئا ويحققه دون أن يكون لديه 
شوق إزاءه. 

وقول ثالث يشير إلى أن الإرادة كيفية نفسانية ولكن ليست هي الاعتقاد فقط 
أو هي الشوق كما تقدم بل هي القصد والعزه”". 

وما ورد من الأقوال في تفسير الإرادة لا يمكن انطباقه على إرادة الله تعالى لتنزهه 
عن الكيفيات النفسانية حيث إهُا من صفات الممكن لا من صفات الواجب سبحانه 
ولكي يتضح الأمر نقول ما يلي : 

لو قلنا إن الإرادة هي تجرد الاعتقاد بالنفع للزم من هذا القول أن الإرادة هي 
العلم والقطع بالنفع والحال أننا نجد أن هناك شيئا يدفعنا إلى الفعل ليس هو العلم 
بالنفع فقطء ونجد كذلك أننا نعتقد بالنفع ولكن لا نترك إزاء تحصيله لعدم وجود إرادة 
لذلك وتفسير الإرادة بالشوق محال على الله تعالى لمعرفتنا أن الشوق من مقولة الانفعال 
الى تعالى الله عنهاء وأمًا القول الثالث بأنها قصد وعزم يلزم منه الحدوث بعد العدم 
ويلزم من هذا التغييرئ الذات الإية المقدسة الي تنزهت عن صفات الممكن. 

حقيقة الإرادة الإلهية 

بعد أن اتضح أن الإرادة بمعانيها الت تقدمت لا تنطبق على إرادة الله تعالى صار 
لابد لنا من بيان حقيقة الإرادة الإلحية الى لا تشبه إرادة المخلوق فنقول: 

وردت أقوال عديدة لأهل العلم في مع الإرادة نذكرها باختصار دفعا للتوسع : 

ألف : إرادته سبحانه علمه بالنظام الأصلح : 

أي أن علمه بالنظام الأتم والأكمل هو عين إرادته فيلزم من هذا أن تكون الإرادة 
هي عين العلم بالنظام وليس شيئا غيره وهذا العلم هو الداعي للفعل لا شيء آخر. 


.١ الإلحيات للشيخ جعفر السبحابي: ص13‎ )١( 


الخطبة الل ولى: فى التوحير ا [1[1ز1[1[1[1[1[1[ 1 1[ 1[ [ذ[ [ 0011 


باء: إرادته سبحانه ابتهاجه بفعله : 

أي أنه تعالى خير بحض فهو مبتهج بذاته ولأنه كذلك فهو مبتهج ف مرحلة 
الفعل لأنه من أحب شيئاً أحب آثاره ولوازمه. 

جيم : إرادته سبحانه إعمال القدرة والسلطة : 

المتصود من هذا أن إعمال القدرة والسلطة على خلقه هي بعينها إرادته. 

دال: إرادته سبحانه نسبة تمامية السبب إلى الفعل : 

اللأنصود هن 1 مو آن الفعل يكون متزاذا نمال ]إن اسيك غللة 
ومقتضياته”'". 

هذه الأقوال هي أقوال الفريق الأول وما يراه الفريق الثاني فهو: (أن الإرادة من 
الصفات الذاتية وتجري عليه سبحانه مع تجردها من صفات النقص والإمكان كالحدرث 
والطروء والتدرج... الخ)”". 

(وستخ كونه برزيدا آل :قاعلا كارا اف امقائل كونه قاعلا مططل 0 

وأمّا لسان الروايات فإن إرادته تعالى هي فعله ليس إلا كما دلت على ذلك 
الأحاديث الشريفة : 

ألف: حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليدء قال: حدثنا الحسين بن أبان» 
عن الحسين بن سعيدء عن النضر بن سويدء عن عاصم بن حَمَيْدء عن أي عبد الله 
عليه السلام قال: (قلت له: لم يزل الله مريدا؟ فقال ‏ عليه السلام -: 

وأ لزيد لا مخكورن إل لزاد شمف يل لمعيل غالاً قاذ را فر اران 

را كاب الإقيات اسح نشو المبعا ني عل 1 6 
(7) كتاب الإلحيات: جعفر السيحاني: ص9/1١.‏ 


() المصدر السابق. 


(5) كتاب التوحيد للشيخ الصدوق: ص ,١1١‏ ح16. 


41 اممو سسا بان طاو طوف طم اوه لعل طم ول ل موا اسه ومضات السبط عليه السلد م / يم ١‏ 


باء: حدّثنا الحسين بن أحمد بن إدريس» عن أبيه؛ عن محمّد بن عبد الجبار» عن 

صفوان بن يحبى؛ قال: (قلت لأبي الحسن عليه السلام: أخبرني عن الإرادة من الله ومن 
المخلوق» فقال ‏ عليه السلام -: 

«الإرادة من المخلوق الضميروما يبدوله بعد ذلاك مين الفعلء وأمّا من الله عر 

وجل فإرادته إحداثه لاغيرذلك لأنه لايروي. ولا يهم ولا يتفحكر. وهذه 

الصفات منفيّة عنه. وهى من صفات للخلق. فإرادة الله هي الفعل لا غيرذلاك يقول 

لتمتحض فى ليحك وو دلا لظ ولا بطو السانن: ولق ناولا فت رلا 
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حيف لذلك كم أنه بلاكينب»". 


أسئلة مهمة في الارادة 
السؤال: ما هو الفرق بين إرادة العبد وإرادة الله تعالى؟ 
اجوات؛ 
١‏ إرادة العبد يسبقها تفكير وتروي وهمء وإرادة الله تعالى منزهة عن ذلك بل 
إرادة العبد سابقة على الفعل» وإرادة الله تعالى في مقام الفعل هي عين 
الفعل. 
وهذا ما تؤكد الرواية الشريفة : 
قال أبو الحسن عليه السلام : 
«الإرادة من اللخلوق الضمبروما يبدوله بعد ذلك من الفعل. وأمَّا من اللّه عن 


فحخل فإرادقة إحدائه لا غيرذلكف لأنه لايروقي». ولا به ولا يتفحكر. وهذه 


الخطبة الل ولى: فى التوهير 01010 0 ااا 


الصفات منفيّة عنه. وهي من صفات للخلقء فإرادة الله هي الفعل لا غيرذلاك يقول 
له كن فيحكون. بلا لفظ ولا نطى بلسان ولاهيّة ولا تفحك.,. ولا 
حكيف لذلك حكما أنه بلاكيفب. ". 
السؤال: هل أن إرادة الله تعالى تلغي إرادة العبد واختياره؟ 
الجواب: أن إرادة الله تعالى لا تلغي إرادة العبد ولا تمنع اختياره وللتوضيح 
أقول: 
إنه تعالى جعل العبد مستطيعا فأمره فيما أمره واه عما ليس فوق طاقته وهذا 
ما أشارت له الروايات الشريفة : 
عن عبيد بن زرارة؛ قال: حدّثنٍ حمزة بن حمران؛ قال: (سألت أبا عبد الله عليه 
السلام عن الاستطاعة فلم يجبني» فدخلت عليه دخلة أخرى فقلت: أصلحك الله إِنّه قد 
وقع في قلبي منها شيء لا يخرجه إلا شيء أسمعه منك. 
قال عليه السلام _: 
«فإنه لا يضرّك ما كان في قلبك». 
قلت: أصلحك الله فإنّي أقول: إِنْ الله تبارك وتعالى لم يكلف العباد إلا ما 
عفن ولا وقوه داتيع لخسعون شيا سن ديك إلا بإزادة العو فشي 
وقضائه وقدّره؛ قال عليه السلام -: 
«هذادين الله الذي أنا عليه واباني أوحككما قال»"”". 
كما أن العدل الإلمي يقتضي أن يكون المكلف مستطيعا لما كلف به وإلا يلزم 
التكليف بما لا يطلق فيلزم من ذلك الظلم» والله تعالى عادل لا يجور ولا يظلم. 


.١الح‎ ,١4 كتاب التوحيد: ص5‎ )١( 


44 لمالا سا اس وا م ةا اف ا سم 6 ومضساءت السسط عليه السلا مم / يم ١‏ 
إن لَه لا يَظَلِمُ يتْمَالَ درو ويك تك عه سيفوا ورك و أده ع 
نا 00 
وقال تعالى: 
اه م م 7 ىرع 00 01 50 زفة 
دَلِكَ يمَاقدَمَتَ أبرِيكُم وَأَكِ الله لنْس بِظَلرِ ليد 4”". 
السؤال: كيف نفسّر ما يصيب العبد من الأذى هل بإرادة الله تعالى أم بإرادة 
العبد؟ 
الجواب: 
هناك أسباب ودواع لوقوع الأذى على العبد نذكرها كالآقّ: 
-١‏ قد يصيب العبد الأذى بسبب سوء فعله فيجزى بذلك كما صرحت الآيات 
والروايات كقوله تعالى: 
وروأ ظهرَ الإثْر وَبَائَهء إِنَّ الت يكبن الام سَمْجَرَونَ يما 


لا 
نوأ يقترفو ن 


رعس وو بلس ةدوع ع1. 41د ددر ررم م جود مة مي عوء ل 2 مسيم مخ 
وَأمَا مود فَهَدَيَهُمْ مَأسْتَحَبُوا ألم عَلَ امد كَأَحَدَتْهُمْ صَنِفَةٌ الْعَدَابٍ أطْونٍ 


بتاك كيبو 4 


.4١ سورة النساى الآية:‎ )١( 
.0١ (؟) سورة الأنفال» الآية:‎ 
.11١ سورة الأنعام: الآية:‎ )*( 


(5) سورة فصلتء الآية: .١9/‏ 


الخطبة الذ ولى: في التوصير 1ز[ؤ[1[1[1[1[1[ذ1[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ 1[ [ 1[ [ [ [ [ ز [ [ [ [ [  [‏ [ 0 
وقال ثعالى: 
«ظه رالشادف اليد وَابْسْرِيِمَاكْسَبتْ للك الاين ُذِعَق بض الى حيرا 
عله بون 14 
وقال الباري عر وجل ف سورة الشورى : 
« وَمَآ بسكم ين مُصبةٍ وِِمَا كلت ديك وَيَعْفُوا كدير 74" 
وهناك الكثير من الآيات الي تشير إلى أن بعض الأذى الى يصيب الإنسان هو 
بسبب فعله السيئ» وهذا لا يخرج عن إرادة الله تعالى. 
وهناك الكثير من الروايات الي تؤكد أن بعض الآلام أو الآثار المؤذية هي يسبب 
سوء فعل الإنسان كما في الروايات الآتية : 
عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
«أوحى الله تعالى إلى أيوب هل تدري ما ذنبك إل حين أصابك البلاء؟ قال: لا. 
قال: إنلف دخلت على فرعون فداهنت ف ككلمتين»'". 
وعنه صلى اللّه عليه وآله وسلم : 
دلا يجني على المرء إلا يدمه "”. 
؟ هناك بعض الأذى قد يصيب العبد دون أن يكون لإرادته دخل في ذلك» 
كإصابته ؛مرض دون تقصير منه أو غير ذلك من الأمثلة الكثيرة» بل قد يتعرض العبد 
لأنواع من الألم لا يتحملها إلا من صبر واحتسبء وهذا يتم بلحاظين: 
)١(‏ سورة الروهء الآية: .4١‏ 
(١؟)‏ سورة الشورى الآية: .5٠١‏ 


(*) الدعات للراوندي: 4/117 .5٠‏ أنظر المداهنة : باب 17176. ميزان الحكمة: ج١:‏ ص٠٠‏ 4: ح1911. 
(؟) نور النقلين: ٠١5/5‏ /لالا. ميزان الحكمة: ج١ء‏ ص5 4١‏ ح1417. 


5 : 
9 ممم ممه ممق ملم ممم هم ممق معنو 0م606 66م 000060000600600 ومطساءت السبط عليه الساط م / يم ١‏ 


آلف إمّا أن ذلك الأذى إعلاء للعيد وإن كان حاكن غاماما بول إلنه الأمر إل 
أن ذلك الابتلاء لكي تكون الحجة البالنة لله تعالى على الناس كما في قوله تعالى: 
الى سَلَقَ الموت ولشبو بوك أشي لحن عَمَلا وَهوَ لعزي لفو 14 
وقوله تعالى: 
"كل مِنَو كمه لد هلوصا لَهَدَ سك أبْمَعنَ 74". 
وورد أيضا ف الروايات الشريفة ما يشير إلى ذلك كما ف قول أبي عبد الله عليه 
السلام : 
نما من قبضن ولا سظ إلا وله افيه المت والايتلةه”**. 
وجاء في كتاب التوحيد أيضا عن علي بن إبراهيم بن هشان؛ عن محمد بن 
عيسى بن عبيد» عن يونس بن عبد الرحمن» عن حمزة بن محمد الطيار» (عن أبي عبد 
الله عليه السلام : 
أن عر تشقن ولا نيط إلا وه نيه وش ونماء وافلك : 
ولقد جاء هذا الابتلاء لكي يقع ما يعلمه الله تعالى من العبد وباختياره فيجزئ 
كل عامل بعمله ولا شك أن هذا الابتلاء يصنع فئة مؤمنة صابرة تكون قدوة لغيرها 
كما يحكي ذلك القرآن الكريم في قصة ني الله أيوب عليه السلام. 
باء: قد يصاب العبد بأذى وآلام لا لذنب اقترفه ولا للابتلاء والامتحان بل 
لكي ينال درجة ورتبة عالية عند ربه كما حصل ذلك للإمام الحسين عليه السلام حيث 


)١(‏ سورة الملك» الآية: ؟. 

.١44 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 

(؟) كاب التوحيد للشيخ الصدوق: ص 2.714 باب الابتلاء والاختيار» ح١.‏ 
(1) التوحيد للصدوق: ص 5 2516-5754 ح1. 


الخطبة الذ ولى: فى التوصير 1[1[1[ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ذ1[1[1[1[1[ز1ز1 1[ ا اا 


أصابه من الألم والأذى ما لا يستطيع أحد تحمله إلآ المعصوم لكي ينال درجة ادخرها 
الله تعالى له كما في حديث جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم : 
«حبيي يا حسين إن أباك وأمك وإخاك قدموا علي وهم مشتاقون إليك . 
وان للك في الجنان لدررجات لن تناها إلا بالشهادة»”. 
وهذا ما تؤكده الروايات الشريفة كما في قول هشام بن سالم عن أبي عبد الله 
عليه السلام أنه قال: 
«إن أشد الناس بلا الأنبياء ثمالذين يلوتهمم ثم الأمثل فالأمثل». 
ورواية سلمان بن خالد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: 
«إنه ليحكون للعبد منزلة عند الله فما ينالها إلا بإاحدى خصلتين. إما بذهاب ماله 
أويبلية فيجسده» ". 
فيظهر من هاتين الروايتين وغيرهما أن هذا البلاء هو لطف إلهي يمن به الله تعالى 
على عباده ليوصلهم إلى مقاماهّم المحمودة السامية. 
وللبلايا فوائد كثيرة منها : 
الف أن تكوة السافيداننا لتخرك القابليات وفوش اميه 
باء: أن تكون المصائب هزة لإيقاظ الغافلين المنغمسين في لذائذ الدنيا لكي 
يرجعوا إلى بارثهم الحق سبحانه. 
جيم: أن تكون المصائب سبيا في معرفة النعم وشكرها وتعظيمها كالعافية لا 
تعرف قيمتها إلا بعد الإصاية بالمرض وهكذا. 
وخلاصة القول: إن أفعال العباد أمر بين الأمرين بين الجبر والتفويض الباطلين 


)١(‏ بحار الأنوار للعلامة المجلسي: ج45. ص578. 
(5) الكاقي للك 


لي 


: ج”ء ص557؟, ح77! وسائل الشيعة: ج؟؛ ص577: ح501. 


ا 1 
9 ا لوال 


أي أن الله تعالى جعل الاختيار لعباده في الفعل والترك مع قدرته على منعهم عما 
يختارون وعلى جبرهم فيما يتركونء كما أنه أقدرهم على أفعالحم ولكن حد لمم الخدود 
وُاهم عن القبائح ويناء على هذا فإن إرادة العبد في طول إرادة الله تعالى لا في قبالما. 

وأما إرادته في الطاعات فهي الأمر بما والرضا لما والمعاونة عليهاء وإرادته في 
المعاصي النهي عنها والسخط لما والخذلان عليها. 


قدرة التى تعالى 

تعريف القدرة: هي الطاقة؛ القوة على الشيء والتمكن منه”". 

القدير: ذو القدرة» وهو الفاعل لما يشاء على قدر ما تقتضي الحكمة لا زائدا 
علة واه ناقض) ته وار الع لا ووضقع لذ اسان 

تعريفها اصطلاحا: هي المكنة على الفعل أو الترك» مع الاختيار والإرادة”". 

وهناك تعاريف أخرى لا تخرج عما ذكرناه لا حاجة لذكرها. 

وإن القدرة الي يتصف يا الحق سبحانه لابد أن تلازم الاختيار وإلآ اتقلب 
القادر إلى موجَب أي مجبور على الفعل أو مجبور على الترك ولكي يتضح معن القادر 
ومعى الموجب لابد من ذكر الفارق بينهما: 

ألف: للقادر أن يفعل إذا شاء ذلك»؛ وله أن يترك إذا شاء ذلك فى آن واحد 
وبالنسبة لشيء واحدء وأمًا الموجب ليس له أن يفعل إذا وجب عليه أن يترك؛ وليس 
له أن يترك إذا وجب عليه أن يفعل. 

باء: للقادر العلم بما يقدم عليه قبل الإقدام وأثناءء» وليس للموجب ذلك. 


)١(‏ المعجم الوسيط: ص6 الا. 
(5) بداية المعرفة: ص١١١.‏ 


الخطبة الذّ ولى: فى التوحير ااا[ 000 


إن قغاله لذأ ينفلك عن كالاحراق بالتمنية ثلنان: 

وحيث إن من صفاته تعالى أنه قدير لابد لنا من معرفة الدليل على ذلك؛ 
ومعرفة صحة هذه القدرة» وهل هي من صفات الذات أم الفعل؟ وهذا ما ستتعرض 
لاق عفنا هذا عدي :لناجة لذلك فنفول: 

اجذأما اليب للدانل على قداركه تمان فلدينا ليان كقلى واغر نقلي توررعيا 
كالان: 

الدليل العقلي وهو كما يلي : 


ألف: دليل الفطرة 

تشهد الفطرة السليمة على أن هناك قدرة عليا نلجأ إليها عند وقوعنا في شدة أو 
أزمة لاسيما عند نفاد الأسباب أو فقدافاء وهذا ما تلمسه النفس البشرية دون تعليم 
أو توجيه» فلذا نجد أن هناك ميلا وانجذايا في النفس تجاه قوة قاهرة تستطيع إنقاذنا من 
الملكة كما في حديث الإمام الصادق عليه السلام مع رجل يبحث عن وجود الله 
6ن 

قال رجل : (يا ابن رسول الله دلجي على الله ما هو؟ فقد أكثر على المجادلون 
وحيروني؛ فقال الإمام عليه السلام : 

وناعين الله عل رحكية سفينة قط . 
قال: نعم» فقال عليه السلام : 


يل كس درا مق ال يي لفيا ل ا ف 1 


)١(‏ الفوائد البهية : ص88 ؛ ليل ركوب السفينة في ص 19١‏ من الكتاب. 
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قال: نعمء فقال عليه السالام : 
«فهل تعلق قلباك هناللك أن شيناً من الأشياء قادرٌ على أن يختصك من 
ورطتك؟». 

قال: نعم» فقال عليه السلام: 
«فذلكف الشيء هوالله القادرعلى الإيحاء.حيث لا منجي وعلى الإغاثة حيث لا 


ا 3 
مغيث») 5 


باء: دليل النظام في الخلقة 
يشير هذا الدليل إلى أن هذا الوجود خالقا قادرا مختارا استطاع أن يوجده بمذه 
الحيئة وبمذا الجمال من حيث الدقة والتنظيم والتناسب والإبداع. 
قال الإمام أمير المؤمنين في خطبة له : 
اننا تداك "إنتتامو اماه لكام بلا روية لجالحاء ولا خرية التعادهاء ولا درحكة 
أحدثهاء ولا هيامة نس اضطرب فيهاء أحال الأشياء لأوقاتهاء ولأم بين مختلفاتها, 
وغرز غرائزها وألزمها أشباحها عالما مها قبل ابتدانها حيطا بحد ودها وانتهانهاء عارفا 
بقرائنها وأحنانها, ثم أنشأ سبحانه فتى الأجواء وشق الارجاء وسحكانك الهواء 
فأجرى فيها ماءمتلاطما تياره متراكما زخاره حمله على من الريح العاصفة, 
والزعزع القاصفة. فأمرها برده. وسلطها على شده وقِرنها إلى حده. الحواء من تحتها 
فتيق. والماء من فوقها دفيقء ثم أنشأ سبحانه رما اعتقم مهبها وأدام مربها. 
وأعصفف مجراها وأبعد منشاها. فأمرها بتصفيق الماء الزخار. وإثارة موج البحار 


فميخضته مخض السقاء. وعصفت به عصفها بالفضاء ترد أوله إلى آخره وساجيه إلى 


مائره حتى عب عبابه. ورمى بالزبد ركامه فرفعه فيهواء منفتق؛ وجو منفهق» 
اقرع د طارالة يليماف وروا حشرا ددا قي قتاع ل 
وسكا مرفوعا. بغي رعمد بدعمهاء ولا دسار ينظمهاء ثمزينها بزينة الحكواحك. 
وضياء الثواقب. وجرى فبها سرلجا مستطيل وقمرا منييل في فلك دائر, وسقف 


سائر: ورقيممائر»". 


جيم: قدرةالمخلوق دليل على قدرة الخالق 
إننا من خلال معرفتنا بأن المخلوقات الحية قادرة والقدرة كمال لهاء نعرف أن 
مفيض هذا الكمال لابد أن يكون واجداً له غير فاقد لأن فاقد الشيء لا يمكن أن 
يعطيه» وما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: 
«كيف لحتجب عنك من أراك قدرته في نفسك» ''' 
فيه إشارة صريحة إلى قدرة الله تعالى الى تتجلى في هذه النفس البشرية من 
خلال جمال هذه الخلقة ومن خلال القدرة الى أودعت فيها. 
الدليل النقلي على وجود القدرة الإلهية: 
الآيات الكريمة الآتية تشير إلى وجود القدرة الإية : 
قوله تعالى: 
وكيس ألَرِى حَلَقَ اموي وَالأَرضَ بِعَدَدِرٍ عق عَك أن حَلْقَ مِتَلَهُم بل 11 
اكيم غم 


.148- ١١ص شحج البلاغة. خطب الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الخطبة الأولى»‎ )١( 


(*) سورة يسء الآية: .8١‏ 


41 مهمو مم مومه مومهم ممم م مومه ووه ووه م ممه 000000000000000 ومفساءت السيط عليه السك مم / جم ١‏ 


وقال سبحانه وتعالى: 

لارام نَالصَمة ما بعَدَرِ مَسَكتهُ ف الْارْضٍ وَإنَاعلَ دهان به. لفندُِونَ 74" 
وقوله عرّ وجل : 

«إنا يمرت رن آلب العو 4" 


وقال الله كارك وتعان: 


0-16 20 -ِ ومح يي عه ا ل و سه 2-02 02 000 ا سد > سام‎ ١ 
اذ تلن سر لمآ أنه لمم مكزا يو وإذآ أ يخ كائوا ولو ع‎ 36 « 
2> 5 مع مهس 50 و اسكوس ع دس سد سط به‎ 
"74 لَّنَى ء مدير‎ ١ لله لذهب يسَمعِهم وأبْصدرهم إنت أللّه‎ 


12م يع معو 34 ل عع 011108 ده 12224 227 سدس 2 سدم ره خط 2 مد 
7 سر 2-6 هه 0 2 ان ع لشي جب تع لسر مداع ور 2ه رمع 5 3 
بل ل حََ ماكة عاو فانظر !1 ملت شرايلكت ينه وانظر إلا 
هه سر سه ظ 2 ارم ل ا إل 1# م 7 2 
حمَارِكَ وَلِتَجْمََلَك ءَايسَهٌ نايس وَأنظرْ إل الْهِظَام كيف نُشْرْهَا ثم 
سار ع 2 2 مع سه را م عء 2 خش كن (؛) 


وغيرها من الآيات الكثيرة . 
ألف: ورد عن الإمام الصادق عليه السلام إذ يقول: 
«لميزل الله عرّ وجل ربنا والعلمذاته ولا معلوم والسمع ذاته ولا مسموع والبصرر ذاته 


.١8 سورة المؤمنونء الآية:‎ )١( 
2 : زهة سورة المعارج» الآية‎ 
.5١ ("؟) سورة البقرة؛ الآية:‎ 


(؟) سورة البقرةء الآية: 509. 


الخطبة الل ولى: فى التوحيرم 10 000 


ولا مبصر والقدرة ذاته ولا مقدور»”. 
باء: قيل لأمير المؤمنين عليه السلام» هل يقدر ريّك أن يدخل الدنيا في بيضة من 
غبر أن يصغر الدنيا أو يكبر البيضة؟ فقال عليه السلام : 
«إى الله تبارك. وتعالى لا ينسب إلى العجز»'" 
وف رواية أخرى قال عليه السلام: 
يواسي ان اللا روت نه والسوز وم اندو م رع لطا قب الا زمتو ومظطير 
العييد : 
وهناك أحاديث كثيرة تدل على قدرة الله تعالى راجع كتاب التوحيد باب القدرة. 
أمَا بالنسبة إلى سعة هذه القدرة نقول: 
حكم العقل السليم بأن واجب الوجود له الصفات الكمالية ومن صفاته 
الكيائة أنيكوة قاكرا قدرة الا نحن طاو لكان وال لزه التقصن واتعحو والاقالات 
إلى مكن فقير محتاج» ولذا يجب الإذعان بعموم قدرته سبحانه وسعتها لكل ماهو 
تمكنء وهذا ما 8 الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة المتقدمة؛ ولا بأس بالإشارة 


إل اغوها من الذياث:والروثيات كموله عاد 
0 أَنّهُ عل كل سنو مَدِيرا 18 
وقوله تعالى 
#وكنَ أَنَّهُ عل عل سَئْء مُفَبدِرًا 04 


)١(‏ كتاب الكاثي للكليني :ا ج١ ٠‏ ص ١1/8‏ ا 
)١(‏ كتاب التوحيد للصدوق: ص ١15ل‏ ح1. 
(4) سورة الأحزاب؛ الآية: /0؟. 


(0) سورة الكهف» الآية: ه 


وقال سبحاته وتعالى : 


العا اس لله 
وكقول الإمام الصادق عليه السلام : 
«والأشياء له سواء علما وقدرة وسلطانا وملحا وإحاطة"'". 
وقول الإمام موسى بن جعفر عليه السلام : 
«هوالقادر النى لا بعجز» ". 
أمّا بالنسبة إلى قدرته هل هي من صفات الذات أم الفعل؟ فنقول: 
اجتمعت كلمة الإلهيين على أن القدرة من صفات الله تعالى الذاتية الكمالية 
كالعلم والحياة ولا يختلف اثنان على ذلكء؛ ولا بأس بتوضيح بسيط لمذاء فنقول: 
يحكم العقل السليم باستحالة أن يصنع الصائع هذا الكون دون أن يتصف بالقدرة؛ 
ويحكم كذلك بأن العجز نمص » وحال أن يتصف به واجب الوجود لوجوب كماله 
فيلزم من هذا أن القدرة صفة كمالية ذاتية» وما يؤيد قولنا لهذا ما ورد عن أهل بيت 
العصمة عليهم السلام كقول الإمام أبي جعفر عليه السلام : 
عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: (جاء رجل إلى أبي جعفر عليه السلام 
فقال له: يا أبا جعفر أخبرني عن ربك مين كان؟ فقال: 
«ويلكء إنما يقال لشي. لميحكن فكان: متى كان إن ربّي تبارلف 
وتعال كان لميزل حيّاً بلاكينف. ولمريكن له كان ولا كان 


.56 سورة فاطرء الآية:‎ )١( 
.١؟9ص زفة كات التوحيد للشيخ الصدوق:‎ 


(؟) كتاب التوحيد للصدوق: ص17 . 


الخطبة ال ولى: فى التوحير ا 1ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ |[ 00 


لحونه كيف .: ولا كان له أينء ولا حكان في شيء ولاحان على 

شيء ولا ابتدع لحكونه مكانأ ولا قوي بعد ما حكوّن شيناً ولاكان 

ضعيفاً قبل أن يككون شينا. ولا كان مستويهشأ قبل أن يبقدع'شيناً. ولا 

وكيا مخفرا ولااخضار + تخلوا مرى [القدرة على] الللف فيل إمشانت رلا 

يحكون منه خلواً بعد ذهابه لريزل حيّأ بلاحياةة وملحكاً قادراً قبل أن ينشئ 

شيئاً؛ ومَلحكاً جبّاراً بعد إنشانه للحكوىء فليس لحكونه كيف ولا له أين. 

ولالهحد. ولا يعرف بشيء يشبهه, ولا يَهْرَم لطول البقاء ولا يَصْعْق لشي» ولا 

يُخوفه شيء تصعق الأشياء كلها من خيفته كان حيّأ بلاحياة عارية 

ولاحكور. موصوف. ولا حكيفب حد ود ولا أش مقف ولاميحكان ينها ور شيا 

بل حي يعرف. ومّلك لميزل له القدرة واللك, أنشأ ما شاء حكيف شاء مشيّته 

ل من رلا كارن زولا بنذ حك وميه ومخكوون. لخر اذ أي 

وحكل شي. هالك إلآ وجهه. له للخلق والأمرتبارك اللّه رب العالمين ويلك 

أتها السائل. إن ربّي لا تغشتّاه الأوهام. ولا تنزل به الشبهات, ولا يجار من شيء ولا 

يجاوره شي. ولا تنزل به الأحداث. ولا يسأل عن شي.ء يفعله. ولا يقع على شي- ولا 

تالكذه سن ولا نوم. له ما في السموات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الشرى»)". 

وقول الإمام الرضا عليه السلام؛ عن محمد بن إسماعيل البرمكي قال: حذثنا 
الحسين بن الحسن قال: (حدثنا محمد بن عيسى؛ عن محمد بن عرفة» قال: قلت للرضا 

عليه السلام خلق الله الأشياء بالقدرة أم بغير القدرة؟ فقال ‏ عليه السلام -: 

الا عدون ان تحصو قد الأضياءالتدوولا تفص رذ قلت وم بالأشياء 

القورة فحها نت فد شرت التدروفا عن كملعي اااي كلو اسان 


)١١‏ كتاب التوحيد للشيخ الصدوق: ص148١159-1.‏ ح1. 


1 امام انعمو حارو ساو ناه امطا ا نح اماع بدا للد ااي ال ا ومقسات السبط عليه السلا م / يم ١‏ 


وهذا شرلفء وإذاقلت: خلق الأشياء بقدرة فإئما تصفه أنه جعلها باقتدار عليها 
وقدرة ولحكن ليس هو بضعيف ولا عاجز ولا حتاج إلى غيو»)". 

أسئلت في القدرة 

بعد أن عرفنا أن قدرته من صفات الذات وهي عين ذاته؛ كما عرفنا أن الذات 
الإلهية ذات لا نقص فيها ولا عجز ووقفنا على سعة قدرته صار لابد أن نسمع أسثلة 
السائلين ونجيب عليها إضافة لا تقدم : 

السؤال: هل يقدر الله تعالى أن يخلق مثله؟ 

الجوات: الل ما يكون واجبا أيضا أو غكناء فإن كان واجبا يلزخ اجتماع 
الضدين لأن ما فرضناه فاك لايد أن يكون قديما وهذا ااال علوى قوير جادت رابوم 
أن يكون هذا المثل واجيا وتحادنا وان ولحل ويتفرع على هذا أن شية ليها وكا 
لأنه خلق من قبل غيره» فإذن المدذل محال وا محال باطل ليس بشيء والله تعالى تتعلق 
قدرته بالأشياء. 

السؤال: هل أنه تعالى قادر على أن يدخل الدنيا في البيضة دون أن تكبر البيضة 
وأن نصغر الدنيا؟ 

الجواب : يلزم من هذا القول أن يكون الظرف الكبير في مظروف صغير» وهذا 
مرفوض بالبداهة لأن العقل السليم يحكم ببداهة وجوب كبر الظرف عن المظروف لكي 
بتحقق الاحتواءء؛ ويلزم أيضا أن يكون المظروف الكبير في داخل الظرف الصغير 
فيحصل اجتماع النقيضين؛ أي يكون المظروف الكبير صغيرا في آن واحدء ويكون 
الظذرف الي عا ان واحد وهذا محال وقد تقدم عدم تعلق قدرة الله تعالى بما هو 
محال لبطلانه وعدم شيئيته. 


)١(‏ كتاب التوحيد للصدوق: ص177, ح؟1. 


الخطبة الل ولى: فى التوهير الحو لالد شمف اموجن ا الوط ولق الول اق مما ا ل 1 


السؤال: هل للّه القدرة على إيجاد شيء لا يقدر على إفنائه؟ 

الجوابب: أيضا هذا من المحال لأن كل ممكن حادث وهو قابل للفناء؛ فكيف 
يكون حاديا فيه قايلة قلقناء وشو نقابل للقناء ورلدى من عدخ كناته العلابة إن :واسيب 
فيلزم الحال من ذلك. 

وهناك الكثير من الأسئلة التي يجاب عنها بكذه الطريقة الواضحة. 

- وقوله عليه السلام : 

١لا‏ تتَداوبُهُ الأمونُ ولا تَجَرى عَلَبِهِ الأخوال. ولا تنزل عَلَّيِهِ الأخداث؛ ولا يَقَدِرٌ 

لآ يكون الواجت إلا كاملا ولا كمال إلا ينفئ النقض عمن انصف بالكمال 
وعلى هذا نقول: 

لا يليق بالإله الذي خلق ودبر ورب إلا أن يكون واجدا لصفات الكمال ومنزهاً 
عن كل نقص وقبيح» وما يجب أن ينزه عنه تعالى هو أن لا يكون محتاجا إلى الغبر لا في 
ذاته ولا في صفاتهء ولا يحتاج إلى المكان والزمان والكيفية والأدوات والآالات» فهو 
الغتي المطلق والحق المبين لاحتياج كل ما سواه إليه واستغنائه عن كل شيء؛ فالكمال 
ذاته وبالغئ ألوهيته وربوبيته وتدبيره؛ وحيث إن واجب الوجود غنٍ كامل له الصفات 
العليا والأسماء الحسئى فهو منزه عن الأجزاء والتركيب لما فيها من نقص وفقر وحاجة؛ 
دماغ كوله خلا للتكيزات والقواوتف كالتوخ واليقظة ار اكركة والسكون أو القبام 
والقعود أو الكهولة والصبا أو الشباب والشيب أو القوة والضعف أو النشاط والكسل 
أوالفرح والحزن أو الرضا والسخط لا في ذلك من نقص وقبح وعجز وحاجة وفقر 
وحدوث؛ ومنزه عن الحلول والاتحاد فلا يحل بغيره ولا يتحد به لمافي ذلك من حاجة 
إلى ا محل وافتقار إلى الغير» ومنزه عن الجسم والجسمانية والأبعاد والكثافات والحجم 


١ ومقيات السبط عليه السلل م / م‎ 21 0 001 ١. 


والكتلة والخفة والثقل والطول والعرض والعمق والسطح. 

فكيف يكون محتاجا وذاته الغهي؟ وكيف يكون مركباء والتركيب نقص؟ وكيف 
كو كلا للبعوادف وهو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا 
نوم؟ وكيف يكون ف حل ومكان وا مل والمكان من خلقه وهو بكل شيء محيط؟ 
وكيف يكون له عمرٌ وسن وهو الذي خلق الزمان؟ وكيف يتحد بغيره ولا غبرفي 
الوجود سواه؟ وكيف يتحد مع غبره وهو لا شريك له في الوجود ولا مثيل ولا ند ولا 
ضد ولا منازع ولا شبيه؟ وكيف يكون جسما والجسم حادث تعتريه التغيرات وتحده 
الحدود وتراه العيون؟ فلا وصف له إلآ ما وصف به نفسه ولا إحاطة بكنهه ولا علم 
بذاته إل إحاطته وعلمه فتعالى الله عن كل صفة صفته وسمى ربنا عن المربوب وتجلى 


عن المخلوقات. 
وما ورد على لسان أمير المؤمنين عليه السلام خير ما يدل على جلال الله تعالى 
وعلوه عن صفات الخلق كقوله: 


«أول الدين معرفته. وكمال معرفته التصديق به. وكمال التصديق به 
توحيده وكمال توحيده الإأخلاص له. وحكمال الإإخلاص له نفي الصفات عنه 
لشهادة حكل صفة أنها غير الوصوف؛ وشهادة حكل موصوف أنه غيرالصفة. 
فمن وصفف الله سبحانه فقد قرنه. ومن قرنه فقد ثناهه ومن ثناه فقد-جزأه. ومن 
-جزأه فقد .جهله. ومن أشار إليه فقد حده. ومن حده فقد عده ومن قال فيمفقد 
ضمنه. ومن قال علام فقد أخلى منه حكائن لا عن حدث. موجود لاعن عدم 
مع حكل شي. لا مقارنة. وغبرحكل شي.ء لا مزايلة: فاعل لا معنى المرحكات 
والآلة بصبراذ لا منظور إليه من خلقه. متوحد إذ لا سحكن يستأنس به ولا 
سكوشكن لفقل أنها للالى إئفاء وانعداة دادرلا زوية لجافا ولاغرية اسكفادها 


الخطبة الل ولى: فى التوحير ا [1[1[ذ[1[1[1[1[1[ذ1[ [ [ [ [ [ [ ا 


ولااحركة أحدثها ولا ههامة نفس اضطرب فهياء أحال الأشياء لأوقاتها ولام بين 
مختلفاتها وغرز غرانزها وألزمها أشباحهاء عالمأ مها قبل ابتدانها, حيطا بحدودها 
وانتهاتها عارفاً بقراننها وأحنانها»)". 
- وقوله عليه السلام : 
الايَخطرٌعَلى القُلُوبٍ مبلع جَبْروتَهِ لأنَّه َس لَهُ في الأشثياء عَدِيل). 
اعلم أن المخلوق لا قدرة له ولا سبيل إلى معرفة كنه الخالق ولا علم ولا إحاطة 
بحقيقته جل شأنه لاستحالة إحاطة المحدود باللا حدود والممكن بالواجبء ولخلاله تعالى 
عن أن يحد أو يحاط بهء وهذا ما أكده قوله تعالى: 


اي عرد بي 


الأول حطوت نه علما ان 


وقوله تعالى: 


عر 0 
3 


هوم روا آللْه حي مدرو 008 
كما أن الروايات كثيرة في هذا المضمون كقول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام : 
الله مهنا د الشود لدعت _المدقه لعلو زوله التفوؤوات هوا لور عو وله 
الأنِصّان المحْجُوبُ عَن الأوْهَام وَلِتَطَرَاتِ»". 
وقال الإمام الباقر عليه السلام : 
«الله مَعْنَاهُ المعْبُودُ الذي أله للق عن دَرْلكٍ مَاهِيتهِ والإخاطة بحكيفيّه» ”. 
)١(‏ حق اليقين. السيد عيد الله شبر: ص12 . 
(١؟)‏ سورة طى الآية: .1١٠١‏ 
(؟) سورة الأنعامء الآية: 51. 


(4) ميزان الحكمة» محمد الريشهري: ج١ء‏ ص114١,‏ ح1908. 


1 اطاط دي مايا 0301131 ار لا بعرو وا كلك القت شح حي 1م ا ومضاءت السيطظ عليه السلط م / جم ١‏ 


وتما أشار إليه الإمام الحسين عليه السلام هو بيان علة عدم الإحاطة به تعالى 
والوقوف على كنه ذاتهء فقال عليه السلام: 
«لأن ليس له في الأشياء عديل». 
وكأنا أراد الإمام عليه السلام أن يقول أمرا وهو أن بعض التصورات والأفكار 
التي تجول في ذهن الإنسان منتزعة من الوجودات الخارجية كمعرفتنا مثلاً للشجرة الي 
وقع عليها الحسء أو كمعرفتنا للأرض والسماءء وأمًا ما ليس له وجودٌ مرئي فلا يمكن 
تصوره ووصفهء وحيث إن الله تعالى ليس له في الأشياء مثيل لا نستطيع تصوره أو 
وعاقة لدعا ومق ردقته سارام وتكن اهيز تزنه علي اساك ذه ليد لمان 
الأشياء عديل أي لا يوجد من له القدرة والإحاطة بغاية جبروته لأن لا شبيه ولا عديل 
لجبروته حي نستطيع أن نقف على جبروت الله تعالى ونعرف كنهه؛ كما أن الإمام عليه 
السلام ينفي أن يكون لله تعالى شبيه أو مثل فكيف نستطيع من خلال معرفة الشبيه أن 
نعرف الأصل وهو الله تعالى كنه ذات الله تعالى متنعة على مخلوقاته لمحدودية المخلوق 
وتناهيه» ولإحاطة الخالق وكبره عن أن يوصف وخير من أشار إلى ذلك الإمام أمبر 
المؤمنين عليه السلام بقوله؛ 
ورد في التوحيد (عن أمير المؤمنين عليه السلام في خطبة الوسيلة: 
«الحمد لله الذى أعجز الأوهام أن تنال إلا وجوده وحجب العقول ععن أن تتخيل 
ذاته في امتناعها من الشبه والشكلء بل هوالذي لميتفاوت فيذاته ولميتبعض 
بتجزية العدد في حكماله. فارق الأشياء لا على لختلاف الأمحكان. ونحكن 
منها لا على الممازجة. وعلميها لا بأداة لا يحكون العلم إلا مها وليس بينه وبين 
معلومه علمغيوه إن قيل حكان فعلى تأويل أزلية الوجود وان قيل لميزل؛ فعلى 
تأويل نفي العدم»”. 


)١(‏ حق البقين: ص57. 


الخلبة الل ولى: فى التوصير ا ب0 00 0 


وقال عليه السلام : 
ولرتحط به الأوهام بل تملى لها بهاء ويها امتتع منها واليها حاحكمها؛ ليس بني 
حكبرامتدت به النهايات فححبرته تجسيما, ولا بني عظمتناهت به الغايات فعظمته 
تسد جكونانا ومعطر تان 
- وقوله عليه السلام : 
«لا نْدرِكهُ العلا بألبابها. ولا أهل التَمَححي بتَف كيه م إلا بالتّحقِيق," إيقاناً 
ا 
أشار الإمام الحسين عليه السلام بقوله هذا إلى قصور إدراك العلشاء قضد عن 
غيرهم؛ وعجز عقوم مع ما طم من العلم والمعرفة وقوة الملاحظة وتوقد الذهن وسعة 
الفطنة» وعجز الألباب وحيرة الفكر فى ذات الله تعالى وكنهه ناشئ من امتناعه على 
الآلباب لوجوب وجوده؛ ومحدودية الألباب لأنما نمكنه؛ فلذا كهانا أمير المؤمنين عليه 
السلام من النوض في هذا الأمر بقوله : 
«لا تقدر عظمة الله على قدرعقلك فتحكون من الهالكين» . 
وأكد الإمام عليه السلام أن إدراك وجود الله تعالى وعظمته تتم من خلال الآثار 
والصفات الي تجلت في عالم الوجودء ويحصل اليقين بوجوده تعالى وعظمته من خلال 
الأخبار التي وردت على لسان خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بينه 
الطاهرين سلام الله عليهم أجمعين وهو من الإيمان بالغيب. 
وما يؤكد عجز العلماء والمفكرين في إدراك الحق سبحانه قول أمير المؤمنين عليه 
الجازء: 
«حرم على بوارع ثاقبات الفطن محديده وعوامق ناقبات الفحكر تكييفه. وعلى 


)00 اللب: العقل. والتحقيق : التصديق. 


كل و مب ب اناه وسو وقوه او او اام ا ا 1 ومضساءت السبا عليه السلط مم / يم ١‏ 


غوانص سانحات النظر تصويره لا تحويه الأماك.ن لعظمته. ولا تذرعه المقادير 

لجلاله ولا تقطعه المقاييس لكبيانه. متنع عن الأوهام أن تكتنهه. وعن 
الأفهام أن تستغرقه. وعن الأذهان أن مثله. قد ينست من استنباط الإإحاطة به 
طوامح العقول» ونضيت عن الإشارة إليه بالاحكتناه حارة العلوم, وريجعت بالصغر 
عن السم و إلى وصفف قدرته لطائف للخصوم. 
ولعلد لا من عند وافلا نامك :وق امرلا يعينت يدن سن تاذل الأجناين نولا 
يشبح فتعارضه الأشباح. ولا كالاشيا. فتقع عليه الصفات. قد ضلت العقول في 
أمواج تيار إدراحكه. وتحبيت الأوهام عن إحاطة ذحكر أزليته. وحصرت الأفهام 
عن استشعار وصف قدرته. وغرقت الأذهان فيلجج أفلاك ملكوته. مقتدر 
بالآلا. ومتنع بالحكبيا. ومتملك على الأشياء فلا دهر يخلقه ولا وصف حيط 
يه قد خضعت له ثوايت الصعاب فيمل مخوم قرارهاء وأذعنت له رواصن 
الأسباب في منتهى شواهق أقطارهاء مستشهد بكلية الأجناس على ريوبيته 
ويعجزها على قدرته. وبفطورها على قدمته. ويزوالها على بقانه. فلا لها حخيص عن 
إدراكه إياها؛ ولا خروج عن إحاطته بها. ولا لحتجاب عن إحصانه هاء ولا 
امتناع عن قدرته عليها, حكفى ياتقان الصنع لها آية ومركب الطبع عليها 
دلالة وبحدوث الفطرعليها قدمه وياححكام الصنعة لها عبن فلا إليه حد منسوب 
ولا له مثل مضروب ولا شي. عنه بمحجوب. تعالى عن ضرب الأمثال والصفات 

وقوله عليه السلام : 
لان لايُوصّفُ بشيء من صّفات الخلوقين». 


)١(‏ حق اليقين؛ السيد عبد الله شبر: ص77 -77: الباب الثالث : معرفة الذات والصفات. 


الخطبة الل ولى: فى التوصير ا 10 0 0 


ثبت في محله أن في الوجود واجب الوجود وممكن الوجودء وثبت أن الواجب هو 
عين الغى؛ والممكن عين الفقر والحاجة» وثبت أيضا أن الواجب يتصف بكل صفات 
الكمال ومنزه عن كل نقص وقبحء بينما يتصف الممكن بالنقص والحاجة؛ ولكي يتضح 
قول الإمام الحسين عليه نقول : 

يتصف المخلوق بصفات حسنة وكاملة بالنسبة إليه إلا أفها نقص وقبح وفقر 
بالنسبة لخالقه» فلو قلنا إن المخلوق يتصف بصفة العلم أو القدرة أو الإدرك قهي 
ضفات كنال بالقية المخلوق ولك هذة الضفات لو تتيناما إل الثه تعال' مدودها 
ومتدأزها وشروطها لصازت نقصا وحاجة: لأنه تعاق سيكون عالا بعلم دود وقادرا 
بقذرة مدوذة ومدركا بإدراك مدوم ومكداء فلذا لا يصع أن يؤضف بنصفات 
المخلوقين» ومحال أن يكون كالمخلوق لأن (ليس كمثله شيء)؛ كما أنه تعالى منزه عن 
كل صفات المخلوقين من التركيب والمكان والزمان والحدوث والاتحاد والفناء... الخ. 

وقد تقدم الكلام في ذلك. 

ولكي لا بيقع الإنسان في محذور التشبيه الذي حذر منه الإمام الحسين عليه 
السلام نورد بعض فقرات الأدعية الي جاءت على لسان أمير المؤمنين عليه السلام التي 
تؤكد أن ذات الله تعالى لا يحيط با العالم أو المفكر فضلاً عن عامة الناس» فلقد ورد في 
دعاء المشلول المروي عن أمير المؤمنين عليه السلام : 

«يا من لا يعلمما هو ولا كيف هوولا أين هو ولا حيث هوإلآهو». 

وش دعاء الإمام السجاد عليه السلام دليل واضح على عجز المخلوق ف معرفة 

الله تعالى كقوله : 
«ولرتجعل للخلق طريقا إلى معرفتك إلا بالعجزعن معرفتك»”. 


)١(‏ مفاتيح الجنان: مناجاة العارفين. 


0 7 
8 ممه وم ممه ممم ممم م ممم ممه ممدمه ممم 00 002000000000000 ومسابت السبط عليه السلا م / يم ١‏ 


(وهو الواحد الصمد) 


معنى الواحد 
كل شيء يدل على وحدانيته كما دل على وجوده؛ وكل جارحة تشهد على أن 
خالقها واحد ومدبرها واحد وفانيها واحد» فالقلب يتوجه إلى اللّه تعالى عندما يلم به 
الخطرء والضمير يفزع إليه عندما يضطر إلى حاجته؛ والوجدان لا يستعين ولا يستغيث 
إلا به تعالى» وهذا تما يكشف عن أن القلب والعقل لا يعرفان إلا هو تعالى بالفطرة 
قبل الدليل» ولكي يتضح ما تقدم ننقل محاورة الإمام الصادق عليه السلام مع رجل 
سأله عن الدلالة على الله تعالى: 
قال رجل: (يا بن رسول الله دُلني على الله ما هو؟ فقد أكثر علي المجادلون 
وحيرونيء؛ فقال الإمام عليه السلام: 
ديا عبد الله هل رحكبت سفينة قط ؟». 
قال: نعم» فقال عليه السلام: 
تفيل حك رت بل ديرق لا لسفينة وك شحولا ببيانية تابيلك 4 
قال: نعم» فمال عليه السلام : 
وقول شا: للزنف الل ار شيناً من الأشنا ادو على أ عن اسلف مرن 
ورطتكف ؟». 
قال: نعم؛ فال عليه السلام : 
«فذلكف الشيء هواللّه المادرعلى الإيحاء.حيث لا منجي وعلى الإغاثة حيث لا 


زلف 
0 


مغيث») 


)١(‏ الفوائد البهية ف شرح عقائد الإمامية؛ الشيخ محمد جميل: ص18. 


الخطبة الل ولى: فى التومير يبب 000 


فبعد هذه المحاورة يتضح لنا أن الإمام الصادق عليه السلام أشار إلى وحدانية الله 
تحال فضالذ عن وخواده ق فونه زقيل فخلق قلباك نالل أوعيها حجن الأفياء قاد عد 
أن يخلصك من ورطتك)؟ 

فقوله (أن شيئا) وقوله (قادر) فيه دلالة على وحدانية الله تعالى لأن الإمام عليه 
السلام لو كان يعتقد أن مع الله تعالى إلا آخر لما قال للرجل (أن شيئا) و(قادر) بصيغة 
المفرد» فمن هذا يتضح أن وحدانية الله تعالى ترتكز ف فطرة الإنسان وهذا ما أكده 
الرجل بقوله (نعم) أي أن قلبي تعلق بشيء واحد وقادر واحد ول يقل (كلا) لقد تعلق 
قلبي بأكثر من شيء. 

فبهذه المقدمة تبين من خلال الفطرة أن الله تعالى واحد لا شريك له؛ وأمّا ما دل 
على وحدانيته في مقام الذات والصفات والأفعال فلقد تقدم الحديث عن ذلك في بحثنا 
(استخلص الوحدانية والخبروت). 

معني الصمد 

وأما عن قوله عليه السلام (الصمد) نقول: 

الصمد فى اللغة: المقصود لقضاء الحاجات؛ اسم من أسماء الله الحسى» ويقال 
شيء صمد: مصمت لا جوف له”"". 

الصمد في الاصطلاح : السيد المعظم الذي يصمد إليه في الحوائج» أي يقصدء 
وقيل: هو السيد الذي ينتهي إليه السؤدد'". 

بعد التأمل فيما سبق من الآيات الى تطرقنا فيها إلى بيان صفات واجب 
الوجود يظهر لنا جليا أن اسم الصمد اسم لا يليق إلا بالغ المطلق والعالم والقادر 


(7) مجمع البيان: ج١٠:‏ صص 44 5. 


١ اك اتاد عو عو ماد م ا ا 1 ومضماءت السبط عليه السلظ م / م‎ 3١ 


اطق وذ ل شيدق إل علد انه الوتعدن تسد العتريو دعن قله ملف أن الله 
تعالى هو الذي برأ الخلق وأوجد كل ذي وجود بعلمه وقدرته» وهو الذي أعطى كل 
خلقه حاجته وأدام فيضه على خلته فلذا استحق تاكن مقي د | الحاجات» لأنه 
تعالى الغي المطلق فهو يقصد ولا يقصد أحدا لافتقار كل ما سواه إليه فلذا أورد قوله 
تقال : 
ا وَأَنَإِكَ رَيْكَ الستين 14". 
وإذا تأملنا المعبى اللغوي للصمد الذي هو مصمت لا جوف له؛ يظهر لنا عدم 
حاجته للأكل والشرب والنوم كما أنه لم يلد ولم يولدء وما ورد عن أهل البيت عليهم 
السلام ف تفسير الصمد يدلنا على معاي كثيرة نذكرها للفائدة الكبيرة. 
قال الإمام الباقر عليه السلام: 
«حدثني أبي زين العابدين عليه السلام. عن أبيه الحسين بن علي علبهما السلام 
أنه قال: (الصمدا الذي قد انتهى سؤدده والصمد: الدائم الذي لميزل ولا يزالء 
والصمد: الذي لا جوف له. والصمد: الذي لا يأحكل ولا يشرب. والصمد: 
الذي لا ينام». 
وقال أيضا عليه السلام : 
«والصمد: السيد المطاع النى ليس فوقه امر ولا ناه». 
وسئل الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام عن (الصمد) فقال: 
«الصمد: الذي لا شريك له ولا يؤوده حفظ شيء ولا يعزب عنه شي»». 
وقال عليه السلام : 
«الصمد: الذي إذا أراد شيناً أن بقول له حكن فيحكو.. والصمد: الذي أبدع 


1 : سورة النجم؛ الآية‎ )١( 


الخطبة الذْ ولى: فى التوصير ااا ااا 1 1 1 ا 0 


الأشياء فخلقها أضدادا وأصنافاء وأشحكالا وأزواجاء وتفرد بالوحدة بلا ضد. ولا 
شكال ولا مثل. ولا ند». 
قال وهب بن وهب : وحدثبي الصادق جعفر بن محمد عليه السلام عن أبيه 
الباقر عليه السلام؛ عن أبيه عليه السلام» أن أهل البصرة كتبوا إلى الحسين بن علي 
عليه السلام يسألونه عن الصمدء فكتب إليهم : 
«يسمالله الرحمن الرحيى أمّا بعد: فلا تخوضوا في القرانء ولا تحادلوا فيه. ولا 
تتحكلموا فيه بغي رعلم فقد ممعت جدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلميقول: 
من قال في القران بغيرعلم فليتيوأ مقعده من النار وان الله قد فسر سبحانه 
المجليد: 
فقال: 
«لم جيذ وَكَمْ بود (2) وَلَمْ يك لَمَكُئُوًا لمن 0*4" 
(ما نَصوَرَ في الأوهام فهو خلافه) 
التصور في اللغة: (تصور: تكونت له صورة وشكل ‏ والشيء ‏ تخيله 
واستحضر صورته ف ذهنه. 
التصور ف علم النفس: استحضار صورة شيء محسوس ف العقل دون التتصرف 


التصور عند المناطقه : إدراك المفرد: أي معن الماهية من غير أن يحكم عليها بنفي 
أ إذاع. 
)١(‏ سورة الاخلاصء الآيتان: ” و5. 


(؟) تفسير جمع البيان؛ الطبرسي : ج١٠.‏ ص000. 
(5) المعجم الوسيط : ص58 0. 


لذن اطنط امون جنم وم لاما الكو اجو 4 الاو ون لمر امار ا ووه ل مر 1 ومضات السبط عليه السلدم / يم ١‏ 


التصورية في الفلسفة : المذهب القائل بأن الكليات لا توجد إلا في الذهن وهو 
يقابل مذهبي الواقعية والأسعية. 

الوهم: ما يقع في الذهن من الخاطر»ء وهم الشيء دار في خاطره؛ توهم الشيء: 
ظنه - وتمثله وتخيله كان في الوجود أو لح يكن”". 

التصور والتصديق 

التصور: هو علمك بالشيء دون أن تجزم أو تعتقد بمطابقة علمك للواقع. 

التصديق : هو علمك بالشيء مع مطابقة ذلك للواقع نما يدفع النفس للإذعان 
والتصديق بالمطابقة. 

ولكي يتضح المطلب نقول: إذا حصل في ذهنك علم بشيء دون أن تصل إلى 
خة لكوم والاعقاد يه فهذا يسم تصورا عرداء'وإذا تمك بالبرهنة والاسعدلال علي 
قوله أواقه وحمل اده رافكاة ذلك فهذا شب تمنيها ولكن يكو ملحت 
أوضح نضرب مثلا لذلك : 

(لو قلت لك أن قبة الإمام الحسين عليه السلام بيضوية الشكل مذهبة بذهب 
خالص حصل عندك تصور عما أخبرتك بهء ولما ذهبت وتحققت من الخبر وثبت لك 
صحة ما قلت حصل لك تصديق للمطابقة الخبر للواقع). 

فالتصور مجرد علمك بشيء دون أن يستتبع ذلك التصور جزم واعتقاد 
والتصديق هو ترجيح أحد طرفي اخبر مع نفي احتمال الطرف الآخر وهذا هو (اليقين) 
أو مع وجود احتمال ضعيف للطرف الآخر وهذا يسمى (الظن) وهذا ما ينقسم إليه 
التصديق على بعض الآراء. 


.1١5١ص المعجم الوسيط:‎ )١( 


الضطبة الل ولى: فى التوصير ب 00000000ااا ااا 


الوهميات 

وهي القضايا الوهمية الصرفة؛ وهي قضايا كاذبة”"'؛ ولكي نقف على هذا 
المطلب نحتاج إلى مقدمة فنقول: 

ألخرج الشاتغاق الأنبان شن يظن آله وهر لا يمل كنبا ]له اتمللن خراسا 
ظاهره كحاسة السمع والبصر والذوق واللمس فيستخدم هذه الحواس ف بيئته فيحس 
بالأشياء ويتأثر ١‏ بها ويحصل عنده علم نتيجة استخدامه لهذه الحواس»: ويسمى (العلم 
الحسي) وهو أول درجات العلم وهذا ما يؤكده الله سبحانه وتعالى: 


ير 


ود 0 0 0 52 مَبْكًا وَبِعلَ كم العَممَ 
وَالأبصرَ وَالأفيدء اتلك تنكزرت 4 

ثم يحفظ هذه الصورة التي أدركها بالحس في ذهنه فينسب بعضها إلى بعض كقوله 
(هذا أطول من ذاك) أو يؤلف يعضها مع بعض فتكون عنده صوراً لا واقع لما فى 
الخارج؛ فهذا الحفظ أو التأليف يسمى (العلم الخيالي) ثم يتجاوز إدراك المحسوسات إلى 
إدراك أمور ليست هي من جنس الحسوسات كحب الغير له وحبه لغيره أو بغفض الغير 

له أو بغضه لغيره وهذا يسمى (بالعلم الوهمي) يحصل عليه الإنسان بقوة الوهم. 
للوهم معنيان تارة يراد منه ما يقابل الظن وهو: أن تحتمل مضمون الخبر أو 
عزامة مع برجي الطرف الآخرء وأخرى: يراد منه تصوير الأمور غير امحسوسة تصويرا 
بحسوساً فترتكز هذه الصور في ذهنه حى تستفحل وتتحول إلى قضايا ثابتة في النفس لا 
يمكن رفضها حتى مع قيام البرهان على خلافها وقد تتحول إلى معتقدات يصعب 
زوالهاء ولكي نوضح هذا الأمر بالمثال نقول: نجد الإنسان لا يقبل الاجتماع مع ميت 


)١(‏ من منطق المظمر: ع5 
(7) سورة النحلء الآية : 4لا. 


14 0 0 11 ومضسات السبط عليه السلد م / ثم ١‏ 


في مكان مظلم رغم علمه أنه جماد لا يتحرك ولا يضر ولا ينفع؛ وإذا كان خوفه ناشتاً 
من غودة لياه إن عذا اميت #العتل عكم يانه سترجع إتنانا سويا لاشيم إةا كان 
من الأحبة؛ ولكن الوهم والقوة الواثمة ترفض حكم العقل وتجعل صاحبها في خوف 
دام من الميت» 

فالوهم تابع للحس ومنقاد له ولذا يطبق أحكام الحسوسات على غير المحسوس 
أيضا كتوهمه بأن الله تعالى في مكان عال وله هيئة كبيرة وإلخ من التو«مات فيقع في 
التجسيم والتشبيه وهذا ما أشار إليه الإماء الحسين عليه السلام بقوله أعلاه. 

- وقوله عليه السلام : 

«لَيس برب م طْرِحَ نَحْت البلا ومَعْبُودٍ من وجد فيهواء أوغيرهواء». 

من خلال معرفتنا لعظمة الله تعالى وغناه وتئزهه عن الحدود المكانية والزمانية 
يتضح لنا قول الإمام الحسين عليه السلام المتقدم ونراه يؤكد فيه أن الرب الذي يدبر 
شؤون مخلوقاته ويدير أمر الممكنات لا يمكن أن يخضع للحدود؛ ولا يمكن أن يحده 
مكان أو يحميط به شيء مهما كانت سعته حى لو كان هواء أو غيره من هو أوسع من 
المواء وأكثر مرونة منه» ولا يستحق المحدود والمتناهي العبودية لانتفاء صفات المعبود 
فيه؛ إذ إننا نعلم أن من يستحق أن يعبد هو من لا شريك ولا ند ولا مثيل ولا شبيه 
ولا حاجة ولا كتلة ولا حجم ولا كثافة ولا وزن ولا طول ولا عرض ولا عمق ولا 
صورة ولا جسم له بل ولا صفة من صفات العباد الكمالية وغيرهاء لأنه ليس كمثله 
شيء وتعالى من أن يحاط يأرض أو سماء أو ماء أو هواء؛ وما ورد عن أمير المؤمنين عليه 
السلام ف هج البلاغة بقوله : 

«قد علمالسرائر وخيرالضمانر وله الإحاطة بحكل شي.». 


يؤكد هذا المعى بل يترجم وله تعالى: 


الخطبة الل ولى: و في التوحصيم 10[ [ [ [ [ 1 011111 


كك وقوله عليه السلام : 
«هْوَ في الأثيا. كان لا كيئُونة مَحظوربها عَلَيِهِ وَمِنَ الأشياء بائن' لا تيونة 
غانب عَنها». 


تبين ما تقدم جلالة الله تعالى عن صفات الأجسام وقوانينها وآثارها فلذا لا 
يمكن أن نفسر قول الإمام الحسين عليه السلام بتفسير يوحي بالجسمية والحدودية 
والمادية» بل لابد من بيان لقوله عليه السلام يؤكد نزاهة الله تعالى عن كل صفة من 
صفات المخلوقين وهذا ما سنتعرض له فنقول : 

لا يصح أن نفسر قول الإمام عليه السلام (فٍ الأشياء) بالدخول» وقوله (من 
الأشياء) بالخروج لأهما من صفات الأجسام وهو تعالى ليس بجسم» فضلا عن غناه 
المطلق عن كل شيء»؛ فلو دخل ف الأشياء كدخول الأجسام في بعضها لزم افتقاره إلى 
المكان والمحدودية وهذا من صفات الممكن وقد ثبت أنه تعالى واجب الوجود غنىي 
مطلقء وكذلك لو قلنا بدخوله في الأشياء كدخول الأجسام يلزم من قولنا هذا وصفه 
امن !أن النتفوق راركو قاعلا لذ ألو سلس الأرنه يلد وفص يمن 
سابق فأراد أن يستكمل بالدخولء وعلى الثاني : يكون الدخول نقصا بذاته يتنصف به 
تل سيحاة توعان التاطي يقالته والوضيب القيه نان اله عد التاق تعلو 
كبيراًء فلذا لابد من تفسبر قول الإمام عليه السلام بأنه سبحانه هو القيوم المحيط بكل 
شيء»؛ وهذه الإحاطة الى يحيط الأشياء بحا هي إحاطة تامة للظاهر والباطن على حد 
سواءء وهذا المعيى ورد في أقوال أمبر المؤمنين عليه السلم في أكثر من خطبة كما في قوله 
عليه السلام : 


.١755 سورة النساءء الآية:‎ )١( 
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«ليس ف الأشياء بوالج ولا عنها يخارج» ". 
ولنزاهته تعالى عن الحدود والحلول والعجز نجد سيد الموحدين عليه السلام يصفه 
في خطبة أخرى فيقول : 
«لميحلل في الأشياء فيقال هوفيها حكانن, ولمينأ عنها فيقال هومنها بازن»". 
ولكي لا يفسر قربه وبُعده تعالى تفسيرا ماديا بوجب التشبيه يقول أمير المؤمنين 
عليه السلام : 
«لميقرب من الأشياء بالتصاق. ولميبعد عنها بافتلق»'”. 
وهكذا ديدن أهل البيت عليهم السلام في وصفهم لخالقهم ورم ومعبودهم,؛ لا 
يختلف أمير المؤمنين عليه السلام مع ولده الإمام الحسين عليه السلام ولا الإمام الحسين 
مع ذريته الأئمة المعصومين ن عليهم السلام في وصفهم لله تعالى وتنزيهه وتسبيحه عما لا 
يليق بكماله سبحانه؛ ومن ضمن هذه الروايات : 
عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي» عن أبيه؛ عن النضر بن سويد» عن يحبى الحلبي؛ 
عن ابن مسكان؛ عن زرارة بن أعين قال: (سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: 
لزن الله تخلودمنة خلقه وخلقه خلو منه؛ وكل ما وقع عليه اسم شيء ما خلا الله 
فهو مخلوق والله خالق كل شيءء تبارك الذي : 
لقَاطِرٌ اَلسَّمْوَتٍ 0 جَعَلَ ل نشي وبح ويم الالْعكّم وجا 
الوق إن ترسوك وك الع ال ال 


.186 شح البلاغة : الخطبة‎ )١( 
.14 فج البلاغة: الخطبة‎ )١( 

() فج البلاغة : الخطبة 177. 
(4:) سورة الشورىء الآية: .١١‏ 


(6) أصول الكاقي: ج١201‏ ص43 55»؛ ح4. 


الخطبة الذْ ولى: فى التوحيرم ا 1757( 


عن علي بن إبراهيم عن أبيه؛ عن أبي عمبر عن علي بن عطية عن ثيثمة (عن 
أبي جعفر عليه السلام قال: 
«إن الله خلومن خلقه. وخلقه خلومنه, وحكل ما وقع عليه اسرشي. ما خلا الله 
تعالى فهو لوق والله خالق صكل شي»»)”. 
وقوله عليه السلام: 
اليس يقادِر من قَارَنهُ د أؤساواهُ ند). 
أشار الإمام عليه السلام إلى حدود قدرة من له ضدء إذ إن كل ضدين يدفع 
أخويه] لاحر فباوى قذرقيا وقدودهيها إذاء تضههما التيض» وكا الأيعية قادنا 
حقيقا من اتصف بالعجز أمام من هو ضده أو نده؛ وحيث إن الله تعالى قادر مطلق لا 
يعجزه شيء بل هو على كل شيء قدير لزم من هذا أن لا ضد ولا ند له. 
- وقوله عليه السلام : 
اليسَعن الدَهر قِدَمهُ ولا بالئاحية أمَمُْمُ لحتجب عن العُمُول حكمًا لحِتَجَب 
عَن الأبصار, وعَمَّن في السماء لحتجائهُ كنن: في الأرض؛ قَرِيْهُ حك رامَنَهُ وبعده 
إهائته. لا نُحلّهُ افي ولا تند (إذ) ولا عابر (إن :ا خلوه فنك غي روك ومجينة موك" 
َه يَفْلِ. يُوجِدٌ المففُودَ ويُقْقِدُ الموجود: ولا تجتمعُ لغيه الصّفتان, في وَقِسَه). 
في هذا المقطع الشريف يشير الإمام الحسين عليه السلام إلى مجموعة أبعاث 
عقائدية نتعرض لها ياختصار: 
قوله عليه السلام (ليس عَن الدّهر قِدَمُهُ ولا بِالنَاحِيةِ أَمَمُّهُ). 
يشير الإمام عليه السلام إلى صفة من صفات الله تعالى ألا وهي أزليته وقدمه؛ 
فلقد أجمع أهل الإيمان والعلم على نزاهة الله تعالى عن الزمان واتسامه فلا يصح 


)١(‏ أصول الكافي: ج١؛‏ ص 44 . ح0. 
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توصيفه بالماضي أو الحاضر أو المستقبل لأنه هو خالق الزمان بل هو محيط بالزمان» فلذا 
لا يحوز تفسير قدمه بمعى وجود ف الماضي وإنما يفسر قدمه تعالى بأنه وجود غير مسبوق 
بعدم لأنه واجب الوجود. وكذلك فهو تعالى منزه عن المكان والجهة لأنه هو خالق 
المكان والنواحي والجهات بل هو محيط بالمكان وجهاته. 

وهكذاء وبناء على ما تقدم يظهر أن الصورة أو المفهوم الذي يحصل في ذهن 
الإنسان عن الله تعالى ليس إلا وهم مخالف للحقيقة. 


و9 


ل 


سَْ 
للك 


نص الخطبة 

«أوصيحكم بتقوّى الله. ولْحذَرِ حك رْأيَامَهُ وأرقعٌ لكر اعلامَهُ فكأ المخُوف قد 
أفد بنَهُولٍ ؤروده ونحكيرخحُلوله. وبشع مَذاقِهِ فاعتلق مُهَجَحكم”". وحال بِيْن العَمْلٍ وتيتصكم 
قبادروا بصحة الأجسام في مُدةٍ الأعمار كائحكرم ببَغْتات طوارقه'" 00 ظهر الأرض 
إلى تطنهاء ومن عُلوها إلى سُفلها. ومن أنسبها إلى وحشتهاء مِن' رَوحها وضونها إلى ظُلمَتها: ومن“ 
سَعَتها إلى ضييقها. حيث لا يزارُحَميمٌ ولا يُعادُ سَقِيمٌ ولا يُجَابُْ صَرِيمٌ أعاتنا الله وايّاحكم على 
أهْوال ذلاث اليوم, ويْجّانا واتاحكممن: عقابه. وأوجب لنا وَلَحكمالجزِيل من“ توابه. 

عباد الله فأَؤْكان ذلك قَصْرٌ مُرماكم ومّدى مَظْعْنِكر” كان حَسْبْ العامِل 
شغلا يُستفرع عَلَيه أحزاتهُ ويَذَهَلَهُ عن دنياك وِحكثْرٌ نصِبَهُ لطب الخلاص مِنه فكيف رَهُوٌ 
بَعدَ ذلك مُربَهِنُ باكتسابه. مُستوق ف على جسابه. لا وَزِيرَلَهُتَسَْعُه ولا ظْهِيرَعَنهُ تدفعهُ 
ووم لا ِنَع نفس إهائها لزتصكن آمتت من“ قبل أ وحسَبَت في إمانها حل قُلٍ انتظروا إنا 
(١)أفد:‏ دنا وقرب. والمهول: المخيف. بشع : صار طعمه كريها. واعتلقه وبه: أحبه حبا شديدا. والمهج: حمع 

مهجة : دم القلب والمراد نفس القلب. 

(5) البغتات: جمع بختة أي فجأة. 


والمظعن : المسير. 


١1١ 
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أوصي كر بتَقُوَى الله فإ ن الله قد ضين لمن اتْقاه أن يُحَولْهُ عَمَا بحك ره إلى ما يُجِباُ 


يردق من حَيث لايَحسِبُ اياك أن تحكون مِس يُخاف' عَلَى العباد من ذنوبهر ويم 


العُقَونة من ذنبه فإ ن الله تبارلك وتعالى لا يُخدَعٌ غن جَنَنَهِ ولا ينال ما عِنْدَهُ إل بطاعته إن شاءً 
الله , 
المحنى العاهح 
أوصيككم بتقوى الله وأْحذَرْكرْأيَامْكُ وأرفْعٌ لكر أعلامهُ فكأ 
المخوف قد أفِدَ بِمَهُول وروده ونحكيرحُلوله. وتشع مذاقه. فاعتلق مُوَجَحكى 
وحالبَيْنَ العَمَلٍ ونيتحكم). 
أطلب منكم الالتزام بالخشية والنوف من الله تعالى» وأخوفكم وأطلب منكم 
التحرز من أيام الله تعالى الي تحدث عنها ف القرآن الكريم (يوم كألف سنة... الخ) (يوم 
التلاق...) وارفع لكم ما قتدون به من هدي الله تعالى» فكأن الأمر الذي تخنشونه قد 
دنا وقرب إليكم بفزع ورعب وروده؛ وصعوبة نزوله؛ وكريه طعمه: فتعلق بقلوبكم 
يلغا كدي الاوضازنانها يكم رين العمل 
ادالزونا سك اللجام ولع حون جما ونان طاريه لاحك رين 
ظَهِرٍ الأرض إلى تطنهاء ومِن؛ عُلوها إلى سُفْلهاء ومن“ أنسبها إلى وحشتهاء مِن' رَوحِها 
وضونها إلى ظُلمتها. ومن“ سَعْتِها إلى ضيقها). 
أسرعوا وعجلوا إلى اغتنام الصحة قبل السقم في طاعة الله تعالى؛ وأنتم على 
وشك أن تفاجتكم الدواهي الي تأن ليلا فتحولكم من على سطح الأرض إلى جوفها 
وباطنهاء ومن ارتفاعها إلى أدن نقطة فيهاء ومن ما هو لطيف ومسر للنفس إلى ما هو 
ضد ذلك من النفور والكدورة؛ ومن الراحة والسعة وطيبة العيش إلى ذهاب نورها 


الخطبة الثانية: وفيسها يوصى بتَقَوى الله. وينذ_ من عقابه قن لل الام طم ا الذعة وام مام ا ملل 111 


وشدكّاء ومن رحابتها ويسارها إلى شدقا. 
احيث لا يزَارْحَميم ولا يعاد سَقيم ولا يجاب صَرِيح). 
يشير الإمام علي عليه السلام إلى أن هذا المكان لا يحصل فيه اللقاء بين الأحبة 
ولا يفحص المريض ولا يطمئن على صحة ولا يغاث ا لمستغيث. 
١أعانا‏ الله واّاحكم على أهوال ذلك اليو ويّجَانا وايَاحكم من عِقابهِ وأوجَب 
لنا وَنحكم الجزيل مِن توابه). 
ساعدنا الله تعالى وإياكم على رعب وخوف ذلك اليوم الذي هو يوم القيامة؛ 
وخلصنا الله وإياكم من أذاه وآلامه؛ وجعل لنا ولكم الكثير العظيم من العطاء وحسن 
الجزاء. 
اعباد الله فلؤكان ذلك قَصْرَمَرماكم ومّدى مُظْعَنِكَرْ كان حَسْبُ 
العامل شغلا يُستفرع عَلَيِهِ أحزاته ويَدْهَلَهُ عن دنياه ويُحكتر نصبَهُ ِطلب اللخلاص 
مند فحكيف وَهُوَبَعدَ ذلك مُرتِهِنُْ باحكتسايه مُستوقف* على حسايه لا 
وير لَه يسع ولا ظَهيرغنة يَدفعهُ ويَوْمَِذٍ اينع نفْسأ إهاثها لزتكن امتسا من 
قبل أوحكسَبْت في إمانها خيل قل انتظروا إنا مُنتظرى». 
يوجه الإمام عليه السلام نداءه إلى من هو مؤمن عابد لربه فيقول لو كان ذلك 
الأمر الذي سبق بيانه هو غاية هدفكم ومسافة وغاية مسيركم كان كافيا ليشغل العامل 
منكم ف طاعة الله تعالى وكافيا لصب تام غمه وهمه عليه» وكافيا ليشغله ويغفله عن 
وبارخ الدنيا وزخارفهاء ويكثر تعبه لنيل النجاة من أهوال ذلك اليوم» فكيف لا يذهل 
ويهتم بذلك اليوم الذي سيكون فيه حيث لا معين فيعينه ولا حامل لثقله أحد؛ ولا 
دافع عنه البلاء. وفي هذا اليوم لا يفيد نفس إيماها وهي لم تكن مؤمنة في الدنيا وغبر 
عاملة في طاعة ركاء فقل ترقبوا ونحن معكم نرقب. 


تيل ماامتسوة سنا اماو لاط مطاكاة مادو يقارو لو لوقب وال ب 01 ومغياءت السبط عليه السلل م / يم ١‏ 
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(أوصيكرْبتَقْوَى الله فإ ن الله قد ضين لمن اتَقاهُ أن يُحَوَلَهُ عَمَا بكر إلى 
بلطن ود واوة وي ل سيت فإزالفق الى تحضو بت وما عدن 
العباد من ذُنُوبهِم وَيَأَمَنْ العُقَويَةَ من“ ذنبه. فإ الله تارف وَتعالى لاييخدَعٌ عن 
جد ولا نال ما عيذ إلا بطاغية إن “شا اللهاء 
تقدم في بداية الخطبة بيان قوله أوصيكم بتقوى الله» ويشير الإمام الحسين بن 
علي عليهما السلام إلى أن الله تعالى تكفل لكل من يخافه ويخشاه أن ينقله عنما لا 
يريده وينفر منه إلى ما يرغبه ويحبه ثم أي برزقه من غبر الأسباب الى سعى فيها ومن 
حيث لا يحتملء ثم يرشد الإمام عليه السلام أن تكون من الناس الذين يخشون على 
مصر غيرهم بسبب ذنوهم ولا يخافون على مصايرهم وهم في اطمئنان من نزول 
العقوبة عليهم مع وقوع الذنب منهم؛ ويقول الإمام عليه السلام إن الله تبارك وتعالى 
لا تخفى عليه الحيل ولا يستطيع أحد أن يمكر فيظهر مرة ويخفى مرة أخرى لينال جنة 
الله تعالى فإن ذلك لا ينال إلا بالطاعة الخالصة. 


بحث أخالاقي 


التقوى ميزان القرب الإلهي 

كل ما يخرج من فم العصمة والطهارة لابد أن يكون مهما ومعصوما ولا يخالف 
العقل أو الشرعء وما أكد عليه الإمام السبط عليه السلام في خطبته الثانية هو التمسك 
هذا الأمر المهم الذي يعد ميزانا لقرب العبد من مولاه وعلامة على أفضليته على غيره 
نمن لم يتحلى به ألا وهو (التقوى). 

التقوى لغة: هو الحذر المنوف والتجنب. 


الضطبة الثائية: وفيسيا يبوصى بتَمَوى الله. وينذر صن عقايه مولح ف مأ المج امو م لا 1 ل ا ل لعا ما 8 11 


انكف واللو ف وتقوئ الل خقية واتال أواموه واجتنان توافتي . 
التقوى اصطلاحا: هو الامتثال لأمر الله تعالى والانتهاء عن فيه خوفا منه 
وتجنبا لغضبه وعقوبته. 
للاخ انشع (لؤلاف ندل ملو مف عا كنا انعلا إخارا عقابية سكين 
على نفس صاحبها انعكاسا هو بأمس الحاجة إليه في الدنيا والآخرة فلذا نجد أن الإمام 
الحسين عليه السلام يقتفي أثر العدل الأكبر (القرآن الكري) في الحرص على الوصية 
كذه الصمة المهمة, ولكي نقف على ما جاء ف الكتاب الكريم ونطلع على لطف المولى 
جل وعلا بعباده لابد لنا من التأمل في قوله تعالى: 
لاوَينَهِ ما ألسَمَوَتٍ وَمَان الْأَرْضٍ وَلَمَد وَصَيْنَا اَن ووأ الكتبَ ين 
نَيِحكُم وَإِيَاحُ أن أنُّوا أله وَإن تَكْمْرُوأ َنَ لَه مَافى ألسَّسَوتٍ وَمَانى الْدرْضٍ 
كنَألَه ع يدا 4" 
وما كان هذا الأمر الإلهي بالتقوى إلا لكي ينتفع العبد بآثارها ويكسب 
السند المنيع والملجأ الحصين وينال البركات في الدنيا والرضا والشكر الإلهي ف 
الآخرة. 
فإن التقوى هي خير الوصايا وأفضل العواقب كما ورد ذلك على لسان إمام 
المتقين عليه السلام بقوله: 
«أُوصِيحكم عبد الله بتقوى الله؛ فإنها حْيرما تواصى العباد به وحيرعواقب الأمورٍ 
عِنْدَ الله»' ". 
)١(‏ المعجم الوسيط : ص؟605١٠.‏ 


.١51١ سورة النساىء الآية:‎ )١( 


(7”) ميزان احكمة: ج١١:‏ ص١١48:‏ ح15547. 


هن او خوط رجي و جاه ماوا وب ني م نطوم مقا لوو ال ع ا ومضسات السب عليه السك م / ثم ١‏ 


ولأهمية الوصية بالتقوى حرص أمير المؤمنين عليه السلام وأهل بيته الكرام 
عليهم السلام على افتتاح خطبهم وكتبهم ورسائلهم بالوصية بالتقوى وهذا ما تؤكده 
النصوص الآتية : 
١‏ قال عليه السلام : 
«أوصِيحكم عباة الله بتَقَوَى الله الذي ضَرّب الأمثشال. ووَقّت لكمٌ 
الاجال»”. 
"- قال عليه السلام : 
«أوصيك بتَقوَى الله أي بي ولُّزوم أمره وعمارَة قلبك بذحكر»»'". 
قال عليه السلام : 
«أوصِيحككم عباد الله بَقَوَى الله الذي البِسَكمْالرَياش وأسبّعْ عليصكمٌ 
العاف 
4 عنه عليه السلام : 
«أوصيحكم عبادَ الله بتقوى الله. وأْحَدَرُحك م أهل التّفاق»'*. 
0 عنه عليه السلام : 
«أوصِيحكم عباد الله بتَقوَى الله. ولْحَدَرُحكم الدُنيا»'*. 
وغتاك المؤيد من هذَه الوصاناتر كتاها للاتختصان. 
)١(‏ ميزان الحكمة: جاكء ص .141١‏ ج17 119 
فيه شج البلاغة : المخنطبة .5١‏ ميزان الحكمة: ج١١:‏ ص١١441:‏ ح157145. 
(؟) فج البلاغة : الخطبة .١87‏ ميزان الحكمة : ج١١‏ ص١‏ (58. ح51500. 


(4) فج البلاغة: الخطبة 155. ميزان الحكمة : ج١١.‏ ص١١44.‏ ح51701. 


(5) فج البلاغة: الخطبة 197. ميزان الحكمة: ج١١ء‏ ص١ 448١‏ ): ح1717017. 


الخطبة النانية: وفيسها يوصي بتقوى الله. وينذر من عقابه 111111106 
آثار التقوى في الدنيا 
نذكر هذه الآثار وفق هذا التبويب لتسهيل حفظها من قبل القارئ» فلذا تجنبنا 
كردن وكين الأشوكن ان اسه اندرا لهات بز لهذ كل قراس اتارين شري 
طويلا يحتاج إلى صفحات كثيرة. 
د إفا توزث البركة كما فى قوله تغالى: 
#وَلَوَآنَ أَهَلَ الشر اموأ وَأتّعُوا لفَنْحنا عَليّهُم بَرَكقٍ مَنَألمسَمَلِ والارضٍ وَلدكن 
كدو ماسْرْحَهم بِمَاكَاوا يَكْيونَ 01# 
إنها تورث الفلاح كما في قوله تعالى: 
اك انسككتث لا رتب ف شك [شتق 177 اس ونون ألمب وين السَلَة وم 
يهم يفِصُونَ 1١7‏ وَآلَدنَ يمون يا أَنزل إليك وما أَنِلَ من هَلِكَ وبالأخرد هر يوقَونَ 5 
ُولَتَكَ عَلَ هدّى من رَيِهم وجكاق اللسوره 0 
- إها تشبه بأخلاق الأنبياء كما ورد في قول أمير المؤمنين عليه السلام : 
«عليك بالتقى؛ َه خُلْ الأنبياء»'". 
5 إنُا تورث خير الدنيا والآخرة كما ورد في قول رسول الله صلى الله عليه 


وآله وسلم : 


«من يُزِق تق فقد رُزِق حَيَرَالدُنيا والآخرة»". 


.47 سورة الأعراف. الآية:‎ )١( 

(7) سورة البقرة. الآيات: 5 

(*) غرر الحكم: .1١85‏ ميزان الحكمة: ج١١ء‏ ص8 :18١‏ ح17771. 
(5) كنز العمّال: .514١‏ ميزان الحكمة: ج١١,‏ ص8١48):‏ ح1771537. 


ليلق كه عوط امن اسك الاسااة واموا ا طط ا الس ا ومضات السبط عليه السلا م / ثم ١‏ 


إما سبب ف دفع المهلاك وحفظ ما يزرع العبد من زرع معنوي أو مادي, كما 

ورد ف قوله عليه السلام : 
«لائهلك على التُّوى سبتخٌ أصلء ولا َظمَأ عليها َع قومه”". 

1 إِنا سبب في نجاة الهاربين من الظلم؛ وسبب في نيل المطالب» وسبب في 
النصر على الأعداء الظالمين كما أكُا حرز وعز لمن يتحلى با وهذا ما أكده أمير المؤمنين 
عليه السلام بعوله: 

«إنب اللو أفضل حكنز. وأحرّز جرز. عر عِز فيه نجاهٌ كل هارب. ودرك 
حك ل طاليه وظَفْر حك غالب»'". 
إغها سلامة من الخسارة والتلف وهذا ما أشار إليه الإمام أبو جعفر عليه 
الستلام لسعد الخير: 
«أوصيلك بِنَوَى الله؛ فإ فيها السّلامَةَ من التَلّب والغْنيمّة في المنقلب»'". 
إِهُا حرز وصيانة من إغواء الفجار وقوة لحفظ النفس أمام إغراء الشهوات 
واللذات» وحرز من الضلال ولذا قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام : 
«إنّ من قارق التقوى أغري باللّدَاتِ والشهوات. ووَقِمَّ فيتيه السيّنات. ولَزِمَهُ 
4 إكما تدفع وساوس الشيطان وتفتح البصيرة والبصر كما ف قوله تعالى : 
«إت الست أتَمََأ إِدَا مَنَهْحَ علتيفٌ يِنّ ليطن تَدَكَرُوا دَإِدَا هم 
مُبَصِرُونَ 04 
)١(‏ شج البلاغة: الخطبة .١1١‏ ميزان الحكمة: ج١١؛‏ ص5 .18١‏ ح57853. 
)١(‏ حار الأنوار: جلالاء ص 307/4 ح7. ميزان الحكمة: ج١١؛‏ ص5 :48١‏ ح55778. 
(؟) الكاني: ج48 ص07, ح1١.‏ ميزان الحكمة: ج١١,‏ ص5 480, ح115794. 


(4) غرر الحكم: 5116. ميزان الحكمة: ج١اء‏ ص 58٠5‏ ؛ ح17؟151. 


(0) سورة الأعراف» الآية: .7١1١‏ 


الضطبة الثالية: وفيسها بوصى بتَقوى الله. وينذر من عقابه ا 0002 0 ا 


إها تكسب صاحبها الشرف كما في قول أمير المؤمنين عليه السلام : 
والتقؤى هر كر لتنا بؤباطنة قرف لمحو 
- إهها توجب الغ والعز والأنس كما جاء عن الإمام الصادق عليه السلام: 
دما تقل الله عَرَوِجِلَ عَبدامِن ذل المعاصي إلى عِنَّالتّقَوى إلآ أغناهُ من غَيرِمال 
وأغَر مرق عير شوق وانسه من يشر '" 
إهُا شفاء لأمراض القلوب والأجساد ا ونور للعقولء. وطهارة 
للنفوسء وهذا ما أرشد إليه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام : 
«إن تَقوَى الله دول دَ ال ووبحكى وَِصَرٌعَمى أففدتحكم وثيفاء مَرَض 
أجسادكى وصَّلاحٌ فُسادٍ صُدوركى وطْهورُ دنس أنفُسبكى وجلا عَشا 
أبصارحكي وأمن فَرّع حَاشِحكى وضياء سَوادٍ ظلتتحكى ". 
هي خلاص من المأزق والشدائد؛ وهي سبب ف تحصيل الأرزاق من حيث 
لذ عنس كنا فق كول تحال : 
ييف منْ نت لا بحسب ومن يكل عل َه فهو حَسَبْه: إن أله يلم رو 
هَل أله حل م دوا 9 
هي نجاة من الفتن وخلاص من الحيرة كما ورد عن إمام المتقين أمير المؤمنين 
علي عليه السلام : 
«اعلموا أنه وَمَن يَنَّيِ الله يجْمَل لَه ريا 4 من الفتن. وبُو رامن الل '*' 


)١(‏ غرر الحكم: .154٠‏ ميزان الحكمة: ج١١.‏ ص86١44»,‏ ح100؟17. 

)١(‏ بحار الأنوار: جءلاء ص 7875, ح١.‏ ميزان الحكمة: ج١١‏ ص1418 ؛: ح77104. 
(*) غرر الحكم: .5١085‏ ميزان الحكمة: ج١١.‏ ص9١44؛‏ ح١141؟51.‏ 

(4) سورة الطلاق» الآية: "3. 

(5) فج البلاغة: الخطية 1617. ميزان الحكمة: ج١١‏ ص48157: ح57177. 


ان ا لل ا ا قرافم ا اال 1 ومقماات السبط عليه السلل م / م ١‏ 


- هي سبب ف كشف اطموم كما ورد عن إمام المتقين أمير المؤمنين علي عليه 


السلام : 
من اتقى الله سبحانة جَمْل لَهُ من كل هَمِفْرجا ومن كل ضيق ‏ 


آثار التقوى في الآخرة 
لاشك في أن للتقوى آثارا عظيمة لا يستغبي عنها عباد الله تعالى بشيء سواها 


-١‏ ها توجب شكر المولى عز وجل لعبده في آخرته كما في قوله تعالى: 


مه وا عد اعد 32 


كد يك اقش يذ ر وَآثّ وأا أله تلك كتو 4" 
- إهُا توجب رحمة الرلم» عر وجل يعيدة 0-0-7 تعالى : 
( امد ل جك وك من يي عل صمل كد يشزوك وتوا ولخ 
و 5 
- ها توجب الفوز في الآخرةء كما قال الإمام أمير المؤمنين على عليه السلام : 
«التَّوى غايَة لا هلك“ م من اتَبَعَها. ولايَندَمُ من عَمِل بها؛ لأ بالتّقوى فاز 
الفانزون» وبالمعصيّة حير الخايرون»'" 
5- إنُما توجب تقربك من الله تعالى وتحتفظ من العذاب» حيث قال أمير المؤمنين 
علي عليه السلام : 


)١(‏ غرر الحكم: 68417. ميزان الحكمة: ج١١‏ ص 54851 , ح51171. 
)1١(‏ سورة آل عمران؛ الآية: .١77‏ 

(*) سورة الأعراف» الآبةَ: 77 . 

(5) كنز العمال: .565١5‏ ميزان الحكمة: ج١١2‏ ص5٠4/8:‏ ح١5571.‏ 


الخطبة الثائية: وفيسيا يوصى بتَقَوى الله. ويشلذر من عمّابه 0 ا 


«التّقوى أحكدُ سَبَب بيتك وين الله إن أخنت به وجْنَهُ مِن عَذَابٍ أليى”. 
- إِكُا سبب فى قبول الأعمال كما ف قوله تعالى: 
#وائلٌ عَلنومَ تآ 2 0 بالحن إذ قربا فرمانا ميل عن أعدهما وَل فيل 


مِنَ الْأحَرِ قَالَ لَأَفَلَكَ َتلَمَكَ مَل ِنَم َمل أمَدون الْمَتَمن 14 
- إِنما تسد العبد في دنياه فيكون من الفائزين في أخراه؛ وهي كنز مذخور ليوم 
الفمقر والفاقة» يوم القيامة كما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام : 
«إنّ تقَوَى الله مفتاحُ سداد ودَخَيَةُ مَعاد»'" 
نا توجب التنعم في الجنان والأنهار بل هي سبب في قرب العبد من ربه كما 
في قوله تعالى: 
ل إن ألْيّقِينَ فى جَنَّتِ وبر (50) ف مَقَحَدِ صِدَقٍ عِندَ ملك مُفَنَدرٍ 106 


التقوى ضّرورة لابد منها 

إذا لم يتلبس الإنسان بالتقوى صار إنسانا ميت مسب الباطن والمعى؛ وإذا سلب 
الإتسناة ويف اللراء شرح عن عدوان الأثبانة قشم خلوقا ميا يناسن 
الوحوش والأنعام في صفاقاء فيغدو لا يهمه إلا مايهم البهائم من طعام وشراب 
وتناسل بل قد يصل إلى أسوأ من ذلك فتتحول وداعته وألفته إلى غلظة ووحشية يفوق 
يما وحشية الوحوش الأخرى. 

أمّا عدم إمكان وصف فاقد التقوى بالحي لقول أمير المؤمنين عليه السلام : 
)١(‏ غرر الحكم: .1١1/94‏ ميزان الحكمة: ج١١:‏ ص5١481:‏ ح7751411. 
(؟) سورةالمائدة: الآية: /ا5. 
(9؟) شحج البلاغة: الخطبة ٠‏ 57. ميزان الحكمة: ج١١ء‏ ص90١44)‏ ح177487. 


(غ) سورة القمرء الأيتان: 014 و080. 


لفن ون اسم اوج ووو يوه لوا ا ل ا ا ا 2 ومضمااءت السسبط عليه السلا م / م ١‏ 


ولا حيأة إلا بالدين, ولا موت إلاحود اليفين»" 
وأمًا الي صلى الله عليه وآله وسلم فيصرح بأن بعض الناس تراهم إحياء 
بحسب الظاهر والمادة إلا أضهم أمرات كما ف قوله عليه السلام : 
«ليس من مات واستراح بميته إنما الميت ميت الأحياء»'". 
عليه السلام وهذا ما جاء في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
«الحكذاب والميت سواء فإن فضيلة الحى على الميت الثقة به فإذا لميوثئق 
بكلامه ققد بطلت حياته» ". 
أما كون الإنساق الذئى سلب الكياة بسن تركه للتقتوى ليس باتسان بل هق 
حيوان في باطنه لقول أمير المؤمنين عليه السلام: 
«قالصورة صورة إنسانى والقلب قلب -حيوان؛ لا يعرف باب الهمدى فيتجه ولا 


باب العمى فيصد عنه وذلك ميت الأحياء»". 


وأما انقلابه إلى بكيمة مها علفها وشرابما وتناسلها بل تحوله إلى وحش كاسر 
يفوق الوحوش البرية يرشد إليه قوله تعالى: 


2-2 
أضل 


08 3 6 


م 


)١(‏ ميزان الحكمة: جالاء ص؟17. 
)١(‏ بحار الأنوار: 038 ص 1790 , ح١17.‏ 
(؟) شرح أصول الكافي» محمد صال المازندراني: ج١؛‏ ص 184. 


(5) سورة الفرقانء الآية: 44. 


الخطبة الثائية: وفيسها يوصى بتقوى الله. ندر من عفايه 0000 0 ا 


ون انمويل انناف العاقل الل مادم 7+ الشمييا رركي يان و 
ويبقى محافظاً على خلقته وصفته الإنسانية لابد له من التلبس بالتقوى التي هي الإيمان 
القلبي والعمل الصالح الذي هو روح الدين الحنيف. 

وبعد التأمل في آثار التقوى دنيويا وأخرويا أصبحت التقوى ضرورة لا غنى عنها 
بل هي الحياة والسعادة والنجاة والشفاء والفلاح والحصانة والحرز والغى والعز والشرف 
والأنس» وأخرويا هي الشكر والرحمة والقرب الإلمي وهي الفوز والكاز المذخور ليوم 
لاي 


رفع التوهم 
يقع في توهم أن هذا العمل سيقربه من الله تعالى ويغفل عن الشرط الذي يجعل العمل 
و ومقربا من الله تعالى» ولذا نجد أن القرآن الكريم يبين بوضوح هذه الصورة ف 
قوله تعالى: 
بارمعه در م عدة مهد رمم ممه اج ممم بروراي 24282 د 2 21 سا شاي وسمايء 
الواتل عَلتهِم تبأ أبى ءَادَمْ يالحق إذ قربا كربانا فْمَيَلَ مِنْ أحَدِجِمًا ولم ينْمَبَّل 
مِنَّ لحر هَالَ لَأَفنلَسَكَ فَالَ إِنَمَا يسَعَبَّلُ أله مِنَالْمنَقِينَ 14". 
فالله تعالى لا يقبل العمل إلا من المتقي الذي لا يهمه مام العمل وصحته 
فحسب بل الذي يهمه قبول العمل ولذا أكد النني صلى الله عليه وآله وسلم هذا المعنى 
ف وصيته لأبي ذر: 
ديا أباذن حكن للعْمَل بالتقوى أشد اهتمامأ منك بالعَمَل»'". 
)١(‏ سورة المائدةء الآية: /17". 


)١(‏ كنز العمال: .860١‏ ميزان الحكمة: ج١١,‏ ص١‏ 487: ح571418. 


تين فم مه مهمه ممم ممه مم م عمق نووم مومهم مو 000000000006000 ومساءت السب عليه السلك مم / ىم ١‏ 


وصرح أمير المؤمنين عليه السلام أن صفي التقى والإخلاص سر قبول الأعمال 


«صفتان. لا يَقبَلَ الله سبحانة الأعمال إلا بهما: التّقَى والإلخلاصٌ»”. 
وهناك دور آخر للتقوى ألا وهو حفظ العمل الصالح من النقصان أو الزوال 
وهذا ما أشار إليه الإمام عليه السلام بقوله : 
«جدُو ولجتهدوا. وان لَمتَعمَلوا فلا تَعصُوا؛ فإ من يبن ولا هدم يَبَفِمٌ بناؤهُ 
وان كان يُسيا ومن يبن ويهدمُ يوشف أن لا يَريَفمَ بناؤه»'". 
بل ينظر للعمل القليل المقبول بأنه عمل كثير يرفع بناء العامل كما تقدم في 
الحديث؛ ويؤكد ذلك قول أمير المؤمنين عليه السلام: 
«لايْقِل عَمَل مع تقوى. وحكيفت يقل ما يتقبّل؟!»'". 
وبمعرفة هذه النكتة العلمية يرتفع التوهم الذي يحصل لكثير من المؤمنين لاسيما 
من يهمه قبول العمل ومن لا يعرف ذلك أو لا يهتم بقبول العمل فلا فائدة من عمله 
الصحيح وهذا ما رد به السيد الخوئي قدس سره الشريف على أحد السائلين عن الحج 
وقبوله 


مسمألة: مئزلة المتقين وصفاتهم 

إن للمتقين منزلة عظيمة ورتبة عالية عند الله سبحانه وتعالى وكما أن لهم منزلة 
ورتبة شريفة عند أهل الدنياء ويمجرد الوقوف على الآيات الكريمة الي وردت لبيان 
منزلتهم ومقامهم يغنينا عن الشرح والإطالة وهي كما يلي : 


)١(‏ غرر الحكم: /3841. ميزان الحكمة: ج١١:‏ ص١4485,‏ ح151155. 
)١(‏ بحار الأنوار: ج٠لاء‏ ص585ء ح8. ميزان الحكمة: ج١١,‏ ص١1875),‏ ح5714114. 


(5) الكافي: ج؟. صهلاء ح5. ميزان الحكمة: ج١1,‏ ص١487,‏ ح771411. 


الضطبة الثانية: وفيا يوصى بتقَوى الله. وينذر من عقابه 11[ 1[ 000 


: المتقي ولي لله تعالى كما في قوله‎ ١ 
وما لَه أل يعد بهم 2 وهم سد عَنِ المَسْجِدٍ الْحَرَاٍ وَمَا كارأ‎ 
."4 إن ولاو إلا الْمنَمُونَ وَلَكنَ أَكررَهْمْ لَايعْلمُونَ‎ 0 
"14 (وأ لامها عل اهن ريك بشلطي شيو‎ 
#التبرا رام م بألتَمْرِلَلرَامِ ومنت يِصَاصٌُ فَمِنِ أَعْتّدَئ عَليَكْ فأغمّد عَنَّدُوأ عَلَنَهِ بمثْلٍ ما‎ 
."3© أغْتَدَى عَلدَكْ وَامَّمُوا أنه وَأعلمُوأ أن أ لَه مَمَ الْمَيقِينَ‎ 

"' المتتقون محبو بون لله تعالى : 


أ مم ردم ا 4 
ابل مَنَ أَوقّ يعَهْدو وأتَقَ وَإِنَ أله يبحب الْمتَِينَ 40#. 


تفن العاف للمتقين كما فى قولة تحال 
ل ل ل 12 
الا 
اهنا وك وَإِنَ نوين لحن متا 004 

بأنهم سكان الجنة كما في قوله تعالى: 


.55 سورة الأنفال؛ الآية:‎ )١( 
.١9 سورة الدخان:؛ الآية:‎ )١( 
] سورة البقرة»ء الآية:‎ )"( 
5 سورة آل عمرانء الآية:‎ )4( 
4 سورة هودهء الآية:‎ )6( 


(1) سورة صء الآية: و9 


اهن ا 0 / 
ل ا ا ومضمات السب عليه السلا م / يم ١‏ 


9 ل لِلْمقِينَ 035 
إن لمي فى بحت وَحْبُونٍ 904 
طن إن الْمنَقِنَ في حتت وَتسِرٍ 04 
- إهم في مقام أمين كما في قوله تعالى: 
إنَ القن في مقا رمن 06 
/ا- هم أهل الهدى كما في قوله تعالى: 


8 هم أهل القرآن كما في قوله تعالى: 


سس لور للع ع ساس عِعله لتقي 1 
هنذا بيان للناس وهدى وَموعِظهة للتتقيرح 4< ا 


4- هم الوارثون كما في قوله تعالى: 


_ 
8 


-ه و 
ثَالَ مومئ لِقَوْمِهِ أَسْتَعِييُوا يأللّهِ وأصيروا إرت الْأَرْضٌ يله يرما من هه 


52 روءر دمعي 8 
من عساو والمفية لقتنت ولت 


)١(‏ سورة الحجرء الآية: ه 

.5٠ سورة الشعراءء الآية:‎ )١( 
0 (؟) سورة الذاريات؛ الآية:‎ 

(4) سورة الطورء الآية: 107. 

(6) سورة الدخانء الآية: ١‏ 

)١(‏ سورة الزمرء الآية: لاة. 

(1) سورة آل عمران» الآية: .١78‏ 


(8) سورة الأعراف» الآية: .١78‏ 


الخطبة الثانية: وفيسها يوصى بتَقوى الله. ونذر ص عقابه ا او اا وف فاع نا الوا اد 11 


- هم وفد الرحمن كما في قوله تعالى: 
يوم سر الْمَقِينَ إل لحن وَفدًا 4" 
١‏ هم أهل الصدق كما في قوله تعالى: 
« يددج صِدَنٍ يَسَدَدَ يا ولك هز التتثرت 4 
ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 6 بيته الممصومين عليهم السلام 
وصف رائع للمتقين وبيان يأخذ شفاف القلوب القلوب وتوقظ به العقول وتقر به 
الأعين وتسر به النفوس 
- إن المتقين عباد ملكوا شهواهّم ولم يرزحوا تحت عبوديتها وعاشوا أخزارا 
فصارت لمم السيادة عليها ويذلوا أنفسهم وآثروا غيرهم عليها فجادوا ومن جاد ساد 
فلذا ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : 
«المتقوى سادَيٌ والفقهاء قادَيُ والجلوسٌ اليه معِبادَة'". 
وعنه صلى الله عليه وآله وسلم : 
«المتَقَو سادَكٌ العُلّماء والققَهاء قادة أُخِدَ عليه مادا مُوائيق العلم والجلوسن إليهم 
بَرَحكة والنَطْر إليهمنون'". 
١‏ من أخلاق المتقين قناعتهم بما رزقهم الله تعالى فاستشعروا الغى واتصفوا به 
وتجنبوا أن يعيشوا حياة الباذخين بإسراف وترف فوق حد الضرورة» وعشرقم مليئة 
بالفوائد والبركة والطهارة وهذا ما يؤكده الإمام الباقر عليه السلام: 


.88 سورة مريم» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الزمرء الآية: 737. 

(”) أمالي الطوسي: ص59 5. ح575. ميزان الحكمة: ج١1‏ ص44157: ج41 737. 
(5) كنز العمال: 5167. ميزان الحكمة: ج١١ء‏ ص 44737 , 737178 


١ و ل ومضات السبط عليه السك م / ثم‎ ١4 


ارك أل الحتوف هم الأغدا أغناهر الغليل درك النناء فمؤو يم شي الى سيق 
الدبرذركروك» وان عملت به أعاثوك» أخَرُوا شهواتهم ولّذَاتهم حَلفَهُم وَقَدَمُوا 
طاغة رَبْهِم أمامَهُم ويظروا إلى سَبيل الذير و الى وَلِايَةَ أَحِبَاء الله فحَبُوهُم ويَولّوهُم 
واَبَعُوهُى”". 
”- ورد عن الإمام الباقر عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يصفهم 
بصفات يحبها أهل الأرض وأهل السماء ويطمئن إليهم كل من يعاشرهم لصدقهم 
وأمانتهم ووفائهم ولذا جاء عنه عليه السلام: 
كان أميرالمؤمنين عليه السلام يقول: إرّ لأهل التقوى غلامات يُعرّفون بها: 
مدق لدو وا 3 اماف والذناء بالعيت زوفل الؤافاة للتمنا وقد العروقت: 
وحسنت او وسّعَة الحلى واتباعٌ العلمفيما قريب إلى الله عر فجلة 
:- لا تفارق التقوى الإخلاص فإذا اتصف أحد وا لابد من الاتصاف بهء كما 
لا يعيش المتقي حياة الآملين بآمال الدنيا وأمنياتها فيؤخذ بطوى الأمل ويغفل عن 
الجر مودق ماه القافة و الشكلة: واو تود ار ط مقي لابوا ضيه اشكور ا جيه ريت 
الأجل فلذا ذكر الإمام الباقر عليه السلام ذلك يقوله : 
«للمتقي ثلاث غلامات: بخلاصٌ العَمَّل وقِصّرُالأمَلِء واغتنامُ الَهَل»'”. 
قحنوها ذكره أكون امسن عليه السلام من صفاهَم في خطبته الي ألقاها تلبية 
لرغبة أحد أصحابه الذي ألم عليه فيها وهي المشهورة باسم هذا الرجل وهو (همام) 
فيها الكثير من صفاهم الرائعة ولذا نذكر بعض المقتطفات تجنباً للإطالة : 
1 عن الأتوا ا عن قرع ايان الحكمة: ج١١,؛‏ ص 4856, ح 1147 77. 


(؟) الختصال : ص 487 » ح01. ميزان الحكمة : ج١١‏ ص14560, ح141؟717. 


(7) غرر الحكم : ١7ل!.‏ ميزان الحكمة: ج١١.‏ ص 187550 : 50 5714. 


الخطبة الشائية: وفيسها يوصى بِسَقَوى الله. ويند_ من عمّابه 1[ 1 1 1 1 ا 


«فَالتقَو فيها هم أهل الفُضائل: مَنطِفُهُمْ الاب ومَلبِسُهُمُ الاقتصاذ, ومَشْيْهُمْ التواضع, 
عَضوا أبِصارَهُمعَمَا حَرجٌ عليهم, ووَقَفُوا أسماعَهُ م على العلم التّافع لَه نُرّْت أَنفْسُهُممِنهُم 
فيالبّلا,كالي نْرْنّت في الرّخاءِ ولّولا الأجَل الني حكتب الله عليهم”" لمتستفرٌ 
أرولحُهُم في أجساده م طرفة عَن؛ شوقا إِلَى النَّوابء ويحوفاً من العقاب. 

عَظ الخال في أنفسيهم فصَغْرَ ما دُوتَهُ في أعينهم مهم ونه كين قد راها فهُم 
فهنا وين وشروالكاز ختكرى كداراها مها معنيو دلوت وم تجرونة 
وترورُهُممَامونة وأْجِسادَهُ متْحيفَةٌ وحاجائْهُمِحْفيفَة وَنفْسْهُمعَفِيفَةٌ صَبْروا 
أيامأ قَصَيةٌ أعقبَتهررلحة طُويلَفٌ تِجَارَةٌ مرح يَسسَرَها لَهُمِرَيّهِس أرادته م الدثنيا قلم 
يُريدوهاء وأَسْرَجَهُمفْمَدَوا أنفسَهُممِنها. 

فين غَلامَة لْحَدِهِرأنَك ترى لَدُقُوةٌ فيدين. وحَزمأ فلِينٍ واهانأ فِيَقَين 
نا في علم وعلماً فى حلى وقصدا 2-56 فششوعاً فيعِبادَة وتَجَمُّلا فيفاقة, 
وصّبيا ف شد وطلباً فيِحَلالٍ ونشاطأً فيهُدىء» ويَحَرّجأ عن طَمَّع يعمل الأعمال 
اللصالحة وهُو على وَجَلِءيُمسي وَهَمُّهُ الشُحكنُ ويْصبمٌ وَهَنّْهُ الذّحكن يْبِيتْ 
حَذْرا وْصِبعُ فرحأ: حدر ألما حُذَرَمِن الغفْلَة وفرحاً بها أصاب مِن الفضل 


فار يي . 


الطرق الموصلة إلى التقوى 

هذه الرتبة العالية الشريفة التي يطمع فيها كل العقلاء لن ينالها أحد إلا من خلال 
التمسك بمنهجية مرسومة من قبل الشارع المقدس ولذا نرى أن نوب هذه الطرق 
لتسهل معرفتها والأخذ كا: 


)١(‏ ورد هج البلاغة : الذي اكت له 
(؟) ميزان الحكمة: ج١١‏ ص5 1875 -1871. 


1 حم ١‏ لتو ةوسا عا كوه انف ع ا عاعش ا قار لوس لا اموس كه م سر ومضمات السبط عليه السلا م / يم ١‏ 


الالتزام بالاستقامة في كل مفردات الحياة قولاً وعملاً والابتعاد عن الأفكار 
والطرق المنحرفة الي تبتعد بصاحبها عن القرب الإلحي وعن رتبة المتقين وهذا ما نلمسه 
في قوله تعالى: 
ا لا تيعو السَبل فنَمرَقَ بَكُمْ عن سبلو 
م و م بو عَلكُمَ كَتّعْوْنَ 04 
التمسك بالدين الإسلامي الحنيف والتلبس بواجباته والانتهاء عن نواهيه 
فلذا ل ا د 
«التقوى ثُمَرَة السّي وأمارَةٌ اليََينِه'" 
- أن يصوم صوماً حقيقياء ويبتعد عن كل ما يفسد الصوم سواء كان على 
مستوى الجوارح أو الابتعاد عن المفطرات الفقهية وهذا ما تريده الآية الشريفة كما في 
قوله تعالى: 
« يبه الدِبنَ مامَثوا بعكم ألِصيامْ كما كب عَلَ ألدرح ين م 
- أن يحتاط العبد من الوقوع في الشبهات فضلاً عن الحرام الصريح والباطل 
الواضح وهذا ما أرشدنا إليه الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: 
إن التَّقَينَ الذين ينون الله من الشّيء الذي لا يُتَقَى مِنهُ وف من الدّخول في 


0 


| ششبية ". 
)١(‏ سورة الأنعام» الآية: 167. 
)١(‏ غرر الحكم: .١7١5‏ ميزان الحكمة: ج١١‏ ؛ ص1878: 14517 77. 


(؟) سورة البقرق» الآية: .١187‏ 
(4) تنبيه الخواطر: جء ص57. ميزان الحكمة : ج١١‏ ص؟ 587 ؛ ح7715145. 


الخطبة الثالية: وفيسيا يبوصى بتَقوى الله. ويدار من عقابه 11[ [ز[ز[ [ |[ ز[ [ [ [ [ [ 001 


لابد للعبد الذي يطمع أن يكون من المتقين أن يحاسب ويراقب نفسه ويتأكد 
من حلية ضرورياته» وهو الذي صرح به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ف 
وصيته لأبي ذر: 

ديا أباذر لا بكو الرَجُل مِن المتََنَ حتى بُحاسِب نفسَهُ أش د مِن مُحاسَبَة 
الشّرياك لشريحكه فَيَعلمَ ين أين مَطْعَمُهُ ومِن ين مَسْرَيُهُ ومن أينَ 
مَلبسْهُ؟ أن حل ذلك أم من حرام؟»". 

ما يمنع التقوى 

كما أن للتقوى وسائلا يصل با الإنسان إلى رتبة المتقين التي هي رتبة الأنبياء 
والأولياء والعباد الصالحين كذلك هناك ما يمنع الاتصاف يمذه الصفة وما يحول بين المرء 
بين هذه الرقة وتذكرها علق الحو الآق: 

١‏ إذا انغمس الإنسان في زخرف الدنيا واتبهر بزيرجدها يتعلق قلبه بها ويعشقها 
إلى درجة الوله» فيستولي عليه حب الدنيا فيغلق الباب بوجه التقوى فلا تستطيع 
الدخول إلى هذا القلب المغرور فضلا عن الاستقرار فيه؛ وهذا يتضح من قول أمير 
المؤمنين عليه السلام : 

موود حك ونب 0ل والشرارن نجاف تقر )1 

١‏ لا ينسجم بل لا يصح أن يكون المنقي طامعاً بمافي أيدي الناس من حطام 

الدنيا وقذارهّاء ولا يكون المتقي خاليا من الحياء فلذا قال الإمام العسكري عليه السلام: 
وك انر لول لاون ل المي" 
(1) كثز العمال: 8601. ميزان الحكمة: ج١01‏ ص4414: ح57460. 


(1) غرر الحكم: .41١٠5‏ ميزان الحكمة : ج1١ء‏ صة445ء ح 447 537. 
(؟) حار الأنوار: ج4لاء ص 337/1 ح”. ميزان الحكمة: ج١١ء‏ ص5 47 ,: حغ 77140 


1 + اا طروي قنخ اا ماوع مف سان 11و ناو عدا اموا و2182 ومضسات السبط عليه السلل م / عم ١‏ 


إذا أراد العيد أن يتصف بالتقوى وأن يلمس آثارها وفوائدها لابد له من 
حفظ لسانه عما حرم الله تعالى» ولأهمية هذا الشرط نجد الإمام أمير المؤمنين عليه 
السلام يقسم بالله تعالى فيقول: 
«والله. ما أرى عَبدا يني تقوى تنفْعُهُ حتى يَحْزِن لسانة»”. 
4 هناك إحدى الصفات الذميمة الى لا تليق بالمؤمن» بل قد تبعده عن طاعة 
الله تعالى حذر منها الإمام المعصوم بقوله : 
«ولا يَستَطيعُ أن يَنِْيَ الله فن خاصّمّ»'”". 
أسئلة مهم 
نعلم أن الصفات الحسنة والفضائل الكرية لما درجات متفاوتة بحسب من يتصف 
وكاء فلذا نجد أن من الناس من له رتبة المتقين إلا أنه لا يمكن أن يكون في رتبة إمام 
المتقين عليه السلام ولذا نرى من المهم أن نطرح هذه الأسئلة لكي نجيب عليها بأجوبة 
أهل بيت العصمة عليهم السلام. 
السؤال: ما هو معى قوله تعالى: 


ل سروم 2و مر سه بره يا 0“ 2 0 
لذبن موأ عد ألله حقّ تمايْه. ولا عون الا وات ون 9 
فكية 4 اك الله حق تماته ؟ 


الجواب : ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 


متَهَوأ لله حقّ تفائهء - أن يطاغ فلا يعصى؛ وأن لحتكركلد مش 


قف 


)١(‏ شح البلاغة : الخطة 1075. ميزان الحكمة: ج١١‏ ص ,4485١‏ ح55149086. 
(؟) شج البلاغة : الخطبة 514. ميزان الحكمة: ج١١ء‏ ص١‏ 185, ح75714051, 
(”) سورة آل عمرانء الآية: ” .٠١‏ 

(؟) الدرّ النثور: ج7١‏ ص787. ميزان الحكمة : ج١١2‏ ص 187٠‏ , ح771401. 


الخطبة الثانية: وفيسها يوصي بتقوى الله. ويشذر من عقايه بط ب ا ا ااه 0 
وقد أضاف الإمام الصادق عليه السلام على قول جده صلى الله عليه وآله 
لعل ررشكن ذلا يكتر). 
ولكي نقف على نوع هذه التقوى نعرض هذه الأحاديث الشريفة لتبين لنا 
كيفيتها وهي كما روى عليه السلام : 
انوا اله عباد الله مقي ذِي لب شغل التَمَحكْرَقَلبِهُ وأنصب للقوف بَدَنَكُ وأسهرٌ 
التَهَجُدُ غِرار تومه وأظمَأ الرّجاءُ هَولجِرَيَومِه وظلف الرُّهدُ شهواته»". 
«انَهُوا الله عباد الله تَقِيّهَ من شغل بالفكر قلبَهُ وأوجَف الذّكر بلسانه. وقدمُ 
اللوكتة لأناضة ”- 
السؤال: ما هو تفسير التقوى في نظر أهل البيت عليهم السلام؟ 
الجواب : 
التقوى أن تجتنب الحرام وتعصم نفسك من الوقوع فيه وهذا ظاهر في قولهم 
«التقوى اجتِنابُ»'” 
#بالمو فزني الع 0 


وه م رن 


«التقوى أن يُتَقَيَ المرء حكل ما يُوئِمُةُه”. 


)١(‏ فج البلاغة: الخطبة «8. ميزان الحكمة: ج١١ء‏ ص١447:‏ ح15474. 
(؟) غرر الحكم: .175٠٠١‏ ميزان الحكمة: ج١١.‏ ص١187,‏ ح5755717. 
(”) غرر الحكم: 188. ميزان الحكمة: ج١١,‏ ص١‏ 4487: حج77178. 
(5) غرر الحكم: .47١7‏ ميزان الحكمة: ج١١.‏ ص 4871: ح171479. 
(5) غرر الحكم: الام . ميزان الحكمة: ج211 ص35 2:47 111411 
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النصيحة علامة الملحب 
إذا أحب الإنسان غيره لابد أن يكون ناصحا معه أو له لكي يؤكد حبه له وإلآ 
يلزم من خلاف ذلك عدم صدق المدعى» فلذا خاطب القرآن الكريم الناس بلسان أحد 
أنبياء الله تعالى بأنه من الناصحين طم لما جاء لهم من رسالات الله تعالى الي تقودهم إلى 
كمالهم ومصالحهم وهذا ما صرح يه القرآن الكريم في قوله تعالى: 
« لِك رسكت رَقٍ وَلِصَحْ لك وَآَكَمْ مرح اهما لَانتَكَونَ 14 
ليُنَفْحكُمَ رسكت رق وَأَتَألي امع أي 74". 
ولابد لنا من الوقوف على معى النصيحة لكي يتسى لنا معرفة أهميتها فنقولل: 
النصيحة لغة: هي الخالص من العمل؛ ناصح مناصحة (نصح نفسه بالتوية: 
أخلصهاء نصح الشيء نصحاً: خلص. 
الأعريكة | فيظ هجا أن قلسن الزركارتمة سس 
ولكي لا يلتبس المعنى على البعض عندما يقرأ (نصح لله؛ النصيحة لله ولرسوله 
....لخ) فنقول: 
المراد هنا نصح معه: أي أخلص معه ف طاعته وانقياده وامتثال أوامره والانتهاء 
عن نواهيه. 
وأما النصيحة للمسلمين هي الإخلاص في الإرشاد أو في التعامل معهم. 
فإذا وزنا سلوك الإنسان مع ربه ومع أخيه المؤمن نجد أن هذا الإخلاص في فعله 


)١(‏ سورة الأعراف» الآية: ؟71. 


.58 سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 


الضطبة الشانية: وفيسبا يوصى بتَقوى الله. وينذر من عقّايه باع لح مااي وتو ا ع وا لدو ويم م 161 


وقول ماهو إل رلؤلة خاي تعب نارجه أوا سيم قوم كناق عيبا كان نافيها ونج كا 
ناضحا كأن با ولذا ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام : 
«ما أخلص الود من لمينصًّ»”. 
وإذا أزاذ الآنسان أن ينال عبة الطرف لذخي فنا عليه إل أن يكوة ناضحا لق 
كل ما تصح فيه النصيحة» وهذا ما أكده أمير المؤمنين عليه السلام بقوله : 
«السويحة فد الوا 
النصيحة لكمن؟ 
بعد أن عرفنا النصيحة وعرفنا دلالاهًا على المحبة» بل وتثمر اللحبة أيضاء صار 
لابد من معرفة من له الحق علينا في النصيحة» وهذا ما سنقدمه في العرض الآنٍ: 
١‏ النصيحة لله تعالى : 
قلنا إن النصيحة لله تعالى هي الإخلاص له في الطاعة والانقياد» وإتيان ما يحب 
واجتناب ما يكره؛ وهذه النصيحة لا تعود على الله تعالى بالنفع والفائدة لغناه عن 
طاعة من أطاعه؛ إلا أننا تجد أن الله تعالى يؤكد على هذه النصيحة بل يجعلها من أحب 
العبادات إليه تعالى كما ف قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
«قال الله عَرََوِجَل: أحَساُ مَا تَعبّدَ لي به عبديء النّصِحْ لي»'". 
وما هذا التأكيد إلا لكي ينتفع العبد الناصح بذلك فإن دل على شيء فإنها يدل 
على لطف الله تعالى ورحمته بعباده. 


ح70117. غرر الحكم : ح0٠508.‏ 
(1) غرر الحكم: 8414. ميزان الحكمة: ج١٠,؛‏ ص47375, ح50147. 


7 ' 
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: النصيحة لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم‎ ١ 
ومع النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الالتزام بشريعته بعد‎ 
الإيمان به والتصديق بما جاء به من عند اللّه العظيم» والحفاظ على دينه والدفاع عن‎ 
بيضة هذا الدين» والمودة والمولاة لآله الطاهرين عليهم السلام والسير كداهم؛ وهذا ما‎ 
: أشار إليه الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم‎ 
«من يضمن لي خمسأ أضمّن لَه الجنَة: المسيحَة لله عََّ وجل والنّصيحَة لرسوله‎ 
وَالنَصيحَةُ لحكتاب الله والنّسِيحَةٌ لين الله والنّسيحَة لجماغة المسلمين»".‎ 
: النصيحة لكتاب الله تعالى‎ 
وهذا يتجسد فى تلاوته والالتزام بأحكامه وعدم هجره تلاوة وعملاء والتدبر‎ 
فيه والتبرك بالنظر إليه» وتطهير الألسن والنفوس بآياته وعبره وحكمه وأمثاله وقصصه.‎ 
وهذا أيضا ورد في قوله صلى الله عليه وآله وسلم:‎ 
«والتّصِيحَةٌ لحكتاب الله. والنصيحَةٌ لبين الله. والنّصِيحَةٌ لجماغة الُْسلِمين»'”.‎ 
: النصيحة للإمام بالحق‎ -5 
التولي للإمام ولأوليائه والتبري من أعدائه؛ والاقتداء يديه وسمتهء والإقرار‎ 
بحجته والدفاع عنه والاستشهاد بين يديه إذا استلزم الأمر ذلك هو عين النصيحة لهء‎ 
ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:‎ 
«مّن لا يهتمَبأمرٍالمسلمين فيس مِنهى ومن لَِيْصِيح ويُمسٍ ناصح ا لله ولرسوله‎ 
.” ولححتابه ولإمامه ولعامّة المسلمين فلي مِنهُى‎ 
.7١٠١ مشكاة الأنوار: ص‎ )١( 


.7١15 80 ميزان الحكمة: ج١٠, ص1755,‎ )1١( 


(؟) الترغيب والترهيب: ج25 ص/الاةء ح1١-‏ ميزان الحكمة : ج١٠‏ ص 137357 7١11537‏ 


الخطظبة الثالية: وفبسيا يوصلى بتشوى الله. ويشذر من عتّابه دم عطي توق ا لاستوا وا الا ماعن لاا 
مؤازرقهم ومعاونتهم وإرشادهم ومعاشرقّم بالمعروف والاهتمام بأمرهم والدفاع 
بشوله : 
اليك الباق املد 
فوائد 
إذا وجدت فى شخص بعض هذه الصفات الى سنذكرها الآن فخذ بنصيححته إذا 
قدمها إليك وهي: 
ألف : إذا أراد أن يحكم بين طرفين لا يحكم إلا بالحق دون أن يتأثر بنسب أو مال 
أو رابطة معينة كالديانة أو المذهبية أو الوطنية. 
باء: إذا كان لغيره عليه حقّ لا يتوان فى إعطائه من نفسه. 
جيم : لا يرضى لنفسه شيتا دون غيره ولا يرضصى لغيره إلا ما يرضاه لنفسه. 
دال : لا يبعى ولا يظلم ولا يتجاوز حدود الله تعالى. 
هذه الصفات ذكرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله : 
«أمًا علامَةٌ التاصح فأرئعة: يُقضي بالحَق» ويُعطي الحق» ويُعطي الح ق مِن نفسيه. 
ويرضى للنّاس ما يرضاة لنفسه. ولا تعتدي على أحَدِه". 
لا تنتظر من البخيل اللئيم والحاسد البغيض نصيحة ولا تعاتبهم على ذلك 
لعدم فائدة العتاب معهم : فإن هذين الصنفين من الناس لا يحركهما إلا المطلمع أو 
الخوف وهذا ما أكده أمير المؤمنين عليه السلام بقوله : 


)١(‏ تحف العقول: ص١5.‏ ميزان الحكمة : ج١1.‏ صص 147574 , ح7501060. 


18 كس وح او املاطل بلاط امرك واه الاج و و ال عو اد لمعي نك الشمظ عليه السك م ١‏ يم ١‏ 


«لَيَنصّحٌ اللّيرٌ لْحَداً إل عن رَعْبَة أورَهبَّة فإذازالت الرغبَة والرَهبَةٌ عاد إلى 
جوري 
وأشار إلى الصنف الثاني (الحاسد) إمامنا الصادق عليه السلام بقوله : 
والععفة وو الا م 
قد يتلبس بعض السعادة النمامين والمفرقين بين الناس بلباس الناصحين وهم 
أكثر الناس غشاً قاحذرهم وهذا هو مع قول أمير المؤمنين عليه السلام في كتابه 
وعهده لمالك الأشتر رضي الله عنه فجاء : 
«ولا تَعجَل إلى تصديق, ساع. فإ السّاعي غاش وان تَشَبَّة بالتاصحين»'”". 
- لا قئمس نفدسسك 
تقدم الكلام أن النصيحة الحقة التي لا غش فيها ولا تلكأ ولا غاية فاسدة هي ما 
كانت لله تعالى ولرسوله ولكتابه وللإمام الحق ولعامة المسلمين» ولكي تصدر النصيحة 
من العبد لما ذكرنا لابد أن يكون صاحب النصيحة ذا نفس مؤمنة مطيعة منقادة لله 
تعالى ولرسوله وهذا لا يتم إلا من رجل ينصح نفسه قبل غيره كما صرح بذلك أمير 
المؤمنين بقوله: 


8. 


عدي 


.5١0168 غرر الحكم: ص١٠4١٠. ميزان الحكمة: ج١٠. ص0؟471,‎ )١( 

.7١1610/ح‎ ,5750 ح3. ميزان الحكمة: ج١٠ء ص‎ :١15 حار الأنوار: ج8لاء ص‎ )١( 
.5١111ح ميزان الحكمة: ج١٠,: ص1750؛‎ .5١ (؟) هج البلاغة: الكتاب‎ 

(4) غرر الحكم: 147 50: 40415. ميزان الحكمة: ج١٠‏ ص 214779 ح116١5.‏ 


الخطبة النالية: وفسها يوصى بتقوى الله. وبند م من عقّابه 8 اا 


أمير المؤمنين عليه السلام : 
«إت أنصّح التّاس أنصَحُه لتفسبهه وأطْوَعْه م ريده ". 
فمن أراد أن يكون ناصحاً لنفسه لابد أن يكون من المطيعين» فالمطيع هو الناصح 
الحقيقي م ل أمير المؤمنين عليه السلام : 
أنصّحّ الّاس لتفسبه به أطوفهء كرف وان افده لشي اغا ه لزي" : 
0 
ناله من هذه الدنيا الفانية» ورزقه في الآخرة برضوان ينجيه من عذابا ولذا ذكر الإمام 
الصادق عليه السلام قوله هذا: 
ل ل و اي إل أعطي 


1 


أسئلة مهمة 

القوائعة دكن الدملام اامي لوت عليه السلاه أصذانا تن القاين مويه 
الخصم لنصيمحة ولا ينتفعوا كا: 

ألف : : الفاسد الذي يلتذ بفضيحته ولا د يهتم بما قيل فيه وهذا ما أشار إليه الإمام 
عليه السلام بقوله : 

«حكيف يَننَِعبالنّصيحَة من يلد بالفضيحَة '". 

.501537 ميزان الحكمة: ج١٠, ص4776)‎ .58١0 غرر الحكم:‎ )١( 
.5١177ح فج اللبلاغة: الخطبة 85. ميزان الحكمة: ج١٠, ص147350,‎ )١( 


(") الخصال: 85 /ا4. ميزان الحكمة: ج١٠,:‏ ص17356 45713, 115 .5١‏ 
(4) غرر الحكم: 04 ميزان الحكمة: ج١٠‏ ص437751, 159 .7١‏ 
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بام عه لذ عون للابجواء كان ترا واه ار شاف حوس فا فد قال 
الإمام السجاد عليه السلام عن الأحمق الذي لا يهتم بالنصيحة : 
«إن تكلم فضحه حمقه. وان سكت قصر به عيه: وان عمل أفسدء وان 
استرعى أضاع. لأعلمه من نفسه يغنيه. ولا عل مغيو ينفعه. ولا يطيع ناصحه. ولا 
بساريح مقارنه. تود أمه أنها ذحكلته. وامرأته أنها فقدته. وجاره بعد داره. وجليسه 
الوحدة من جالسته. إن كان أصغر من في المجلس أعي من فوقه؛ فان 
حان أكبهم أفسد من دونه ". 
وتكلم الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يصف الجاهل بالجهل المركب الذي لا 
يقبل قولاً ولا موعظة ولا نصيحة فقال: 
«إن الجاهل من عد نفسه بما جهل من معرفة العلمعالمأ ويرأيه محكتفيا فما يزال 
من العلماء مباعداً وعليهم زاريا ولن خالفه مخطّنأ ولن لم يعرف من الأمور 
مضِئلا واذا ورد عليه من الأمرما لا يعرفه أنحكره وحكنب به وقال يجهالته: ما 
أعرف هنذاء وما أراه كان وما أظن أن يكور . وانى كان. ولا أعرف 
ذلك لكقته برأية وقلة معرفته خهالته»'”. 
السؤال: ممن نأخذ النصيحة؟ 
الجواب: نصحنا الإمام عليه السلام أن تأخذها مما يلي : 
ألف : إن أفضل ناصح وأكمل نصيحة هي نصيحة الله تعالى لعبده فلذا قال أمير 
المؤمنين عليه السلام : 
«أيُها النَاسٌ إِنَهُ من استَنصمح الله وف '”". 


.4/1١؟78‎ :0١ الأمالي للشيخ الطوسي : ص5‎ )١( 
.199 (؟) الآداب والأخلاق الإسلامي لعبد الله الماشمى: ص‎ 
.7١ 1075 ميزان الحكمة: ج١٠: ص4751؛‎ .١141/ فج البلاغة: الخطبة‎ )5( 


الخطبة الشانية: وفيسبا يوصى بتموى الله. وينذر ص عقابه ون و موا لم لم ال عا وده لوي 
باء: وأن كتاب الله تعالى القرآن الكريم هو خير ناصح لا يغش ويظل وهذا ما 
أكده أمير المؤمنين عليه السلام بقوله : 
«اتعظوا مَواعِظ اللّه. واقبلوا نصيحة الله... وإعلموا أ هذا القرا هُوَالتَاصِحٌ الذي 
لايَغْض... واستدصحوو على أنفُسِحكم واتهموا عليه آرااحكى واسَتَفِشُوا فيه 
أهوايككي 
مم هناك من يمن علينا بمبادرة منه فيهب لنا نصيحته لنتدبرها بعقولنا ثم نعمل 
كما بعد التأكد من صواكا وهذا ما أشار إليه مولى المتقين عليه السلام بقوله : 
وانعقوا التسبيحة ممت أهدافا اليحصى واعثلوها علق أقسبحكين ". 
ورد أيضا عن أمير المؤمنين عليه السلام أن: 
«لا نأخذ النصيحة من لا عقل له ولا أصل.... الخ». 
السؤال: ما هي آثار قبول النصيحة أو عدم قبوها؟ 
الجواب: ألف/ إن لقبول النصيحة آثارا جميلة أوردها أمير المؤمنين عليه السلام 
بالأحاديث الآتية: 
١‏ قال الإمام على عليه السلام : 
م وعنه عليه السلام : 
«من قبل النّصيحَة افون توق الل ا 
)١(‏ هج البلاغة: الخطبة .١/5‏ ميزان الحكمة: ج١٠,:‏ ص55351, 1١311‏ 
(5) غرر الحكم: 5594. ميزان الحكمة: ج١٠.‏ ص!5؟5, 115 50. 


(7) غرر الخكم: 87 /الا. ميزان احكمة: ج١٠:‏ ص17707؛ ج1801 .5١‏ 


(؟) غرر الحكم: 8545. ميزان الحكمة: ج١٠.‏ صصلا475, ح70187. 


ك1 0ك السبط عليه السلدم / يم ١‏ 
وعنه عليه السلام : 
«من أحكبر التوفيق الأحذ بالتصيحَة»". 
4- وعنه عليه السلام : 


- وقفة وتامل 
لنتأمل في هذه الدرر التي فاض با علينا سيد الأوصياء عليه السلام فنجده يؤكد 
على قبول نصيحة الناصح لما فيها من نجاة وخلاص من براثن الشيطان وعثرات 
النفس» ولما فيها من دفع للفضيحة بين الناس ال ستلحق الضرر الكبير بسمعتنا 
ومتلتنا فى الدنيا وتحجب عنا رضا رينا ورضوانه في الآخرة. 
باء/ ومن ترك التمسك بالنصيحة ظل وهوىء وأدخل السرور على أعدائه 
والحزن على أحبائه؛ فلذا قال أمير المؤمنين عليه السلام : 
«من خالف النُصِحّ هلّلك»'”. 
وعنه عليه السلام : 
«مّن عصى نصِيحَةُ نص رٌخبدة»'". 
وعنه عليه السلام : 


دتو أعرض عرق عوينة التاصح أحرق ب ببَحكيدةٍ الكاشم» '. 


5 


١ : غرر الحكم: 6 . ميزان الحكمة‎ )١( 
: غرر الحكم: 683147. ميزان الحكمة‎ )1( 
: (؟) غرر الحكم: 47/ا/. ميزان الحكمة‎ 
: غرر الحكم: 8760. ميزان الحكمة‎ )4( 
: غرر الحكم: /48791. ميزان الحكمة‎ )0( 


-_ 


0 ص15117 ؛ ح186١5.‏ 
0 ص 153737 , ح5/ا .5١ 1١‏ 


5١180 , 153 ص/51‎ 3 


لم بم لم بم بم 


3 ص 153507 ح181١5.‏ 


الخطبة الثائية: ونيسها يوصى يِتَشَوى الله. وينذر مس عمّابه تمه نج واه وماق اط لواو ا امف 3 وا 
بحث عقائدى 


الحياة البرزخية 
بعد أن أوصى الإمام الحسين عليه السلام بالتقوى وحذر الناس من أيام الله 
تعالى نحا بخطبته على بيان نزول ريب المنون ومرارته واستيلائه على مهج القلوب 
ووقوفه حاجبا بين العمل وبين صاحبه فينقطع العبد عن الدنيا ليبدأ يومه الأول في 
آخرته فيأخذد بقوانين النشأة الأخرى؛ وأدلى مراحل هذه النشأة هي الحياة البرزخية. 
قبل أن نخوض ف تفصيلات هذه الحياة لابد لنا من معرفة اليرزخ لغة واصطلاحا. 
البرزخ في اللغة: الحاجز بين شيئين”". 
البرزخ في الاصطلاح : جاء عن الجرجاني'"» البرزخ : هو العالم المشهور بين عالم 
المعاني المجردة والأجسام المادية» وعرفه أهل البيت عليهم السلام بأنه أمر بين أمرين كما 
ورد عن الإمام الصادق عليه السلام : 
ورد في تفسير نور الثقلين عن علي بن إبراهيم : البَرَرَح هو أمر بين أمرين ؛ وهو 
لواب والعقابا بال وال ومو فول الصّادق عليه السلام : 
بوينا لقف ماكو ا 
وحدده الإمام الصادق عليه السلام بكلام صريح بقوله: 
«والله. أتخوف عليحكم في البَررخ! 
قلتْ: وما البَرْرِحٌ؟ فقال: 
العَمومُنذٌ حين مَوتِه إلى يوم القيامة». 
1 العجم الوبيظ + اص 40 


.5١ص التعريفات للجرجاني:‎ )١( 
تفسير نور الثقلين: ج”ء ص067, ح١11. ميزان الحكمة: ج١ء ص757, ح1183.‎ )5( 


0 احاح محا حا ف سسا قط ان مل لافار ورد كص ل ا أن رقيات السيط'عنايه السال م / م١‏ 


أحوال اليرزخ 
تقدم الحديث أن البرزخ هو ما سيكون عليه العبد في القبر الذي يضمه منذ موته 
إلى حين نشوره وقيامته؛ فإذا نزل العبد في ذلك المكان الموحش المظلم الضيق انقطع 
عن عام الدنيا وما فيها من الأحبة والأموال والمناصب والعناوين الوقتية والجاه 
العريض» فيصرح دون أن يسمعه أحدء وينادي فلا يجيبه مجيب» فتبدأ أحوال القبرمن 
ضمة القبر إذ إن القبر يضم صاحبه إذا كان عاصيا ضمة فتتلاقى أضلاعه كما ورد ذلك 
في الروايات الشريفة فلقد جاء في كتاب الأمالي للشيخ الصدوق عن الإمام الصادق 
عليه السلام قال : 
«أتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقيل له: إن سعد بن معاذ قد مات. فقام 
رسول الله صلى الله عليه واله ويسلم وقام أصحابه معه. 
دأمن تسل شك اوهو قافر فى : كياد الزافي ذلا أ كفا وخكضويه ميل فل 
سريره تبعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمبلا -حناء ولا رداء. 
ركان يأخذ همنة السرير مرة ويسرة السريرمرة حتى انتهى به إلى القبفنزل 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمرحتى مده ويسوى اللين عليه. وجعل يقول: 
ناولوني حجراً. ناولوني تراباً رطباً يسد به ما بين اللبن. 
فلما أن فرغ وحثا التراب عليه وسوى قب قال رسول الله صلى اللّه عليه وآله: إني 
عير جلا شيا ويسبل اقبنى الكد و لحك رن اله ضيبي هيا ال يدل غبالة 
أحكمه فلما أن سوى الترية عليه قالت أم سعد: يا سعد هنيئاً لك الجنة. فقال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أم سعد! مه لا تجزمي على ربك؛, فإن 
سعدا كن انا عد قيية: 


قال: فرجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمورجع الناس؛ فتالوا له: يا رسول الله 


الخطبة الثالية: وفبسها يوصى بتشوى الله. وينذر من عمّابه 11 11[ [ 1 11001[ 


لقد رأيناك صنعت على سعد ما لمتصنعه على لحد إنك تبعت جنازته بلا رداء 
ولا حذاءء فقال صلى الله عليه واله وسلمإن الملانكة كانت بلا رداء ولا حذناء 
فقالوا: وحكنت تأخذ يمنة السرير مرة ويسرة السري رمرة: قال: حكانت يدي في يد 
حاف امتح اد قالوا: أمرت بغسله وصليت على جنازته ولحدته فيقبو ثم 
كلك إزن ستهذا قد أداءته قيية! قال قال فحن الله عليه واله وتحلرتعيزاقه 
كان في خلقه مع أهله سى»". 
فإن هذه الضمة الى تصيب الميت هي تطهيرله لكي يخرج إلى القيامة نظيغا من 
بعض الذنوب كما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام؛ عن آبائه عليهم السلام؛ عن 
علي عليه السلام قال : 
«قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ضغطة القبرللمؤمن كفارة للا كان 
من تضييع النعم» ". 
ثم يلي ضمة القبر سؤال منكر ونكير فيسألان العبد أسئلة عديدة فيكون بعدها 
إِمّا فائزا أو هو من الخاسرين نتيجة لأجوبته وهذا ما ذكره لنا صاحب الأمالي فقال: 
عن موسى بن جعفرء عن أبيه عليهما السلام قال: 
«إذا مات المؤمن شيعه سيعون ألف ملك إلى قيو فإذا أدخل قمرو أتاه منكر 
ونكبيرفيتعدانه ويقولان له: من ربلك؟ وما دينكف؟ ومن نبيك؟ فيقول: ربي 
الله. وتحمد نببي. والإسلام ديني؛ فيفسحان له في قب مد بصره ويأتيانه بالطعام من 
الجنة. ويدخلان عليه الروح والريحان. وذلك قوله عزّوجل: 


.486- تسلية الغؤاد ثي بيان الموت والمعاد. السيد عبد الله شبر: ص80‎ )١( 


(") تسليةٌ الغؤاد لعبد الله شير : ص1 48. 


ك1 6ه 4ن عا هاه 
مسو عه اومان الس م لي تماد و ومضماءت السبط عليه السلدام / جم ١‏ 


قَأمَا إن كان من الْمقرَبينَ (00) روح ورَنْحَان 74". 
بعني في ذبره. 


اسدكيو م 


#وحنت 0 

ثم قال عليه السلام : 
إذا مات الحكافر شيعه سبعون ألفأ من الزيانية إلى قو ونه ليناشد حامليه بصوت 
يسمعه حكل شيء إلا الثقلان ويقول: لوأن لي حكرة فأحكون من المؤمنين. 
ويقول: ارجعون لعلي أعمل صا حاً فيما ترحكت. فتجيبه الزيانية: كلا إنها 
حلمة أنت قائلها. ويناديهم ملك: لورد لعاد لما نهي عنه. فإذا أدخل قمو وفارقه 
الناس أتاه منحكر ونحكيرف أهول صورة؛ فيقيمانه ثميقولان له: من ربك ؟ وما 
دينك؟ ومن نبياك؟ فيتلجلج لسانه ولا يقدرعلى الجواب. فيضريأانه ضرية من 
عذاب الله يذعر لها حكل شيء ثميقولان له: 
من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبياك؟ فيقول: لا أدري. فيقولان له: لادريت 
ولا هديت ولا أفلحت. ثميفتحان له بابأ إلى الناروينزلان إليه الحميرمن جهنم 
وذلك قول الله عرّ وجل: 
وَأمَا نكت من الْمَكَرْبينَ الصَالِينَ 80 فلل يَنْ حي 76". 
يعني في القبره 


)١(‏ سورة الواقعة» الآيتان: 88 و44. 
(١؟)‏ سورة الواقعةق: الآية: 489. 
(") سورة الواقعة» الآيتان: 17 و47. 


(؟) سورة الواقعة» الآية: 15. 


الخطبة الشالية: وفسها يوصى بتقوى الله. وينذر من عشابه ااا 


00000 
هذه الحالة التي يمر فيها الميت هي مرحلة سابقة لمرحلة البرزخ»؛ أي عندما يودع 

الإنسان هذه الدنيا وينتقل إلى عام الآخرة يكون ف يومه الآخر من أيام الدنيا والأول 
من أيام الآخرة فيتجسم له ما كان مهتما به أشد الاهتمام ألا وهو المال والأولاد 
والعمل فعندها تحصل المحاورة الي تزلزل القلوب وتدمع العيون ويطير لها اللب» وهذا 
ما جاء عن أمير المؤمنين عليه السلام في الكاقي مسندا عن سويد بن غفلة قال: قال أمير 
المؤمنين صلوات الله عليه : 

«إن ابن آدم إذا كان في اخريوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة مثل 

لدماله وولده وعمله فيلتفت إلى ماله فيقول: والله إني حكنت عليك حريصاً 

شحيحأ فما لي عند لف ؟ فيقول: خذ مق خكفنلف.. 

قال: فيلتفت إلى ولده فيقول: والله إني حكنت لحك رحبا واني حكنت عليحكر 

حامياً فماذا لي عندحكم؟ فيقولون: نؤديك إلى حفرتك نوارياك فبها. 

قال: فيلتفت إلى عمله فيقول: والله إني حكنت فياك لزاهداً وان حكنت علي 

لثقيلا فماذا لي غندلف.فيقول: آنا قرينك فى قيلف ويوم نشرلف حتى أعرض أنا 

وأنت على ربكف. 

قال: فإن حكان لله ولي أناه أطيب الناس رحا وأحسنهممنظراً ونحسنهم رياشاً 

فقال: أبشر بروح وريحان وجنة نعيم ومقدمك خيرمقدم. فيقول له: من أنت؟ 

فيقول: أنا عملك الصالح ارتحل من الدنيا إلى الجنة وإنه ليعرف غاسله ويناشد 


حامله أن يعجله» ". 


.88 - تسلية الفؤاد» لعبد الله شبر: ص87‎ .١178 أمالي الصدوق: ص‎ )١( 
.5١ (؟) الكافي: ج”ء ص١75. تسلية الفؤادء عبد الله شبر: ص84‎ 


يمل ممم م ممم وم ممم متم مم ممه مهمو ميمه مو م 200006006066 0.0000006.. ومقساات السب عليه السلد م / م ١‏ 


ففي هذه الرواية يكون العمل جملا لصاحبه. 
وهناك ما يدل على تجسم الأعمال تفصيلياء أي أن الصلاة تتجسم بصورة 
والصوم بصورة أخرى والزكاة بصورة ثالثة وهكذا فلذا ذكر في الحاسن عن أبي بصير 
عن أحدهما عليهما السلام قال : 
«إذامات العبد المؤمن دخلت معه في كبو ست صور فيهن صورة أحسنهن وجهاً 
وأبهاهن هينة, وأطييهن ريحا وأنظفهن صورة قال: فتقف صورة عن يمينه 
وأخرى عن يساره وأخرى بين يديه وألخرى خلفه وأخرى عند رجله. وتقف 
التي هي أحسنهن فوق رأسه. فإن أتي عن هينه منعته التي عن يمينه. ثم 
حذلك إلى أن يؤتى من الحهات الست» قال: فتقول أحسنهن صورة: من أنتم 
دز حك ند عي نهر حقول الي عرئ جتن العيد آنا القيلدة وقول الى عورخ مساده 
آنا الزركاة: وتقول التي بين يديه: أنا الصيام وتقول التي -خلفه: أنا الحج والعمرة وتمول 
التي عند رجليه: أنا برمن وصلت من إخواناك, ثميقلن: من أنته قأنت 
أحسننا وجهأ وأطيبنا ريحاً وأبهانا هينة؟ فتقول: أنا الولاية لآل محمد صلوات الله 
عندما تقر الروايات الي تتحدث عن أحوال البرزخ تقف مذهولا فهناك رواية 
تشير إلى أن المؤمن مهما بلغ إيمانه ودرجته لابد له من ضمة القبر لمعصية لم يتب منها 
وهذا ما حصل لسعد بن معاذ كما جاء في الرواية السابقة الذكر ففي هذه الرواية نجد أن 
مادا بتلة اللاي وعلى رأسهم جبرئيل عليه السلام وحمله سيد الكائنات صلى الله 
عليه وآله وسلم على عاتقه الشريف وتولى أمر تنزيله في القبر ووضعه في محلودة قبره 
وسوى عليه التراب بيده الشريفة إلا أنه لم ينج من ضمة القبر بسبب غلظة مع أهله. 


(١)المحاسن:‏ ص5888. تسلية الفؤاد؛ عبد الله شبر: ص37. 


الضطبة المائية: وفيا يوصى بتشوى الله. وينذلر من عقابيه ا 
أسئلة مهمة 
السؤال: هل هناك من ينجو من ضغطة القبر؟ 
قوتي وونق الروو باق 01 الناخين فى منيعطلة التدر الوك عدا وهد :ما اكد 
الإمام الصادق عليه السلام في الكاني عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه 
السلام : 
أيفلت من ضغطة القبر أحد؟»؛ قال» فقال عليه السلام: 
«نعوذ باللّه منها. ما أقل من يفلت من ضغطة القبوإن رقية لما قتلها عثمان وقف 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على قبرهاء فرفع رأسه إل السماء قدمعت عيناه 
وقال للناس: 
إني ذحكرت هذه وما لقيت فرققت لا واستوهبتها من ضمة القجوقال: فقال اللهم 
هب لي رقية من ضمة القبن فوهبها اللّه لم»””. 
وهم كالآن : 
ألف : من شفع فيهم رسول الله صلى اللّه عليه وآله وسلم أو أحد الأئمة عليهم 
السلام كما في تكملة الرواية السابقة فيقول: 
إن دقية لما قتلها عثمان وقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمعلى قبرها. 
فرفع رأسه إلى السماء فدمعت عيناه وقال للناس: 
إنى ذحكرت هذه وما لقيت فرفقت لها واستوهبتها من ضمة القبوقال: فقال اللهم 
هب لي رقية من ضمة القَين فوهبها الله له»'". 
باء: من مات في وقت شريف من أيام الأسبوع وهو يوم الجمعة ينجو من هذه 


.1 الكائي: ج”, صس577. تسلية الفؤادء عبد الله شبر: ص4‎ )١( 
.46 (؟) الكافي: ج5ء ص 777. تسلية الفؤاد» عبد الله شبر: ص94‎ 


1 نا لود ل لبج 0 ف مجم ك2 عفاد بو اا رتوو ركد وكا ورد نو وان تهنا يك السسيفة عليه السلد م / بم ١‏ 
الضغطة المخيفة كما في الرواية الآتية» في محاسن البرقي عن الإمام الصادق عليه السلام 
أنه قال : 
«من مات يوم الجمعة حكتب الله له براءة من ضغطة القب ". 
بل في رواية أخرى هناك توسعة فى الوقت مما أشارت إليه الرواية السابقة وهذا ما 
أشارت إليه الرواية : 
«من مات ما بين زوال الشمس يوم الخميس إلى زوال الشمس من يوم الجمعة من 
المؤمنين أعاذه الله من ضغطة القبن'". 
وف رواية ثالثة أن لليلة الجمعة أو يومها دورا كبيرا فْ رفع عذاب القبر كله بما فيه 
ضغطة القبر وهذا ما ذكره الإمام أبو جعفر عليه السلام بقوله: 
«بلغني أن النبي قال: من مات يوم الجمعة أوليلة الجمعة دفع عنه عذاب القبن 


جيم : وسنذكر بعض الأعمال الي تساعد على النجاة من ضغطة القبر وهي كما 


(الأول: روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: 
«مّنْ قرأ سورة النسا. في حكل جمعة أومِنَ من ضغطة القن' ". 
الثاني : رو 
«مَن' أَدْمَنَ قراة لحم) الزخرف امنه الله فيقببو من“ هَوامٌ الأرض وضغطة القين'". 
الثالث: و 
)١(‏ النمحاسن: ص38 . تسلية الفؤاد؛ عبد الله شير: ص١1‏ - 175. 
(1) أمالي الصدوق: ص754١؛‏ تسلية الفؤاد, عبد الله شبر: ص85. 


(") ثواب الأعمال للصدوق: ص١17.‏ منازل الآخرة للشيخ عباس القمي: ص57. 
(؛) ثواب الأعمال للصدوق: ص .١5١‏ نقله في البحار: ج/41؛ ص ؟: ح”7. 


الخطبة الثائية: وفسها يوصى يِتَشَوى الله. وينذر من عقّابه دددببب71ب1د1010101202 0 100000000( 


«مَنْ قرأ سورة (ى) والقلم في فريضة أونافلة... أعاذه الله إذاا مات مِنْ ضمة 
الرابع : رُوي عن الإمام الصادق عليه السلام : 
«مَنْ مات ما بين زوال الشمس من يوم النميس إلى زوال الشمس من دوم الجمعة 
أعاذه الله من ضغطة القين'". 
الخامس : روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: 
«عليحكم يصلاة الليل. فما من عبد يقوم آخر الليل فيصلي تان ركعات. 
وركعتيي الشفع. وركعة الوتر, واستغفر الله في قنوته سبعين مره إل أجيرمِن: 
عذاب القبرومن عذاب النار. ومُّدَّ فيعمره ووسع عليه فيمعيشته» '". 
السادس : روي عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم : 
«مّن قرأ أل ماحكر التحكائر عند النوم وقي من فتنة القبن'". 
السابع : قراءة دعاء: 
(أعددت لكل هول لا إله إلا الله...). 
العام الداقق ف التجك"اللأشرف» فمن خراصن عه الترية الشريفة أنها سقط 
عذاب القبر وحساب منكر ونكير عَنْ مَنْ يدفن فيها"". 
التاسع : من الأمور النافعة لرفع عذاب القبر وضع جريدتين رطبتين مع الميت. 
)١(‏ ثواب الأعمال: ص51 .١‏ منازل الآخرة للشيخ عباس القمي: ص77. 
(1) الأمالي للصدوق: ص١59.‏ بحار الأنوار للعلامة المجلسي: ج3, ص١55؛:‏ ج97١‏ . 
(؟) روضة الواعظين للنيسابوري: ج١؛‏ ص١‏ 5”. بحار الأنوار: ج/ا4؛ ص 151. 


(1) ثواب الأعمال للصدوق: صس157. بحار الأنوار للعلامة المجلسي: جآلاء ص١٠3:‏ ح4١.‏ 
(5) إرشاد القلوب للشيخ الديلمي: ص 455 . منازل الآخرة للشيخ عباس القمي: ص14. 


رذ ااطفاوا ان او انا انا أن ماو 4 الفا التو ع د انوا وو عالق 1 6< وكش ابت السبقة عليه السلك م / م ١‏ 

وروي : أنه يتجافقى عنه العذاب ما دامت رطبة. 

وروي أيضا: 

(توويون ال على اذهل والستوكة بهل ور كرت جنا عي ونا عر 
فشقها نصفين» فجعل واحدة عند رأسهء والأخرى عند رجليه؛ وأنّه قيل له: لم 
وضعتها؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم : 

«إنه يخفف عنه العذاب ما كانتا خضراوين»". 

ومن النافع 5 صب الماء على القبر لما ورد أن العذاب يرفع عن الميت ما دام 
القبر رطبً”". 

العاشر: فق أول يوم :من ار سياه 

(تصلي عشر ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرّة» وقل هو الله أحد 
ثلاث مرات... وقاك الله فتنة القبر وعذاب يوم القيامة)'". 


(ويصلي ف الليلة الأولى من رجب بعد صلاة المغرب عشرين ركعة بالحمد 
والتوحيدء فإنّها نافعة ف رفع عذاب القب)”. 

الحادي عشر: أن تصوم أربعة أيَام من شهر رجب”) 
وكذناك اضوع انق شكتن يوما من فين 
الثاان عشر: ومن الأمور الموجبة للنجاة من عذاب القبر قراءة سورة الملك فوقق 


)١(‏ الفقيه: ج١ء‏ ص]4١,‏ ح5١1.‏ منازل الآخرة للشيخ عباس القمي: ص" ا. 
(؟) الكاقي: ج23 ص ,5٠١‏ ح1. 

(؟) الإقبال لابن طاوس: ص/7727. 

(5)الإقبال لابن طاوس: ص 9؟5. 

(0) ثواب الأعمال للصدوق: ص 4". منازل الآخرة للشيخ عباس القمي: ص17”. 
(1) ثواب الأعمال للصدوق: ص87 الأمالي للصدوق: ص .7١‏ 


الخطبة الثانية: وفيسها يوصى بتشوى الله. وينذر مس عقابه اعطو افق لوك وا 111 
قبر الميت كما روى ذلك القطب الراوندي عن ابن عباس قال: 
(إن رجلا ضرب خباءه على قبر ول يعلم أنه قبرء فقرأ تبارك الذي بيده الملك؛ 
فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» فقال: 
«هي المنجية من عذاب القبن". 
وروى الشيخ الكليني عن الإمام محمد الباقر عليه السلام أنه قال: 
«سورة الملاك هي المانعة تمنع ممن عذاب القبن ". 
الثالث عشر: في دعوات الراوندي نقل عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم 
أنه قال : 
«ما من أحد يقول عند قبرميت إذا دفن ثلاث مرّات: (اللهمإني أسألك محق 
محمد وآل محمد أن“ لا تُعَنُبَ هذا الميت) إلآدفع الله عنه العذاب إلى يوم ينفخ في 
الضصؤت : 
الرابع عشر: روى الشيخ الطوسي في (مصباح المتهجد) عن الرسول الأعظم 
صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: 
ومن صَائ ليلة السعة رجكدون يقرأ ففهما بفاسة الخكتاب اذا زلزلت الأرض 
زلزالها خمس عشرة مرّة امنه الله من عذاب القبرومن أهوال يوم القيامة»'*. 
الخامس عشر : ومن النافع فعله لرفع عذاب القبر صلاة ثلاثين ركعة في ليلة 
)١(‏ الدعوات للقطب الراوندي: ص 774. -4317/.س 
(؟) الكائي: ج”, ص777, ح75. منازل الآخرة للشيخ عباس القمي: ص18. 


(5) الدعوات للقطب الراوندي: ص ,507١‏ ح ١/ا.‏ بخار الأنوار: ج47: صن 08, م57. 


(4) مصباح المتهجد: صة؟؟. 


ل معاي للد نيان اريف فر لان ل درم د له عع ادوع فرط مزه لد 13348 0 وامضيا بت" الكظ عليه السلدم / ثم ١‏ 


النصف مِن رجب يقرأ في كل ركعة الحمد مرَّة والتوحيد عو مايق 

وكذاناك قفخ الليلة اللناذمنة عفنيه" والليلة الاين عكر" “امن وس 

وكذلك أن يصلى ف الليلة الأولى مِنْ شعبان ماثة ركعة بالحمد والتوحيد؛ وبعد 
أن يفرغ من الصلاة يقرأ التوحيد خمسين مرة”. 

وكذلك يصلي في الليلة الرابعة والعشرين من شعبان ركعتين يقرأ في كل ركعة 
الحمد مرّةء وإذا جاء نصر الله عشر مرات"2. 

وورد ليوم النصف من رجب صلاة حخمسين ركعة بالحمد والتوحيد والفلق 
والناسء فإنّها نافعة لرفع عذاب القبرا". 

و ا 

ومثلها صلاة مائة ركعة ليلة عاشوراء ( 2 

السؤال: هل يعذب المصلوب عذاب القبر لاسيما ضغطة القبر؟ 

الجواب : أجاب على ذلك الإمام الصادق عليه السلام بقوله: 

روى علي بن إبراهيم» عن نحمد بن عيسى؛ عن يونس قال: سألته عن 
المصلوب يعذب عذاب القبر؟ قال : فقال: 

«نعم إن الله عز وجل يأمر الهواء أن يضغطه»”". 
)١(‏ إقبال الأعمال لابن طاوس: ص127. 
زفي إقال الأعمال دن طاوس : حن4١١ا.‏ 
زفة إقبال الأعمال لابن طاوس: ص1190. 
(5) إقبال الأعمال لابن طاوس: ص787.منازل الآخرة للشيخ عباس القمي: ص 19. 
(1) إقبال الأعمال لابن طاوس: ص1908. منازل الآخرة للشيخ عباس القمي: ص١.‏ 
(9) إقبال الأعمال لابن طاوس: ص.001-09585. 


(8) منازل الآخرة للشيخ عباس القمي : ص59 علا 
(؟) الكافي للكليني: ج”؛ ص١4‏ 2,73 برقم 49/78 1752. 


الضطبة الشانية: وفيسها يوصى بتشوى الله. ويتذر س عشابه اا ا رع مما و ف م مر 11 


وف رواية أخرىء سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المصلوب يصيبه عذاب القبر 

فقال: 
«إن رب الأرض هو رب الهواء فيوحي الله عز وجل إلى الهواء فيضغطه ضغطة آشد 

ويستشف من هذه الرواية أن الميت يتعذب بعذاب القبر وإن لم يكن له قبر ترابي 
بحسب الظاهرء ولا يقعصر العذاب على ضغطة القبر بل يتعداه إلى غيره بدليل أن 
السائل الذي سأل الإمام عليه السلام عن عذاب القبر مطلقاً فلم ينف الإمام عليهم 
السلام العذاب عن الميت المصلوب وإما أشار إلى الضغطة من باب ذكر مصداق من 
مصاديق العذاب؛ أو لعل الإمام عليه السلام دفع إشكالاً مقدرا في ذهن السائل وهو 
(كيف يضغط المصلوب ولم يكن له قبر من تراب) فرد عليه بأنه يضغط بالهواء. 

السؤال: من هو الذي يتعرض لسؤال منكر ونكبر, أجميع الناس يسألون أم 
تاك قئة دون أخرى؟ 

الراك م هدك قاكنة متناف سر اعادو سكت عي الأكان عه اع كات 
مؤمناً في أعلى درجات الإيمان وأرقى رتب المؤمنين» وصنف آخر محض الكفرء وصنف 
ثالث هو الصنف الذي بين هؤلاء وأولئك؛ وكذلك الحال مع المستضعفين والبلهاء 
والأطفال وأبناء المسلمين الذين لم يبلغوا سن الرشد. 

فلذا لا يُسأل إلا الصنف الأول والثاني فقط ولكن عن الصنف الثالث وهذا ما 
أكدته الكثير من الروايات كما في قول الإمام الصادق عليه السلام : 

ورد ف الكافي عن محمد بن مسلم قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : 

ولا يسال في القبرالا من محض الإمان محضاً أوحض الحكفر حضأ» ”". 

.١79/- 4158 المصدر السابق: برقم‎ )١( 


(1) الكافي: ج؟, ص575. تسلية الفؤادء السيد عبد الله شير: ص١١٠.‏ 
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وعن أب بكر الحضرمي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام : 
نيال في القببإلا من محض الإيمان محضاً أومحض اللتضن نا والامرون 
يلهون عنهم»". 
وعن اين بكبر عن أبي جعقر عليه السلام عن عبد الله بن ستانة عق أن عبد 
اللّه عليه السلام قالا : 
«إنما يسأل فيقبه من محض الإيمان محضأ أوالحكفر محضاً. وأمّا ماسوى ذلك 
فيلهى عنهي» '". 
وعن أب بكر الحضرمي قال: (قلت لأبي جعفر عليه السلام: من المسؤولون فى 
«من محض الإمان ومن حض الكني . 
قال: قلت : فبقية هذا الخلق؟ قال: 
«يلهى واللّه عنهمما ا و 
لحرت رود لاي أله ناديم وَإِمَاوْبُ عَلَيح وَأشّهُعَليِءٌ حك 114 
السؤال : لأ أرواح المؤمنين والكفار تزور أهلها بعد الموت؟ 
أوقات معينة وبصورة العصفور أو أقل منه فيرون أهلهم؛ فأمًا المؤمنون يرجعون في فرح 
)١(‏ الكائي: ج”ء ص60 .١17‏ 
(؟) المصدر السابق. 


(5) الكافي: ج”ء ص177. تسلية الفؤاد. السيد عبد الله شير: ص١١5-1١1.‏ 


(4) سورة التوبة: الأية: 51 .١١‏ 


الخطبة الثائية: وفيسها يوصى بتَصَوى الله. ويتذر عمسن عقابه 0 1 1غ 


وسرور لما رأوا من حسن حال دين أهلهم؛ وأما الكفار فإكهم يرون أهلهم ويرجعون 
إِمَا بحسرة عندما يرون أن أهلهم يعملون بالصالحات وإما في حزن عندما يروم بشر 
وحاجة؛ ويزور الأموات أهليهم عند زوال الشمسء ولكن المؤمنين يؤذن لمم بالزيارة 
أكثر من مرة في الأسبوع وعلى قدر فضلهم وهذا ما أشارت إليه الروايات الآتية: 
روى ثقة الاسلام فى الكافي بإسناده (عن الصادق عليه السلام قال: 
«إّْ المؤمن ليزور أهله فيى ما يحب ويسترعنه ما يحكره وان الكافرليزور 
أهله فييى ما يحكره وسترعنه ما يحب. 
قال : 
ومنهم من يزور حكل جمعة؛ ومنه رمن يزور على قدر عمله» ". 
وعن أبي بصيرء عن الصادق عليه السلام قال : 
«مامن مؤمن ولا كافرإلا وهويأتى أهله عند زوال الشمس. فإذا رأى أهله 
يعبلون بالصالحات حمد الله على ذلك, وإذا رأى الكافر أهله يعملون 
اا ناك ات لد ا 
وعن إسحاق بن عمارء عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: سألته عن الميت 
يزور أهله؟ فقال: 
«تعم 
فقلت: ف كم يزور؟ قال: 
في الجمعة وفي الشهر وفى السنة على قد رمنزلته. 
فقلت: في أي صورة يأتيهم» قال: 


.3737١ الكاقٍ: ج78 ص‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )1( 


ومضات السبط عليه السللام / يم ١‏ 


في صورة طانر لطيف يسقط على دارهم ويشرف عليهم فإن راهميخيرفرج وان 
راهميشر وحاجة وحزن اغتمه”. 
وعن عبد الرحيم القصبر قال: قلت له : المؤمن يزور أهله؟ قال: 
«نعم يستأذن ربه فيأذن له فييعث معه ملحكين فيأتيهم في بعض صورر الطيريقع في 
داره ينظر إلبهم ويسمع كلامهي ". 
عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: يزور المؤمن أهله؟ 
فقال: 
«نعمى 
فقلت: في كم؟ قال: 
على قدر فضائلهم منهم من يزور فيكلا يوم؛ ومنهم من يزور فوكل يومين. 
ومنهممن يزور في حكل ثلاثة أيام. 
قال: ثم رأيت في بجرى كلامه يقول: 
أدناهرمنزلة يزور كل جمعة. 
قال: قلت في أي ساعة؟ قال: 
عند زوال الشمس ومثل ذلك. 
قال: قلت في أي صورة؟ قال: 
في صورة العصفور وأصغر من ذلك. ويبعث الله عز وجل معه ملحكاً فيريه ما يسره 


ويسترعنه ما يحكره. فييى ما يسره ويرجع إلى قرة عين»' "). 


)١(‏ المصدر السابق. 
)١(‏ المصدر السابق. 
(؟) الكاقي: ج7؛ ص١17.‏ تسلية الفؤاد. عبد الله شبر: ص١١‏ - 116. 


الخطبة الثالية: وفيسها يوصى بتَقوى الله. وينذر من عقابه وااو ا اموا المع اا ا ا 
تذكير 
لا أظن أن القارئ الكريم قد يغفل عن تكليفه بعدما قرأ هذه الروايات إلا أن 
الذكرى تنفع المؤمنين. 
فأقول: 
١‏ ليجتهد المؤمن في إدخال السرور على روح أمواته من خلال طاعته لله تعالى 
وتلبسه بالإيمان والعمل الصالح في آناء الليل وأطراف النهار وليكون سببا في إدخال 
السرور على المؤمن وينال بذلك ثواب من أدخل السرور على المؤمنين. 
" لا ينسى المؤمن أن يتحف أمواته بشيء من الشواب ليرجع الميت إلى قبره 
بكديته زوك كما ورد ف الروانة الشرفة: 
جاء عن النني صلى الله عليه وآله وسلم : 
دما تصدرت ليت فيأخذها ملاك فيطبق من نورساطع ضوؤها يبلغ سبع سماوات 
ثم يقوم على شفيرا/ذتدق «القَي) فنادي: 
السلام عليحكميا أهل القبور أهلحكم أهدوا إلبحكمي ذه الهدية فيأخذها 
ويدخل بها في قبو فتوسع عليه مضاجعة»”. 

كما روي بيسند صحيح عن الإمام الصادق عليه السلام : 

(قال الراوي : قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يصلى عن الميت؟ فقال: 
«نعمرحتى أنه ليكون في ضيق فيوسع الله عليه ذلك الضيقء ثميؤتى فيةال له: 
خفف عنك هذا الضيق بصلاة فلان أخيك عنلكف». 

قال: فقلت له: فأشركُ بين رجلين في ركعتين؟ قال: 
«نعم..». 


)١(‏ منازل الآخرة للشيخ عباس القمي: ص"لا. 


كن ممم عه أله مم واو وطق ام ناه لمعاف كه ووه له ونا دلا بو و فعهمانت اتشيط عليه السلدام / ثم ١‏ 


ثم قال عليه السلام : 
«إن الميت ليفرح بالتجمعليه والإستغفارله كما يفرح الحي بالهدية هدي 
إليه) . 
"- لا يتوهم المؤمن بأن الثواب الذي يهديه إلى الميت هو ناشئ عن إطعام 
الطعام أو الصدقة المادية فقطء وإنما هناك أنواع كثيرة من الثواب تأني من جراء أعمال 
سهلة لا مؤنة فيها كإهداء ثواب (الصلوات على محمد وآله) وزيارة الأئمة الممصومين 
عليهم السلام أو تلاوة القرآن أو الكلمة الطيبة مع الناس بل كل أعمال البر والخير 
والمعروف يمكن إهداء ثوابيهما إلى الموتى. 
دبز كعتان حفيمتات لحن إلى الميت من البكاء والنوح عليه كما ورد ذلك عن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقبردفن فيه 
بالأمس إنسان وأهله يبكون فال : 
«ركتتان خفينتان ما تحتقروى. أحب إلى صاحب هذا القبرمن دنياحكر 
السؤال: ما هي المعاصي الى توجب عذاب القبر؟ 
الجواب : 
ذكرت الروايات جموعة من المعاصي توجب عذاب القبر للمؤمن»؛ كالنميمة 
وسوء الخلق مع الأهل وعدم النزه من البول.... الح» وهذا ما تدلنا عليه الروايات 
الآتية : 


)١(‏ منازل الآخرة للشيخ عباس القمي: ص؛ لا؛ من لا يحضره الفقيه: جك ص”18., وفيه بدل ثم قال: 


(5) تنبيه الخواطر: ج5: ص 770. 


الخطبة الثانية: وفبلها يوصى بتقوى الله. ويشذر من عقابه 5<« «غ'©<+1<+1+غ1]|[|[|[ |[ |[ ا01/ 


: عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم‎ -١ 
«استنزهوا من البول؛ فإن عامة عذاب القبرمنه»”.‎ 
: عن الإمام أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام‎ ١ 
." «عذاب القبريحكون من النميمة والبول وعزب الرجل عن أهله»‎ 
السؤال: ما هي الأعمال الي تدفع هول منكر ونكير؟‎ 
الجواب: جاء في الروايات أن الصورة الى يأف فيها الملكان لصورة مهولة مرعبة‎ 
ترتعد منها الفرائص وتخرس الألسن وتشبح العيون خائفة ويطير لا اللب؛ وهنا ما‎ 
يصفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله:‎ 
«إذا أقماليت أتاء ملكان أسودان أزرقان» يقال لأحدهها منحر وللآخر‎ 
نكيريقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فإن حكان مومنا فيقول: هوعبد‎ 
الله ورسوله. أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن محمدا رسول الله. فيقولان: قد‎ 
حكن نعلم أناك تقول هذا. ثريفسح فيقبو سبعون ذراعا فيسبعين ذراعا. ثمينورله‎ 
فيه. ثميقال له: نم. فيقول: أرجع إلى أهلي فأخبرهم؟ فيقولان: نم حكنومة العروس‎ 
الذى لا يوقظه إلا لحب أهله. حتى يبعثه الله من مضجعة ذلك. وان كان‎ 
منافقا قال: سمعت الناس يقولون فقلت مثله. لا أدرىي!‎ 
فيقولان: قد كنا نعلم أناك تقول ذلك» فيقال للأرض: التنمي عليه. فتلتدم عليه‎ 
." فتختلف أضلاعه. فلا يزال فيه معذيا -حتى يبعثه الله من مضجعه ذللكف»‎ 
: وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام قوله‎ 
.١٠١ بحار الأنوار: جاء ص 516. تسلية الفؤاد. عبد الله شبر: ص8‎ )١( 


(؟) بحار الأنوار للعلامة المجلسي : جالاء ص 19ح .1١‏ 
(*) بحار الأنوار للعلامة المجلسي: ج7: ص78١.‏ تسلية الفؤادء عبد الله شير: ص١١١.‏ 


8 ااا 00 ومضماءت السبط عليه السلل م / اي ١‏ 


كاذ امك نعو أكادفلكك | اللرصيران القفانها وفنا الارق بامدامهدا 
أصواتهما حالرعد القاصسف. وأبصارهها حاليق الخاطف فيقولان له: من 
ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيقول: 

الله ربي وديني الإسلام وبي محمد (صلى الله عليه واله)؛ فيقولان له: 

ثبتنك الله فيما نحب وترضى. وهوقول الله عزوجل: 

© بيت أنه امرك ءا ُأيالمّولٍ آلكايت يزو الذي وَفٍ الآخْرَةَ 208 
ثم يفسحان له في قي مد بصره ثميفتحان له بابا إلى الجنة. ثم يقولان له: نم قرير 
العين. نوم الشاب الناعى فإن الله عز وجل يقول: 

قال: وان كان لريه عدوافإنه يأتيه أقبم من خلق الله زيا ورؤيا وأنتنه ريجحا 
فيقول له: أبشر بنزل من حميم وتصلية جحيم وانه ليعرف غاسله ويناشد حملته 
أن حبسو فإذا أددخل القبرأتاه متحنا القبرتألقيا عنه أحفانه ثريقولان له: من 
رباك وما دينك؟ ومن نبي ؟عفيقول: لا أدري فيقولان: لادريت ولااهديت. 
فيضريان يافوخه بمرزبة معهما ضربة ما خلق الله عزوجل من دابة إلا وتذعر لها 
ما لخلا الثقلين ثميفتحان له بابا إلى النار. 

ثميقولان له: نم بش رحال فيه من الضيق مثل ما فيه القنا من الزجح حتى أن 
دماغه ليخرجح من بين ظفره ويلحمه ويسلط الله عليه حيات الأرض وعقاريها وهوامها 


فتنهشه حتى يبعثه الله من قو وانه ليتمنى قيام الساعة فيما هوفيه من الشر,'”". 


.”107 سورة إبراهيم» الآية:‎ )١( 
سورة الفرقانء الآية : 14؟.‎ )١( 
.5١ص الكافي للشيخ الكليني: ج7: ص1-41708:377375. تسلية الفؤاد؛ عبد الله شبر:‎ )7( 


الخطبة النانية: وفبها يوصى بتقوى الله. وينزر من عمّابه 0100 0 ا اا 0 


فبعد أن اطلعت على وصف الملكين وهوطما لابد من الاطلاع على الأعمال 
التي تنجي منهما ومن سؤالهما وهي كما يلي : 

١‏ أن يلقن الميت بعد دفنه من قبل أحد أقربائه الشهادتين والعقائد الحقة 
والولاية لأهل البيت عليهم السلام والاعتراف بإمامتهم والإقرار بالغيب. 

" أداء الصلاة والزكاة والصير بأنواعه تدافع عو ضاحيها شد الدفاع مع منكر 
ونكير. 

صيام شهر شعبان بل من صام تسعة أيام منه عطف عليه منكر ونكير. 

إحياء ليلة الثلاث والعشرين من شهر رمضان بالعبادة والصلاة مئة ركعة 
فيها. 

فك الدفن فق قري لين . 


)١(‏ منازل الآخرة للشيخ عباس القمي: ص١8‏ هلا. 
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نص الخطبة 

ديا أيّهَا التَاس نافسُوا في الْمَحكارم, وَسارِعُوا في المغانى وَلِا تَحْتسِيُوا ببَعْرُوفبٍ لَرْيْعَجَلوا. 
وَاحكيِبُوا الْحَمْدَ بالشُجح. وَل تَحكُسبوا بِالْمَطَلٍ ذماً: فَمَهْما يكن لأْحَد عِنْدَ صُنيعٌة"' لهُ رَأى 
أنَهُ لايِقُومُ بتحكرها فَاللْه لَهُ بئُحكانأته دَإنَهُ أجرّل عَطاء وأَعْظَمُ أجراً. 

وَاعْلْمُوا أ حَوائجَ التّاس الَيْحكُرْمِن' نعرالله عَلَيِكُنْ قلا تملوا الَعَمَفتَحُورَتِقَماً. 

وَاغْلَمُوا أن المحرؤف مُحكُسيِبُ حَمْداء وَمُعَقِبُ أجراً فَلَوْرََئِثمْ لْمَعْرُوفِ رجلا رَأَئِتمُوهُ 
خسنأ جَمِيلا يِسْرْالتَاظِرين» وَلِوْرَاِثْمْ الوم رَِنْمُوُ سَمِجأ مُشَوهأ تَثْفِرُِنهُ لعلو وتعَضْذُونَهُ 
الأتصار. 

أيه اناس من جا ساذ. وم ْبَخِل رُذِلء وإ نأو التاس من“ أغطى مَسِ ١‏ لأَيرْجُوه قا 
أغفف النّاس من“ غَفا عن“ قَدْرَةٍ وإ نَأوْصل النّاس من وَصَل من“ قَطَعَهُ وَالأصُول عَلى مَغارسها 
بشروعها تسم قم تَعَجّل لأخيه حَيْرا وَجَدَهإذَاقَدِمَ علَيْهِ عدا وَمَنْ أراد الله تارك وَيَعالى 
)١(‏ المطل: تأجيل موعد الوفاء بحقه مرة بعد أخرى. والصنيعة: كل ما عمل من خير أو إحسان. 


و1 


1 كط شوق امت نم م ب اول وو املع تال دده اا م عردم دم م1 اعابت “اليوط عليه السلك م / يم ١‏ 


بالصّيعَة إلى لخيه كافأه بها فوَفْت حاجِته وَصَرَف عَنْهُ مِ نْبلاء الدِنّيا ما هُوَ أكثْرٌمِئْهُ 
ومن نَقَّسَ حكريَة مُوْسٍ فَريّمَ اللَهُ علهُ كرب الدُنّيا وَالآخِرَة وَمَنْ لحسّن أحْسّن الله إلَيْهِ 
وك عبن الس 
المحعنى العاج 
يا أيّهَا النَامنُ نافِسُوا في الْمّحكارم, وَسارِعُوا فيالمغانى ولا تَحْتَسِبُوا بِنَعْرُوف لَمْنْمَجُلوا 
وَاحكِْبُوا الْحَمْدَ بالجح. ولا تكُتَِبُوا بِالْمَطَلٍ ذمّأً: فُمَهْما بك لأحَدٍ عند صنيعٌة لهُرَأَى 
أنَهُ لايعُومُ ببتشحكرها فَلْهُ لَهُ ببُحكا فاته. فَإنَهُ أجل عَطاء وَأَعْظَمُ أجراً.). 
أيها الناس تسابقوا وتباروا في فعل الخيرات؛ وعجلوا في تحصيل الربح والنفعء 
ولا تكشفوا بمعروف لم تسارعوا في فعله, واطلبوا واربحوا الثناء الجميل بالنجاح 
والفوزء ولا تطلبوا بتأخير فعل المعروف الملامة والإعاية» وإذا عمل أحد العباد خيرا 
ومعروفا لأخيه ذون. أن ينال شكرا فته فالله تعالى هو ا لذي يجزيه ويشكره؛ فهو كثير 
وعظيم النوال والثواب لمن شاء. 
١وَاعْلَمُوا‏ أ َحَوانِجَ اناس إلَيْكُرْمِن نعمالله عَلَيِكُمْ فَلاتَملَواالنعَرَفَحُور 
تقما): 
أي عليكم أن تعرفوا وتتيقنوا أن طلبات وضروريات الناس وافتقارهم إليكم 
من منن الله وفضله عليكم» فلا تسأموا ولا تضجروا هذه النعم فترجع بلاء 
وعقوبه. 
ا ار ا ا ا ا ل ار ره شار 
ُو حَسَنا جَمِيلا يَسْرُالناظرينء وَلَوْرَآئْثْمُ اللو َبْمُوُ سَمِجأ موا تَلفِرْمِئة 


الفلون وتمقر دونه لان 


الغطبة الشالتة: فى مكادم الخلد ىه ااا ااا 000000 ا 


أدركوا وتيقنوا أن العمل الحسن يورث الثناء والشكرء وتارك ثواباء فلو تمثل 

عمل الخير بهيئة رجل لكان رجلا ذا هيئة هية تدخل الفرح على من يراهاء ولو 
شاهدتم الشمة والدناء لشاهدتم رجلا قبيحا غير سوي تعرض عنه القلوب وتتركه؛ 
وتكف عنه العيون. 

ايها انام مَْجاد ساد وَمَْبَخِل يذل وإ أجْوَد الناس من أغطى مَل 

يَرْجُوهُ وإ أغف النّاس من عَها عن قَذرَةٍ وان أؤْصّل الثاس من وَصَل مَْ 

َطَمَفُ وَالأصُول عَلى مَغْارسِها بقُروعها تَْمُو فْمَنْ نجل لأخيه خَيْراً وَجْدهُ إذا قَدمَ 

عَلَيْهِ غدا. وَمْنْ أراد الله تبارك وَيَعالى بالصّيعة إلى أخيه كافأه بها فيوَقُت 

حاجته. وَصَرف عَنْهُ من“ بلاء الدنيا ما هُوَ كر مه وَمْنْ نفس حكريّة مُؤْمِنِ 

فرع الله عَنْهُ كرب الدنيا وَالآخِرَةٍ وَمَنْ أحسّن أحْسّن الله إلَيْفِ الله يُحِبْ 

المحْستين). 

أيها الناس من اختار أو أتى بالحسن من القول والعمل صار من أهل الشرف 

والمجد؛ ومن شح وقتر صار رديئا غير فاضلء؛ وإن أكرم الناس وأسخاهم من بذل إلى 
عن ليفط مله اتزاء. ولشكوراموإن من أكث رن النائئن مستاعة وعنفحا من صف عن 
قدرة واستطاعة؛ وإن من أرحم الناس وأعطفهم من ترحم وتعطف على قاطع الرحم 
وعاقها وهاجرهاء والمنابت حسب الأرض ال غرست فيها فهي ترتفع وتعلو إذا كان 
المغرس طيباء فمن بادر لصنع المعروف وأسداه إلى أخيه يجد أن هذا الصنيع محفوظ له 
عند أخيه؛ ومن كان صنيعه لوجه الله تعالى سيدخرها له عند حاجته إليهاء ويرد عنه 
من آلام الدنيا و#مومهاء ومن لطف أو فرج مشقة أو حزناً أو هما عن أخيه المؤمن وسع 
الله عليه كل شدة فى الدنيا والآخرة؛ ومن فعل معروفا يجزيه الله تعالى واللّه يحب أهل 
الإاحسان. 


1 تمواق حمطا لواف ا عا قط ول واد مض امو مد اود عا ومفنات”الشيع عليه السلكا م / ىم ١‏ 


صنع المعروف 
لابد للتعايش الإنساني الناجح من طريقة راقية مؤطرة بإرشاد الشريعة وتعالميها 
ومزينة ببحمال العرف وحسنهء ومليئة بأريحية امجتمع وتآلفه؛ ولا شك في أن الجامع لكل 
هذه الشروط هو المعروف الذي يمثل الجمال والعدل والإحسان والحق والإيثار» فلذا نجد 
الآيات الشريفة تؤكد على هذا العنى الشريف في كل مفردات الحياة» بل الظاهر من 
النصوص القرآنية الكريمة والأحاديث الشريفة أن الحياة معروف والمعروف هو الحياة 
الحقيقية ‏ والت - بخلافها لا يكون الإنسان إنساناء لا نقصد بالمعروف وهو الإحسان فقط 
دون المعاني الأخرى الي سبق ذكرها بل هو المعروف الذي جمع كل المعاني العالية» ولكي 
نطمئن من صحة ما تقدم لابد أن نقف على المعى اللغوي والاصطلاحي للمعروف. 
المعروف في اللغة: هو الخير» الإحسان”"» المعروف: اسم لكل فعل يعرف 
حسنه بالعقل أو الشرع: وهو خلاف المنكرء هو الصنيعة الت يسديها المرء إلى غيره”. 
المعروف ف الاصطلاح : هو كل خير وكل فعل حسن عقلا وشرعا. 
تناولت الآيات الكريمة هذه الكلمة في مواضع عديدة تشير من خلاها إلى القول 
الطيب والفعل الحسن كما في قوله تعالى : 
١ٍ‏ هاي موا كيب َلك الصا ف الت الث بخر وال الأو 
ل حل امكو رن ا ل 4 
(١)المنجد‏ النجدي: ص 


.049 المعجم الوسيط: ص‎ )١( 


(؟) سورة البقرة؛ الآية: 8/ا١.‏ 


وقال سبحانه وتعالى: 


06 مه يهم 


وَللْمطلَق نَأ لمعيو حَفَا عَلَ الشتّدييت لمتديرت 204 


وف قوله عرّ وجل : 


6-5 رجو ور سلسم 
اول دوف ره ون دق متها 2 ا ع ا 


وقال الله سبحانه وتعالى في سورة النساء: 


0 


لوا الى حَهّه إذَا بَلَمُوأ أليكاحَ فَإِنْ الس متهم رَسَذَا مادصو 
ير 1 اتاد حو بر علق رس رع م آ هه 
كلو إشراقا ويدارا ا وَمَن كان ا 


الْمَعرُو ددسم لح أَموطع َأَضْيِدُوا عَلَِمْ وكقَ بم حَسِيبَا 4 


كمس 11 ار م اد عو ماس 7 
«يايها الرِسِنَ اميا لا يحل لك أن روا الآ كنا ولا موصن هوا 


- 
ضع 20200011 6.2 اك ع _ عا 20 ع6 
8 | أن نَّ وف تت سرع رت وأسجير 0 
بيعص بيسموهن ءِ يأداإن بملحسهي ميينة و يشروهن بالمعروف فإن 


)١(‏ سورة البقرةء الآية: 579؟. 
)1١(‏ سورة البقرق الآية: .54١‏ 
(؟) سورة البقرقء الآية: 75317. 


(5) سورة النساءء الآية: .١‏ 


لذي 0 السبط عليه السلك م / يم ١‏ 


وَهتموشنّ مسح أن حَكْرَهُوأْ سينا وَحجْمَلَ الله فيه حرا كيرا 74 

وقال البارى حر ربخل فى سوزة الممشحية: 
#يكأيًا آَليَنّ ذا جَآءك النزمكتُ يباينتك ع1 أن لا مشركت يله سينا وآ 
حَرِفَ ولا مَرِْتَ ولا بِنَتَْنَ وَلْدَهُنَ ولا ين ببهئن بفتريه. بن دين 
ا ولا يسَصِيسَك ف مَعروب مَاِعْهُنَ وَاسْتَغفر طن اللّهَ إنَّ اللَهَ عَمُورُ 
14" 


4 سح سر و أ مل 2 


كُممخر امَو لوحك قاين تاتون بالترويد وَمتهورك بع التيجكر 
0 هَ 7 وَلَوْ امرك أهْلُ ألحكحب لكان خَرا لَه مَنْهُُ الْمُؤّمئرت 
أحكارهم حكرهر العيقي3 0# 
وحثت الأحاديث الشريفة على فعل المعروف من خلال وصفها له بصفات 
عديدة» فتارة يصفه الحديث أنه عين السيادة كما في قول الإمام أمير المؤمنين عليه 
السلام : 
د 
وأخرى هو الحسب كما في قوله عليه السلام : 


رك) 


مسرو قي 1 


4 سورة النساءء الآية:‎ )١( 

.١؟ سورة الممتحنة:؛ الآية:‎ )١( 

(؟) سورة آل عمرانء الآية: ٠١‏ 

(5) غرر الحكم: ص5”. ميزان الحكمة: ج١؛‏ صرلكه 5 ؟, ح15909. 
)2,0 غرر الحكم: ص .8١‏ ميزان الحكمة: جثء ص08 50. ح 15097 


الضطبة الثالشة: فى ملام الخلا ى, 0 0 


وفى ثالثة هو وسيلة لتحصيل المدح والثناء في الدنيا والشواب والجزاء الحسن في 
الآخرة وهذا ما أشار إليه الإمام الحسين عليه السلام بقوله: 
ا ل ا ا ار ل 10 
راحو خاسا سيلا َس رٌالناظرينَ ويفوق العالمين ولو رَأْدتماللُوَمٌ زأيتموة 
سمجحاً قبيحأ مُشَوَهأ تَنفِرْ مِنهُ القُلوبُْ وبّعْضدُويَهُ الأبصان»”. 
بل أن الإمام الصادق عليه السلام لا يرى شيئا أفضل من المعروف إلا الأجر 
الإلممي بقوله : 
«رَأيتْ المعروف حكاسبه. ولِيس شِي؛ أفضل مِن المعروف إلآ نُوأبهُ وذلك برا 


لف 
»م 


ولأهمية المعروف للفرد والمجتمع معا نجد أمير المؤمنين عليه السلام يدعونا إلى 
صنعه ولو ببذل أقصى الجهود بقوله : 
«اصطتعوا المعروف يما َدَرِبمعَلَى اصطناعه»'". 
ويقول الإمام الجواد عليه السلام بأن الذين يصنعون المعروف هم أول من 
لمعنو اذا لخرواف داه 
«أهل المعروف إِلَى اصطناعه أحويمٌ من أهل الحاجة إلَيه لأ لَه م جره وفَخْرَهُ 
فمَهما اصطنع الرّجُل من مُعروفب فَإنّما يبدأ فيه بئفسبه. فلا يطلب حك ر ما صّنَعْ 


افيه يرن عرو . 


11909540 مستدرك الوسائل : ح7١. ص15 7 ح1451437. ميزان الحكمة : ج1ء ص70608,‎ )١( 
الكائي: ج؛. ص7؟: ح”. ميزان الحكمة: سج ص 2.5004 ح15095.‎ )١( 

(") النصال: ص7١3,‏ ح١1.‏ ميزان الحكمة: ج37 ص 5069 ح١150706.‏ 

(54) كشف الغمة: ج7ء ص177. ميزان الحكمة: ج37, ص 5064, م17701. 


14 اا حو العام اس اموا امم اما الام مك املعو ومو وعقات السيظ عليه السلك م / يم ١‏ 


لمن يبذل المعروف؟ 
بعد أن عرفنا أن المعروف جميل بذاته ينبغي أن نعلم أن بذله أجمل لما فيه من 
تجلي صور الرحمة والحنو والرأفة والمروءة؛ فلذا جاءت الروايات الشريفة تحث على 
بذله إلى البر والفاجر من الناس» بل وصلت بحنها على بذله إلى الحيوانات. 
إن فعل المعروف خيرء وكل ما هو خير لا يصح البخل به على إنسان دون آخرء 
فلذا صارت فضيلته فوق كل فضيلة وجزاؤه فوق كل جزاءء وهذا ما أشار إليه مولى 
الموحدين بقوله عليه السلام : 
«ابثل مَعَروفَك لئاس حافة: فإ فضي فعل الَهروف ب لا يَعدلُها عند الله 
سُبحانَهُ شيم ”. 
ولكي نطلع بدقة على ما حنت عليه الروايات الشريفة نذكرها على النحو 
الآ 


42 


١‏ حث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسلمين على فعل المعروف إلى 
العالمين دون أن يميزوا بين من يستحق ومن لا يستحق بقوله : 
«رَاسْ اقل بَعدَ الدين الود إلى الّاس. واصطناعٌ الذي الى حك لبر وفاجر» ". 
وعند تأمل هذا الحديث الشريف نستنتج منه ما يلي : 
ألف : إن المعروف لا يقتصر على بذل المال أو ما هو مادي فقط بل يتعداه إلى 
الخلق الحسن والقول الطيب وهذا ما أشار إليه قوله صلى الله عليه وآله وسلم : 
«رأس العقل بعد الدين التودد إلى الناس» . 
باء: بما أن الخير فعل حسن لا ضرر فيه يحتاجه كل مخلوق في حياته؛ صار بذله 


)١(‏ غرر الحكم: .71417١‏ ميزان الحكمة: ج7: ص1917, ح175777. 


الضطبة الثالثة: فم مكارم اللأاخلاقه 11000 1 0 
بق مناسخ 


جميلاً إلى الإنسان الصالح والطالح على السواء كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
«واصطناع للنيراال كل بر وفاجر». 
ولكي لا ب يقع المؤمن في التباس من أمره فيقول كيف أصنع الخير للفاجر وهو 
فاجر عاصي لله تعالى؟ 
فأقول: ورد من جهة أخرىء إذا علمت بأن معروفك سيكون عونا على الإثم 
كايا ادن اموا ل لوا صَطير أله وَل القهر درام ولا المذئ ولا انيد 


عض حم م ع 


ولا لين الَيَتَ الْخْرَام يبنَمُونَ فَضْلا ين نَم 0 َإِذَا حلم ل 
يرِمتَم سََان هوم أن صَدُوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدٍ الحران أن 0 وَنَمَاونوا 
عل نالفو :5ل ماروا عل الاق والمدون 
لقال 4 

"١‏ حث أهل بيت العصمة 28ت على بذل المعروف إلى الحيوانات أيضاء نما يدل 
على سعة رحمة الله تعالى؛ ورعايته لمخلوقاته فلذا ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام في 
وصيته لمن يستعمله على الصدقات : 

«تُرَّلحَدُر' إلينا ما لجِتمَعَ عندلف نصِيرٌه حَيت أَمَرَاللْهُ به فإذا لْحذّها أميدّلك فأوعِر 
إليه ألا يحول بَيْنَ ناقَة وبين فصيلها” ولايَسْصُر" ليَتها فَيَضْرّذلك بوَلْدِها. ولا 
يجهَدَنَها كوبا ولْيَعْدِلِبَينَ صّولحباتها فيذلك وبيتها. وزِيرنُه على اللاغب” 
)١(‏ سورة المائدة الآية: ؟. 
أي شق إلبنااسزينا: 


(؟) فصيل الناقة: ولدها وهو رضيع. 
(4) مصر اللبن: حلب ما ثي الضرع جمعيه. 
(5) أي لُرِيح ما آلب أي أعياه التعب. 


كما فمم مهو ووم مهمه ممما مومهم وم عمل مهمه مله 06006 000000006606006 ومطساءت السب عليه السلدم / م ١‏ 


وليستأن" بالتّقب"" والظالع". ولْيُورْها ما تَمُرّبه مِن الغْدُر". ولا يَعَدِلْ بها عن 
نبت الأرض إلى جَوادٌ الطرق” ولْيْرَيّحْها فى السّاعات ولَيُمهلها عِندَ التُلافب”' 


والأعشابء. حتى آنا بإذن الله ا مُنْقيات*' غَيرْمُتعَبات ولا مجهوذات" اليم 


إشكال وتوجيه 


تق .أن نينا أن الأحاديث الشريفة السابقة تحث المؤمن على فعل المعروف لجميع 
صلى الله عليه وآله وسلم : 


«اصطيع الخخير إلى مَن هُوَ أهِلّهُ. وإلى من هُوَ غم أهله فإن لمتُصب من هُوَأْهِلَُهُ 


3 


انك اهلتة”. 
إل أنا نجدق. مكان آخن أحاديت تحت غتوان ترك يذل المعروف إلى من :لا 
يستحقه وهي كما يلي : 
١‏ قال الإمام علي عليه السلام : 


)١(‏ ليستأن: أي يرفق؛ من الأناة بمعى الرفق. 

1) النَّقِب - بفتح فكسر ما ئُقِبّ خفه - كفرح -: أي تخرق. 

(7) ظلم البعير: غمز في مشيته. 

(؟) العُدّر - جمع غدير _: ما غادره السيل من المياه. 

(5) أي الطرق الت لا مرعى فيها. 

(7) النُطاف ‏ جمع تطفة : المياه القليلة» أي يجعل لما مُهلة لتشرب وتأكل. 

(0) البّدّن ‏ بضم الباء وتشديد الدال -: السمينة. 

(0) المنقيات : اسم فاعل من أنقت الإبل إذا سَمِنّت. 

(9) مجهودات: بلغ منها الجهد والعناء مبلغا عظيما. 

)٠١(‏ هج البلاغة: الكتاب 10. ميزان الحكمة: ج7, ص1677 -5054, ح117737. 
)١١(‏ عيون أخبار الرضا عليه السلام: ج7: ص70 ص76. ميزان الحكمة: ج7: ص50375, 15777 . 


الخطبة الثالثة: فى ملام الخ داف لوطاو اجا مره زوا 0ف ا وا لح والعوبة اقطان و و ا ل لما 


«لاتصلُح الصّْيعَةٌ الأعِندَذي حَسَبٍ أوديني»". 
" قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام : 
«لَيسَ لواضع ا معروفب ف غَيرحَقَّهِ وعندَ غير أهله مِن الحظ فيما أتى إِلآَمَحمَدَةٌ 
اللنام, ويّناء الأشرار. وَمَعَالَهُ الجَهَالٍ ما دام مَنعِماً عَلَيِهِم: ما أجوّد يدَهُ! وهوّعَن ذات 
كتيل 
وقال الإمام الصادق عليه السلام : 
«أوَحَى الله تعالى إلى موسى عليه السلام: كما تدينُ ثدان؛ وكما تعمل 
حذلك تُجزى. من يصع العروف إلى أمرئ الس يُجزى شرا *". 
5- ورد في الأمالي للمفيد عن كحك الأحباز: 
مَن نح مُعروفاً إلى أحمق فَهِي خَطيئة تُكتَبْ عَليو(". 
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام : 
«ظَلَمَالّعروف من وَضْعَهُ فيغر أهله»”. 
5 عن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام قال: 
«مّن أسدى مُعروقاً إلى غيرأهله ظَلَمَمَعروقَةُ”. 
وعد كر ساحن ةلز عي عن اراتك دوقن لتر وله ارين كوانابا للقامت ا يحوي 
(١)الختصال:‏ ص 55١‏ ح١٠1.‏ 
(5) فج البلاغة: الخطبة .١41‏ شرح فج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي: ج93 ص 4/. ميزان الحكمة: ما" . 
ص56011 ١١1115‏ 
(") حار الأنوار: جإلاء ص5١4,‏ ح57. ميزان الحكمة: جح . ص01 ؟: ح111؟١.‏ 
(غ) أمالى المفيد: /319, لا. ميزان الحكمة : ج3. ص35 7585, ح511140. 


(2) غرر الحكم: 7877. ميزان الحكمة: ج. ص5977, -م1571090. 


.15161١ح‎ 2,10 غرر احكم: 517 ميزان الحكمة : جاء ص51‎ )١( 


يليل ا لل نم ل م اماقم امه مم03 ومفيايك السحط عليه السلام / ثم ١‏ 


ولكي لا يقع القارئ الكريم في التباس بين الحث على بذل المعروف وبين النهي عن 
ذلك لابد من توجيه الأحاديث الى حثت على ترك بذل المعروف وتبدأ كما يلى : 
ألف : لا تنهى الأحاديث عن فعل المعروف إلى غير أهله وإنما ترشد إلى ذلك من 
باء: تريد الأحاديث أن تبيّن أن الباذل للمعروف إلى غير أهله لا ينتظر منهم 
جواء ولك كبكو تالكا فتك داه للمعيوف 2 ان ريال ورهن ادل 
جيم : تشير الأحاديث إلى ترك بذل المعروف لمن كان مجربا بنكران الجميل أو من 
لا يشكر المعروف بدليل القول الذي ورد في الحديث أعلاه وهو: 
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام : 
«ليس لواضيع المعروفب فِيغَيرِحَفّهِ وعند غيرأهلِه مِنّ الحظ فيما أتى إِلأمَحمَّدَهٌ 
اللنام. وتنا الأشرار. وَمَمَالَةُ الجُهَالٍ ما دام مَنعِمأ عَلَيهِم: ما أجوَدَ يَدَهُا وهوَعَن ذات 
الله يكيل و 
دال: وردت أحاديث تتضمن إرشادات تنهى عن صنف اتصف بالحمق دون 
غيره من الصفات. 
خلاصة القول: 
-١‏ إن بذل المعروف لأهله أي لمن يفعل المعروف من باب رد الجميل» ولغير أهله 
أك اتلك العروق ل عمط م احم عزاء رلة فكوا 
إن بعض أنواع المعروف كبذل الحكمة لا تضعها إلا عند أهلهاء وأمًا مايصدر 
فتك فخ خير ذو أن يكرتت غليه يرن فابذله لن ا شات: 


الخطبة الثالثة: فى ملام الخلك فه 1ذ[1[ذ[1[1[1[1[ذ[1[1ذ1 1[ [1[1[1[1[1[ز[1[1[ذ1[ذ[ز[ز[ز[ |[ [ [ [ [ [ ا 1 0 


آثار فعل المعروف 
وردت الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة بكثرة مبينة الآثار الطيبة لفعمل 
المعروف سواء كان ذلك في الحياة الدنيا أو ف الآخرة ولكي يتضح الموضوع أكثر نبوب 
هذه الآثار كالآني: 
الآثار فى الدنيا - 
-١‏ لكي تنال الجاه وتحظى بالتقدم على الغير وتنال الطاعة والاحترام لابد لك 
من فعل المعروف؛ وهذا ما أكده الحديث الشريف عن أمير المؤمنين عليه السلام : 
«المعروف سيادة». 
وقول الإمام الصادق عليه السلام : 
«عَحِبِت مِسَّن يشتري المماليك بماله كيف لا يُشتري الأحراز بمُعروفِه 
؟- ضمن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لفاعل المعروف ربحا وثماء نتيجة بذله 
للمعروف بقوله عليه السلام : 
«إنما المعرووف زرع من أنمى الزرع» وكنزمن أفضل الكنوز» ". 
#ديذل المزوف عافظ عَلَ النعم ويدقم غنيا خطن السلب فيكوة مصدانا 
للدعاء الشريف : (اللهم أعوذ بك من الذنوب الي تسلب النعم). 
وهذا ما أشار إليه الإمام الصادق عليه السلام بقوله: 
#المكوروقب لجخا الشورونا اذدت وكا ند تور ماموئ: اسل" 
)١(‏ تحف العقول: ص4 .5١‏ ميزان الحكمة: ج3؛ ص50604, ح117105. 


(١؟)‏ جامع أحاديث الشيعة: السيد البروجردي: ج4١؛:‏ ص1لا5؛ ح19(5154). 


(5) ميزان الحكمة: ج7؟؛: ص١19151.‏ 


1 و كشك وو مس و الوا ام الله مج طون ام لاط ام اط ا واماضناات» المط عليه السلدا م 1 


اكبدل الخروفووس إلى انايناق ناغله شكرا وميحا هن انان ل بصم هذا 
المعروف» ولكن حبهم وإنصافهم يشكرون الباذل للمعروف» وهذا ما نستشفعه من 
قول أمير المؤمنين عليه السلام : 
«فإنه قد يشحكرك عليه من يسمع منك فيه»”, 
5 فعل المعروف يرد على صاحبه بكل ما هو جميل فلذا ورد عن الإمام علي 
عليه السلام : 
«مّن عامل النّاسَ بالجميل كافزوة بده '". 
1 يفضل باذل المعروف بكثرة على غيره تمن لم يفعل المعروف؛ ويقر له جميع 
الناس بالأفضلية كما في قول أمبر المؤمنين عليه السلام : 
«من كتْرجَمِيلَهُ أَحبَعَ اناس غلى تفضيله»'”. 
/- من أراد أن ينال قاعدة جماهيرية» وتتسع سمعته الحسنة فما عليه إلا أن يكثر 
من بذل المعروف مع جميع الناس ولا يقتصر فعله على فئة دون أخرى أو شخص دون 
آخر وهذا لعله المراد من قول أمير المؤمنين عليه السلام : 


4 


«مّن ككرت غوارفة كثرت معارفة»''. 
الآثار في الآخرة 


الحديث الشريف عن الإمام الصادق عليه السلام: 


194*: مرزان الحكمة: 7 ص‎ )١ 
ميزان ا ج75 ص‎ )١( 


(1) غرر الحكم: .891١5‏ ميزان الحكمة: ج3: ص57 709: ح175119. 
(؟) غرر الحكم: /6191. ميزان الحكمة: ج1. ص7037175: ح1750170. 


(؛) غرر الحكم: 8154. ميزان الحكمة: ج7: ص75977: ح177371. 


الخطبة الثالثة: فى مكار ال خاك ىه ا ا ا 


«إ ناموس مِنحكريومَ القيامَة ليُمَرْعلْيِ ِالبَجُلٍ وقد آمِرَيهِ إلى الثَارٍ فقول لَّهُ: يا 
قُلان أغِدْني, فقد حكنت أصئَمٌ اليك المعروف فيالدنياء قيقول ْم للمْلّك: 
خل سَبيلهُ فيأمُرْاللهُ الك أن أجزقول الوم فَيُحَلَي الملّك سَبِيلَةُ»”. 

أمرنا الله سبحانه بالاستعداد للموت والتزود بالبضاعة الحسنة للمعاد يوه لا 
ينفع مال ولا بنون» فلذا لابد من صنع المعروف لخلق الله تعالى لكي نذهب بزاد نافع 
وهذا ما يشير إليه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: 

«عَليحكم يصنانع المعروف؛ فإنّها نعمّالرَاد إِلَى المعاد»'”. 

٠‏ وعد الله تعالى المؤمنين العاملين بالجنة» وخلق الله تعالى لمذه الجنة ا 
وجعل بعضأً من هذه الأبواب باسم بعض المؤمنين كباب الريان للصائمين وباب 
المعروف لأهل المعروف كما ورد ذلك في الحديث الشريف عن أبي هاشم : (سَّمِعت أبا 
نحمد يقول : 

«إى في الجنَّة باب يُقَاللَهُ: المعروف. لا يَدَخْلَهُ إل أهل المعروف. 

فحَمِدت الله تُعالى في نسي وفرحت مِمَا أتَكَلَفْهُ من حَوائْجَ النّاسء فَنَظرَ إلي أبو 

مُحَمَّدٍ عليه السلام فقال: 
نعم قد عَمِلت ما أنت عَلَيه؛ وان أهل المعروفب في الدنيا أهل المعروفم في الآخِرَة. 
جَعَللك الله مِنهُميا أباهاشم ورَحِمّك» '")9. 

5- الباذل للمعروف ولو بقي الماء ورعاية الخلق لاسيما العجماوات (الحيوانات) 
سيجعله الله تعالى تحت ظله الذي لا يستغبي عنه أحد في يوم شديد لا ظل فيه كما ورد 
)١(‏ المحاسن: ج١,‏ ص 5314,؛ ح084. ميزان الحكمة: ج1؛ ص١7565,‏ ح117505. 
(؟) غرر الحكم: 1177. ميزان الحكمة: ج37 , ص7950, ح١17511.‏ 


(") المناقب لابن شهر أشوب: ج4, ص177. 
(5) ميزان الحكمة : جتء ص ,501١‏ ح/150711. 


ذ اام الإ طسباو وا الوا ال ل لا ب عع و لو 213 مستا بكاو مفنا بك السيظ عليه السللا م / يم ١‏ 


في الحديث الشريف عن الإمام الباقر عليه السلام : 
«إ الله تارك وتِعالى يُحِبُ إبراد الحكبدٍ الحرىء ومن سَقى كبدا حَرَى 
مِن بَهِيمَة أوغَييها أَظْلَهُ لله يوم لاظِل إلا ظِلُ ”. 

5 لا يحتاج أهل المعروف إلى حسناقم يوم القيامة لاستغنائهم عنها بفضل الله 
تعالى ومنّه؛ وسيتبرعون بما إلى من هو بحاجة إليها كما جاء ذلك في حديث الإمام 
الصادق عليه السلام : 

«أهل العروفب في الدنيا هُ م أهل المعروف في الآخِرَة؛ لأنهُم ف الآخِرَةٍ ترجَمُ لَهُمُ 
الحسنات» قيجود ون بها على أهل المعاصي»'”. 

فوائد 

١‏ لا يمنعك من فعل المعروف وبذله إلى خلق الله تعالى الناكرون والجاحدون 
فإنك تبذله لله تعالى وهو الذي يشكرك عليه وهذا ما صرح به أمير المؤمنين عليه 
السلام بقوله: 

مَل يِرَهُدََفَ فيالعروفٍ كفْرٌ من كفْرُ ولا جُحودُ من جَحَدَهُ فإنّهُقَد 
"- أنت لمعروفك أحوج من أهل الحاجة إليه كما فيه ثواب كبير وذكر دائم 
وتيية جيل 

لا تدردد في أن تكون وسيلة لإيصال الخير إلى الآخرين وإن لم تكن أنت 
باذله» فإن لك كأجر الباذل كما أكد ذلك الإمام الصادق عليه السلام بقوله: 

)١(‏ الكافي: ج48 ص08؛ ح58. ميزان الحكمة : ج7ء ص5977, ح117737. 


)١(‏ أمالي الطوسي: ص5١٠7:‏ ح١١5.‏ ميزان الحكمة: ج17 ص ,5607١‏ ح1517110. 


الخطبة الثالئة: فى ملادم الزا طخلل ى, 0 ا 


«لوجَرى الهرو ف على تمانينَ كفَأ لأجرواح أله مفيه. من غَي أن يُنقَصّ 
صاحئةمن لحروشيناء". 
اك الؤعظ اشير قدا روا ندل الكروت إل كيان إذا كت دامر علي ذلك 
وهذا ما أشار إليه الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بقوله : 
«استتمام المعروف أفضل من ابتدانه»'”". 
وما أرشدنا إليه وصيه الأول أميرالمؤمنين عليه السلام بقوله : 
«جمال المعروف إمامه» ". 

5 إذا وفقت لبذل المعروف عليك الالتزام بخواصه الثلاث الى تجعله معروفا 
كا لاض ف الدقاتو لك درف قلاية سقداسى امكفواره (تسدري و كيه ودر 
والإسراع به إلى من هو بحاجة إليه وكن لقول أمامك الصادق عليه السلام مطبقا إذ 
فول 

«رأيت المعروف لا يَصلْحٌ الأبثلاث خصال: تصغيو ويّستيو, وتعجيله؛ فإِنَك إذا 
وتكرجة علي د غشة شرن تسكقة اليا :واد الكترية تشدة وإذاغجلدة شناحة وان 

1- أن تأني متأخراً خيرٌ من أن لا تأني» وأن تبذل المعروف وإن كان قليلا فهو 
نافع لاسيما في وقت الحاجة إليه فلذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 

قدو شيا رود الخ وفع ولونان تلقن لغالف وودهؤلف مسوط اليقاة, 
)١(‏ الكاقي: ج؟. ص8 ١؛:‏ ح5. ميزان الحكمة: ج37 ص 2567560 ح157548. 
(1) ميزان الحكمة: ج7, ص1975, 19 ؟. 
(؟) ميزان الحكمة: ج”, ص1597, ح57179. 


(5) الكاثقي: ج4؛؛ صى ١3؛‏ ح١.‏ ميزان الحكمة: جاء ص50717, ح111؟1. 


(5) كنز الفوائد للكراجكي : ج١.‏ ص5١‏ 5. ميزان الحكمة: ج١1؛‏ ص48 76: ح1116١.‏ 
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إذا أردت أن تعلم أنك مقبولا عند الله تعالى وأن معروفك سيجلب لك 
الشواب الجزيل؛ أنظر إلى موضعه فإذا أصاب معروفك مواضعه فهو لا شك من 
الأعمال المقبولة عند الله تعالى وهذا ما أراد الإمام الصادق عليه السلام قوله : 
لما سئل عن علامة قبول العبد عند الله - 
«عَلامَةٌ قبول العَبدٍ عند الله أن يُصيب بمعروفه مُواضِعَهُ. فإن لمكن 
صفات أهل الفضل 
ورد في مواقع متعددة من القرآن الكريم ما يشير إلى الأفضلية والتفاضل كما في 
قوله تعالى : 
١‏ لفذاكن لمكي لزي انه اللو 411 ل 
وقوله تعالى: 


دوعر 2هءس شل لس ماس سه 


ليك اسل هَضَلمَا بعْصَهُم عَلَ بض مَنْهُم من كلم ألَهُ وَرَفَم بَعَضَهُمْ دَرَجَنتٍ 


سم لسارمل تلن 0 بعتت عين. 


وَءَامَيِنًا عن أبن مردم الندت وَأَمدْمَنْةَ 2 ابض وَلَوْ سا ) لَه ما افَتَمَل 
ح 


لبن عن كيهه ا تو ماع جر ليقت وفك املا كيلم تن عام 


وقوله تعالى: 
سج ل سس ع عو له َلوَعل دس لي محلا سم 


لأوَإِسَمَنصيِلَ وَالْيسَعَ ويوشى ولو 1 نا عل السك قر 


)١(‏ بحار الأنوار: جغلاء ص9١‏ 5 ؛ ح/57. ميزان الخكمة : ج75 ص73678, ح111317. 
(') سورة الإسراءء الآية: .5١‏ 
(*) سورة البقرة» الآية: *53. 


(؛) سورة الأنعاى الآية: 45. 


الخطبة الثالئة: فى ملادم الزخلك ىه ا 


وما جاءت الآيات الكريمة إلا لتبين أن هناك رجحات لشخص على آخر هي سر 
التفاضل بين الأنبياء والمرسلين. 
فالفضيلة كما جاء في اللغة هي الدرجة الرفيعة في حسن الخلق”". 
وتفاضل القوم : تنافسوا في الفضل أي فيما هو رفيع وشريف وعال. 
حث الأئمة الأطهار عليهم السلام على التحلي بالفضائل لا لها من آثار وفوائد 
عالية وهذا ما نلمسه في قول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام : 
وخر الود رتم له لبا ضللت ": 
ولكي نطلع على صفات أهل الفضل لابد من الوقوف على موجبات الفضيلة 
التي تعد سلما للرفعة والعلو: 
١‏ الإيثار الذي هو تقديم مصلحة الغير على مصلحة النفس يوجب الفضيلة 
لقول أمير المؤمنين عليه السلام : 
ماني أن فار اليه العامة 
"- عدم العجب بالنفس وعدم الترفع على الآخر ثما يجعل المرء فاضلا كما ف 
قول الإمام علي عليه السلام : 
صفق ال قضيلة أزن بعصو ليف 0 
؟- الصفح والتسامح والعفو عند القدرة صفات أهل الفضل كما ورد عنه عليه السلام: 
«الفضل أنك إذا قدرت عفوت»”. 


)١(‏ المعجم الوسيط: ص117. 

(؟) جامع أحاديث أهل البيت عليهم السلام؛ الشيخ هادي النجفي: ج8: ص 1790 , ح87 1 .٠١‏ 
(") ميزان الحكمة: ج١ء‏ ص8 ١.؛‏ ح؛] منزلة الإيثار. 

(5) ميزان الحكمة: ج7,ء ص55737, 1111 ما به فضيلة الإنسان. 

(6) المصدر السابق. 


191 حم احا سام فلاخ امم م م4:11 وقطنات إصبط عليه السلد مم / ثم ١‏ 


:- الإحسان والابتداء به يقود إلى الفضل كما في قوله عليه السلام: 
«الفضل مع الإحسان»”. 
5 الورع والطاعة والانقياد لله تعالى تجسد التقوى في صاحبها فيكسب بذلك 
أن يكون من أهل الفضل كما في وصف أمير المؤمنين عليه السلام للمتقين: 
«فالمتقون فيها هم أهل الفضانل: منطقهم الصواب؛ ومليسهم الاقتصاد»'". 
وهناك كثير من الفضائل التي تصبغ صاحيها بالفضيلة كالمروءة وبث المعروف 
والإحسان وأداء المفروضات والنوافل والابتعاد عن الشبهات وهذا ما أشارت إليه 
مجموعة من الأحاديث الشريفة تركناها للاختصارء ومن شاء الإطلاع عليها فليطلبها 
من مظافا!". 
وما جاء عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يبيّن منزلة أهل الفضل 
ومقامهم فى يوم القيامة كما يبين الأعمال الى جعلتهم هكذا كما في قوله صلى الله 
عليه وآله وسلم : 
«إذاجيِعَ للخلانئق يُومَ القِيامَة نادى مُنادٍ: أي أهل الفُضل؟ فَيَقَومُ أناسُ وه مِيسِير 
يِف براعاً إلى ال فتَلقَاهُم اللانحكة قيقولون: إنا نراحكم ببراعا إلى 
الحنذاولون: تحر أهل الفضل فقول انا مكار وم لشكر؟ ممولول: 
حكنا إذا ظلمنا غَفرنا. وإذا أُسِيء إلَينا عَفُوناء وإذا جُّهل علينا حَلّمناء فيقال لَهُم: 
أمخلوا الولة تعتز لح العاملية»": 


)١(‏ المصدر السابق. 

(1) ميزان الحكمة: ج7, ص 7177 ح7117 أنضل الفضائل. 

(؟) ميزان الحكمة: ج8؛ ص8١5519-75.‏ 

(54) تنبيه الخواطر: ج١:‏ ص4 .١1‏ ميزان الحكمة: ج48 ص75194- 755590 10935. 


نض الخضة 
(إَِاللِلْمَزيئَةٌ وَلوَفاء مره والصسلَة نعْئَةٌ والامْتِكبار صاف “ والْعَجَلَةَ سَفَهُ والسّفَة 
فك اوقا و لت وال اهل لبان وبال اهل لقتو وة ا 
إن الأناة وضبط النتسس وكظلم الغخغضب حسن وجمال» والصدق بالوعد والعدد 
كمال الرجولة» والرحمة والتواصل وعدم الهجران منْة وفضل من الله تعالى» والتعالي 


والتعاظم وعدم قبول الحق عجب وتكبر» والتسرع خفة وطيش وجهل» وهذه الخفشة 
والطيش هى قله فطنة وضعف فؤادء وتجاوز الحد والإفراط أمر يتعسر النجاة منهء 


والقعود قبع الأراذل والاختلاط كحم سوع وفساد ومغالطةء والقعود مع أهل العصيان 
520007 


مكارم الأخلاق شيمة المؤمنين 
منذ أن وطيئ الإنسان بقدميه تراب هذه الأرض وطئها وهو مزودٌ بالأخلاق الفاضلة 
وعارفُ للأخلاق الفاسدة ومأمورٌ من قبل الله تعالى بالتحلي بكل الفضائل لكي يصل إلى 
غايته الى خلق من أجلها ألا وهي عبادة الله سبحانه وتعالى كما فى قوله تعالى: 
وما حلفت أل والإنى إلا ليَمبدُون 04 
)١(‏ سورة الذاريات. الآية: 05. 


ل 


1 مص اع د ص ف جامد ع ماسح ومو جدوعه محم مام بردي او اا لوط اروب عابت العم عليه السك م) / يم ١‏ 


فصارت مكارم الأخلاق من لوازم الحياة الصحيحة على الأرض ومن لوازم 
الأمم التي تنشد الرفعة والطهارة» فأخذت الشرائع السماوية كمال الإنسان غاية لها 
وبدأ الأنبياء عليهم السلام بالإرشاد والتربية والتزكية للمذه النفوس الجاحة الي تميل 
بطبعها للراحة الدعة؛ وتوالت الأنبياء عليهم السلام على قيادة البشرية إلى الكمال 
حّ وصلت إلى خاتمها وسيد رسلها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي 
صرح بكلمته الخالدة : 
«إما بعثت لأمرمكا ر, الأخلاق»". 
وورد عن أمير المؤمنين عليه السلام : 
شمر اتروع و انو ل التو الكو ال 
ولكي نقف على معن الأخلاق وحسنها وما يترتب عليها لابد من الحديث عن 
العنوانين المختلفة في ذلك. 


الخلق وعاء الدين 

تقدم بيان علاقة الدين بالأخلاق الفاضلة؛ وعرفنا حرص الأنبياء عليهم السلام 
على تزويد أنمهم بالمكارم والسمو ولكي يتضح العنوان لابد من معرفة مفهومه في اللغة 
والاصطلاح : 

الخلق في اللغة: حال للنفس راسخة تصدر عنها الأفعال من خير أو شر من غير 
حاجة إلى فكر أو روية؛ ومجموعها أخلاق'". 

الخلق في الاصطلاح : سنلزك وسلكه الأسنان فق ميندان الفتضائل أى الردائل 
)١(‏ ميزان الحكمة: ج١اء‏ ص5 ,8١‏ ح١١١١.‏ 


(؟) غرر الحكم: 1847. ميزان الحكمة: ج. ص177١1,‏ ح0006, 
(؟) المعجم الوسيط: ص707. 


الخطبة الرابمة: فى مكارم الزاخ لك قه ا ع لل اال مون ووو ماك انس ال و 5 


ويصبغ صاحبه بالحسن أو القبح. 

والسلوك أو الحال الذي يتصف به الإنسان له ثلاث مراتب: 

المرتبة الأولى: هي الاتصاف بصفة على وجه السرعة وفقدانها بذات السرعة 
وهذا ما يسمى (بالحال) كما في حمرة الخجل أو صفرة الوجل ال تحصل للمرء عند 
وجود السبب لا وترتفع بارتفاعه. 

المرتبة الثانية: هي الاتصاف بصفة ما ببطء وتكرار حى ترسخ في النفس إلى 
درجة (الملكة) فتصدر عن صاحبها بسهولة وسرعة دون تأمل أو روية. 

المرتبة الثالثة: هي اتصاف الإنسان بصفة وصلت إلى حد (الاتحاد) مع ذاته ولا 
تزول إلا بزوال الذات. 

فالحالة الأولى لا يمكن أن نطلق عليها بأا خلق لسرعة الاتصاف بها وسرعة 
زوالهاء وأمًا الحالة الثانية والثالثة هي المعنية بذلك وهي التي يصدق عليها بأنها (خلق) 
فالاتصاف بالخلق الفاضل هو الدين أو من الدين وهذا ما أكده النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم بقوله: 

«جاءً رجُل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مِن بين يَدِيهِ فقال: يا 


ٍ 


رسول اللهء ما الدين؟ فقال: 


01 


ثم أتاهُ عن يُمينه فقال: ما الدَينُ؟ فقال: 
ثم أتاهُ مِن قبل شيماله فقال: ما الدّينُ؟ فقال: 
ثم أتاه من ورائه فقال : ما الدَينُ؟ فالتَمْت إليه وقال: 


نكن 00000000 00 عليه السسال م / بي ١‏ 


إلذا 


أمقا تدد؟؟ لدو هوا لات 

لل مان ففلق :وغاء ومكانا مناسبا للدين وهذا ما اتصف به النبي الأكرم صلى 

الله عليه وآله وسلم الذي أفاض الله تعالى عليه نعمة النبوة وحباه بالوحي دون غيره 

لخلقه الرفيع الذي وصل إلى درجة أن ينال مدح الله تعالى وثناء المولى على العيد 
بقوله : 


بد ابر رعه .“لان 6د 


© وَإِنَكَ لَعَلَ خَلْقٍ عَظِيمٍ ©0". 


مكارم الأخلانئ في نظر أهل البيت عليهم السلام 
مكارم الأخلاق هبة يهديها الله تعالى لخلقه ترتفع بصاحبها إلى الدرجات العليا 
والمراتب الرفيعة» وهي درع واقية ضد الآثام والدنس فلذا أكثر أهل البيت عليهم 
السلام من الحث عليها بأنواعه الآتية: 
-١‏ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
«عليكربئكارم الأخلاق. فإ ب الله عر فجل ستو نا وا من مَحكارم 
الأخلاق أن يَعْفْوَالرَخُل عَمْْ ظَلمَهُ ويِعْطي من حَرمَهُ ويُصل من قَطعَهُ؛ وأنب 
يَعودَ من لا يُعوده»'" 
" وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: 
«جعل للْهُ سْبِحائَهُ مَحكارمٌ الأخلاق صلْةَبَينَهُ وبين عباد فَحَسْبْ لَحَرِحكمر 
أن يتات بلقي متَصل بالله»'". 
)١(‏ تنبيه الخواطر: ص64. ميزان الحكمة: ج97 ص 1١17/5‏ ح6070. 


.4 سورة القلمء الآية:‎ )١( 
ح6011.س‎ ,1٠١4875- ٠١ 41١ص ميزان الحكمة: ج27‎ .٠١ أمالي الطوسي: ص للا؛ ؛ ح15‎ )5( 


(5) تنبيه الخواطر: جك ص ١17517‏ . ميزان الحكمة: اج ص .١١815‏ ح0077. 


الضطبة الرابعة: فى مارم الز خلك ىه ا ا 


"- وعن أمير المؤمنين عليه السلام : 
«فْهَس أنهُ لا ثواب يُرجى ولا عفاب يُتَّى, أفْتَزْهَدون فيمَحكارم الأخلاق ؟!0»”. 
5- وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : 
«ثابروا على اقْبناءِ الكارم»'”. 
وهناك الكثير من الأحاديث الي حثت البشرية على التحلي يمذه المكارم الي لا 
غنى عنها لعاقل متبصر ولا لأمة تنشد الحياة الحقيقية» ولكي يتضح الأمر ويسعى المرء 
لنيل هذه المكارم لابد من الاطلاع عليها ومعرفتهاء فلقد ورد عن الإمام الصادق عليه 
السلام حديثان جمع فيهما أغلب مكارم الأخلاق وهما كما يلي : 
١‏ قال الإمام الصادق عليه السلام : 
إن الله تبارك وتعالى-خ ص رسول الله صلى الله عليه واله وسلممّحكارم 
الاجتاوي دوو مقت قاين معرية اسك والكووا لله وبعلل 
وارغبوا إليه في الرَيادةٍ ِنها . 
فذكَرَها عَشْرَة : اليّقِينُ» والقناعة, والصَبرٌ والشّكرٌ» واللْم؛ وحُسنْ الخلقء 
ل ا لامعا الو 
5 وعنه عليه السلام : 
«الكامُ تلن فإن اسنطئت أن تكو فيك فلتحكن. فإنها تكور' في 
الرّجل ولا تحكورء في ولده. وتحكور“ في ولِدِهِ ولا تكو في أبيه. ونحكون في 
العَبِدٍ ولا تحكور.ء في لخر صق البَأس. وصدْق' اللُساى. وأداء الأمائة. وصلَةٌ 
)١(‏ غرر الحكم: 1778. ميزان الحكمة: ج73 ص 1٠١81١‏ ح0036. 


5) غرر الحكم: .49/١1‏ ميزان الحكمة: ج7ء ص9 ١٠؛‏ ح05047. 


(*) أماني الصدوق: حس184. ح3. ميزان الحكمة: ج7: ص١8١1.‏ ح60861. 


11 ا ا 0000 ا 0 عليه السلدا م / يم ١‏ 


اليج واقراء الضيفبء واطعامٌ السّائل, والمكافاأةٌ على الصّنائع. والتَّدَسُمُ لجان 
والادكا تلد احسة لمرو تباي 
وعند التأمل ف هذين الحديثين نجد الإمام عليه السلام يحث على رفض الشك 
باطناً وظاهراء والرضا بما قسم الله تعالى» والتحلي بعدم الجزع ونبذ الجزع ونبذ الشعور 
بالملل لاسيما في الطاعات؛ والعرفان بالجميل ومكافأة المنعم» والتحلي بضبط النفس 
عند الغضب؛ والعشرة بالمعروف والتلبس بالآداب الجميلة» والكرم والْمدل أقداء أن 
عند السؤال؛ والحرص على الدين والمعرض والمقدسات» ورد العادي والثبات له؛ 
والفتوة والشيمة؛ وقول الحقيقة: والحفاظ على أمانات الناس وإرجاعهاء والتواصل مع 
القرلى» وإكرام الضيف وحسن الجوارء والخجل من الله تعالى ومن الناس عند الإقدام 
على ها دشن لاغ 
كما أن هناك صنات أخرى عذها الأئمة عليهم السلام من مكارم الأخلاق 
كالعفو عن الظالم» ومواساة الرجل أخاه في مالهء وذكر الله تعالى كثيرا. 
- نصائج 
١‏ هناك تلازم بين الخلق الحسن والعقلء؛ وبين الخلق السيئ والجهل وهذاما 
يحث على طلب الالحي لبناء (كما هو في الأصل) 
العقل وكماله لكي يتصف صاحبه بالخلق الحسن فلذا نجد أمير المؤمنين عليه 
السلام يؤكد على ذلك بقوله : 
والذاو الشدوة برت كنار العتل: تللق الدموة فر قيار الجهل 1" . 
" إذا كانت صورة المؤمن جميلة فليحافظ على جمالها بحسن الخلق» يقولون 


.١١مح‎ .57١ص التصال:‎ )١( 
ح495517.‎ 21١17 ميزان الحكمة: جا ص‎ .1581-158٠ (؟) غرر الحكم:‎ 


الخظبة الرابعة: فى ملارم اللخ لد فه 000000000000 0 0 100000( 


جميلا في الظاهر والباطن كما ورد ذلك فى سفينة البحار عن جرير بن عبد الله قال : 
قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
وانلققة امزه مد استيتوة ابزه قاف ولطيي لم 

إذا ادعى شخص الإيمان فانظر إلى ما يستند عليه هذا لإيمان فإن كان له خلق 

حسن فنعم السند وإلا فلاء وهذا أشار إليه الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم : 
«لَمَا حل الله تعالى الإمان قال: اللَهُمَّقَوَنيء فَقَوَاه يمسن للخلق, والسسّخاء ولّمَا 
خاق الله الكفرٌقال: اللّهُمَتوبِيء فق بالبُْخلٍ وسُوء الكل »'". 

5- إذا رغبت في ثواب القائمين والصائمين عليك بالخلق الحسن لتنال درجتهم 

وهذا ما أشار إليه ني الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم : 
«مّن حَسر خُلقَهُ بلعْدُ الله درّجَة الصّائمالقاتي'”". 

5 إذا ضعفت نفسك عن العبادة وم تتوفر لك مستلزماهًا كصحة البدن وعدم 
الغفلة والنشاط البدنٍ والإقبال القلبي؛ ليس لك دواء لدائك إلا حسن الخلق فلذا اسمع 
قول سيد المرسلين فى ذلك إذ يقول: 

«إىّ العبد ليب مسن ِخُلقِه عظيمَدَرَجات الآَخرَةٍ شرفت المنازلء وانَهُ لُضعيف 
العبادة»''. 
5 إذا أردت لميزانك أن يكون ثقيلا يوم توضع الموازين عليك بالتحلي بالخلق 
الحسن؛ وهذا ما صرح به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله : 
«ما بن شيب أثقل ما يوضع في الميزان من لق حسر:ي»”. 
)١(‏ سغينة البحار: ج١ء‏ حص .5٠١‏ ميزان الحكمة: ج7”. ص7لا١1,‏ م11948. 
(1) الممجة البيضاء: ج20 ص .4١‏ ميزان الحكمة: جلاء ص 21١0/5‏ ح1480ع. 
(7) عيون أخبار الرضا عليه السلام: ج”؛ ص الاء ح578. ميزان الحكمة: ج”: ص75 ,1١‏ ح60001. 
(1) المحجة البيضاء: ج0؛: ص”47. ميزان الحكمة: ج37 ص1/4١1,‏ ح١٠050.‏ 


(5) ميزان الحكمة: ج7؛ ص ٠١74‏ , ح7١001.‏ بجحار الأنوار: ج١لاء‏ ص 77, ح7ا1. 


لحن ا 1 السبطا عليه السلد م / م ١‏ 
أسئلة مهمة 
السؤال الأول: ما هي الصفات الى اتصف ها النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
لكي ينال المدح الإلهي بقوله تعالى (وإنك لعلى خلق عظيم)؟. 
الجواب: كان خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الانقياد والطاعة 
والعبودية التامة لربه سبحانه» وهذا ما ذكره الإمام الباقر عليه السلام في قوله تعالى: 
«هو الإسلام»'". 
وكان خلقه القرآن كما ذكر ذلك الحسن البصري وقبله عائشة. 
السؤال الثاني : من هو الذي سيجلس قريبا من رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم يوم القيامة ويكون محبوبا إليه؟ 
الجواب: هذا ما أجاب عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: 
فإ لشبخكر إلى واوحكر متيو القنائة مجلس اخستك هنا 
كدي اي 
السؤال الثالث : ما هو تفسير حسن الخلق ؟ 
الجواب: ١‏ أن تكون متواضعا لطيفا ذا رفق ورحمة» وأن لا تتكلم إلا بما 
يرضصي الله تعالى وليقع كلامك ف قلوب مستمعيك» وأن تعلو وجهك طلاقة وسماحةء 
فإن هذه الصفات هي الى يتجسد فيها حسن الخلق كما أخبر بذلك الإمام الصادق 
عليه السلام لما سُئل عن حَدَ حُسن الخلق قال: 
)١(‏ سورة القلمء الآية: 4. 


(؟) معاني الأخبار: ص188؛ ح١.‏ ميزان الحكمة: جا ص6/ا١9,‏ ح0019. 


(5) مخار الأنوار: ج١/اء‏ ص580, ح57. 


الخطبة الرابية: فى مكارم ال خلا فء 2 2 21 1 1 1 1 ااا 


؟ الرضا بعطاء الله تعالى والقناعة به» وعدم الخغضب والانفعال عند عدم 
الحصول على الدنياء هكذا فسر الرسول الأكرم صلى اللّه عليه وآله وسلم حسن الخلق 
بشوله : 
ل ال الا 
التنزه عن المعاصي وترك الانغماس فيهاء والسعي في طلب الرزق الحلال 
الطيب» وإكرام الزوجة والأولاد أو من تجب عليك إعالته؛ هذا نما عذه أمير المؤمنين 
من حسن الخلق بقوله : 
«حسرٌ للخلق فيتلاث: اناب المحارم, وطَلَبْ الحلالٍ والتَوسسُعْ على الجيال»'”. 
السؤال الرابع : ما هو المميز بين الفضائل والرذائل؟ 
الجواب : عدم الإفراط أو التفريط هو الذي يسبغ الأفعال والأقوال بالصيغة 
الحسنة» ويعكسه يقع القبح وتتشوه الصورة؛ ولا بأس أن نبين ذلك من خلال المثال: 
إذا أردت أن تنفق فإن زاد عن حده فهو إسراف وإن قصر عن حده فهو بخل» 
وهكذا تجري القاعدة في الأمور الأخرى؛ وخبر ما يؤكد ذلك قول الإمام العسكري 
عليه السلام إذ يقول : 
«إنّ للسسّخاء مقُداراً فإ زاد عليه فهُوسَرَفُ: ولِلحَرْم مقُداراً فإن زاد عْلَيهِ نهُو 
جُبْْ وللاقتساد مقداراًفإن زادَ عليه فهُوبْخْل وللشّجاغة مِقُداراً فإ زادَ علّيه 
)١(‏ معاي الأخبار: ص97 5؟. ح١.‏ ميزان الحكمة: ج7؛ ص/1١1,‏ ح/9501710. 
(؟) كنز العمال: 2559. ميزان الحكمة: ج77 ص5ا 2٠١‏ ح0078. 


(7) بحار الأنوار: ج١لاء‏ ص 79514. ح77. ميزان الحكمة: ج7؛ ص17١٠,‏ ح6079. 


(4) بجار الأنوار: 8 ص١5‏ . ح6١1.‏ 


ليك تشم ماما عا انق ملق تومو ما ان لطا مقا 11 عد وموم قات الفط عليه السلدا / بم ١‏ 


السؤال الخامس: كيف نحكم على من نعاشر؟ 
الجواب: ١‏ ينصح أمير المؤمنين عليه السلام من يريد أن يكوّن رأياً عن 
صاحبه أن ينظر إلى أفعاله وصنفاته فإن وجد صفة جيدة فلينظر إلى الصفات الأأخرى 
هل ستكون بجانبها وهذا ما أشار إليه الإمام عليه السلام بقوله: 
«إذاكان فِرَجُلٍ حَلَة رانقة فانتظروا أحواتها»". 
قد إذا للك كلا رجو لخن من متا حاف سكم ريدله عق الذعان» وناللك انا 
صرح به رسول الإنسانية صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: 
«خصلتان لا تجتمعان في مؤمن: البُخل وين الخلق»'”. 
ثمرات حسن الخلق 
ما حثت الشرائع وما صدع الأنبياء عليهم السلام بحسن الخلق إلا لما فيه من 
فوائد جمة على مستوى الدنيا والآخرة» ولقد تقدم بيان ثماره في الآخرة في أحاديث 
متفرقة : كبلوغ صاحب الخلق الحسن درجة الصائمين والقائمين» والقرب من رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم مجلسا يوم القيامة» وثقل الميزان بالحسنات والشواب 
الجزيل. 
وأمّا ثماره في الدنيا فهي كالآني: 
-١‏ ينال صاحبه سعة في رزقه ويكثر أصدقاؤه كما قال ذلك الإمام علي عليه 
السلام : 
«حُسن الثق يَزِيدُ في الرّزق. وِيُوْنسُ الرقاق»"”. 
وامانح لهاك كمه 00 مرزاة تمع اللو للا 


(1) شرح هج البلاغة لابن أبي الحديد: ج1ء ص57. ميزان الحكمة: جا ص 21١80‏ 051 0. 
(5) غرر الحكم: 17 ميزان الحكمة: جلاء ص ١1 1١85‏ 0. 


الخطبة الرابعة: فى ملارم الزاخ لد قه [ذ[1[1[1[ذ[1|[1[1[1[|[1[1[1[1[1[1[1[1[|[1[1[ز[ز[ 1[ |[ [ |[ [ [ [ |[ 1 ا 


"- قالوا إن دار الظالم خراب»؛ وأقول إن دار سيئ الخلق مثله؛ ولكن دار من 
حسن خلقه عامرة بأهلها وبنائهاء وعمر سيئ الخلق قصير مبتور؛ وعمر حسن الخلق 
طويل في طاعة الله تعالى. ولذا نجد الإمام الصادق عليه السلام يقول: 

:إن البِروحُسن للق يُعْمْرَانٍ السّانٌ ويزيدان فيالأغمار»”. 

إذا سر العاقل أن يكون محبوبا ومحترما عند الناس» فما عليه إلا أن يكون 
ملتزما بحسن الخلق؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: 
سوء الخلق في نظر أهل البيت عليهمه السالام 

تقدم الكلام عن حسن الخلق ومكارمه ف نظر أهل البيت عليهم السلام فكان 
كلاما يسر العقول ويشنف الأسماع ويقوي القلوب ويبعث على التنافس في المكارم؛ 
فحسن الخلق طيب يتعطر به المؤمنون. وتاج يتزين به العقلاء؛ ودرع يتوقى يما مجاهدوا 
التفوسء» ووسيلة يتقرب كا المتقربون؛ وجلباب يتجلبب به أهل الحياء» ودرجة يرتقي يما 
أهل العلو والرفعة؛ وفضل يمن به المحسنون؛ وعدل يحكم به الحاكمونء وبر يبذله أهل 
المعروف؛ ورضا تقنع به النفوسء واطمئنان تتحلى به القلوب» وأنس يأنس به الأصحاب. 

وأمّا سوء الخلق! مرض يصيب الجاهلين؛ ونتانة يفر منها أهل الذوقء ودناءة 
للنفوس؛ وتسافل فى الدرجات؛ وفساد للعمل الصالح؛ وقرين مانع للخيره ووحشة للأهمل 
والأحباب» وحاجب عن التوبة» وغم لا ينجلي» وهم لا يتكشفء وعذاب لا يزول إلا 
بزوال صاحبهء ونكد للعيشء ويعد عن الله تعالى» وجفوة للدين» ومخالفة لسيد المرسلين 
صلى الله عليه وآله وسلم» وترك لسيرة المعصومين عليهم السلام وسبيل إلى النار. 


.6١الالح‎ ,1١87ص بار الأنوار: ج١لا, ص 890 حتالا. ميزان الحكمة: ج”ء‎ )١( 
ح65080.‎ , ١1١85 بحار الأتوار: جلالاء ص48١؛ ح١7. ميزان الحكمة: جا ص‎ )1( 


١ 2 / ااا ا 0 السبط عليه السسا د‎ 000008 1١ 


آثار سوء الخلق 
بعد هذا الوصف الذي وصف أهل البيت عليهم السلام فيه سوء الخلق نجد 
أنفسنا فى غئى عن ذكر آثاره ولكن ليطمئن قلب القارئ يذكر بعض أحاديث أهل بيت 
العصمة عليهم السلام الذين حذروا من سوء الخلق وبِينوا سوء عواقبه : 
١‏ ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : 
«إن العبد ليلُْ من ُو خْلقِهِ أسْقل دَرْلٍ جهن ". 
" قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
ألا أخر حك ارد د كرو تنهاة 
قالوا: بلى يا رسول الله» قال: 
الفاحِش المتَفْحّنُ البني” الببخيل. المختال» الحقودُء المحسودٌ. القامبي مقي سيد 
عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آنّه قال: 
«الخلق السَيّىُ يُفسبدُ العمل حكما يُفسيدُ امل العسّل»'”. 
5_- ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام : 
افر نا انه امور العف ل وا 
وقال عليه السلام : 
دا 
)١(‏ المحجة البيضاء: ج9؛: ص57. ميزان الحكمة: ج”؛ ص85 ,3١‏ ح1١01.‏ 
)١(‏ الكافي: ج237 591 ح1. ميزان الحكمة: ج75 ص85١٠‏ -/ا41١2ء‏ ح١011.‏ 
(؟) الكافي: ج5: ,55١‏ ح١.‏ ميزان الحكمة: ج؟ء ص84 ,٠١‏ ح0:081. 


(؛) غرر الحكم : 11417. ميزان الحكمة: ج237 ص86 ,٠١‏ ح6١01.‏ 
(0) غرر الحكم : الى ميزان الحكمة : جآء ص1ا8 3١‏ اداه 


الضطبة الرابعة: فى ملام ال ضلذا ىه 0001101011 0 


5 ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام : 
وعنه عليه السلام : 

وي الاق تكد العَيسن وَعَتاب التفسي*, 
وقال عليه السلام أيضا: 

«سُُ للذلق يُوحِشْ النّفس. ويَرِهِعْ الأنس»'”". 
1 ورد عن الإمام الصادق عليه السلام : 


1 


-الحلى 

أشار الإمام الحسين عليه السلام إلى صفة لا غنى عنها في الحياة الدنيا لاسيما 
عند معاشرة اللؤماء والجاهلين: فهذه الصفة تظهر بتمامها فِي اسم الحليم الذي هو من 
أسماء الله تعالى الحسن»؛ إلا أن تفسير هذه الصفة التي يتصف ا الله تعالى غير تفسيرها 
عندما يتصف كا العبدء ولكي يتضح الأمر بدرجة أكثر لابد من التعرض لمعرفة مفهوم 
الحلم لغة واصطلاحا. 

الحلم في اللغة: هو ترك العجلة؛ الصفح والسترء هو الأناة وضبط النفس» 
0 ب عق رحد 6 
حلم: تأنى وسكن عند غضب أو مكروه مع قدرة وقوة 5 
)١(‏ غرر الحكم: /021. ميزان اشكمة : ج. ص86 ,3١‏ ح95089. 
(؟) غرر الحكم: 079. ميزان الحكمة: جلا ص86 ,.1٠١‏ ح0050. 
(9) غرر اخكم: ٠‏ هميزان الحكمة: جل ص86 ,1٠١‏ ج0011 


(4) بحار الأنوار: 4لاء ص45 7, 537 . ميزان الحكمة: ج7ء ص85 ,٠١‏ ح7١61.‏ 
(5) المعجم الوسيط : ص5 .١9‏ 


1ك لمم ممم ممم مم مومهم مم6 0060 000006 000000000000000 ومطساءت السبط عليه السلا م / يم ١‏ 
الحلم في الاصطلاح : هو السيطرة على النفس عند هيجان الغضب وضبطها 
عن الانتقام مع القدرة عليه دون أن يستلزم ذلك الذل والحوان. 

5 أهل البيت عليهم السلام الحلم بأنه من الفضائل الي يتجمل به صاحبه؛ 
وتخدامية 127 بالبلايا والعواقب الوخيمة؛ بل هو من لوازم الإيمان 
وكمال العقولء وهو علامة الاتزان» وسبب تكون العشيرة؛ ودلالة على عبادة 
صاحيبهء ووسيلة لسيادته على غبره» وطريقة للاتتصار على العدوء ورد للسفيه؛ 
ومدعاة للسلم. 


بحث عقائدى 


غضب وحلم الله تعالى 
تقدم الكلام عن أن الحلم هو الأناة وضبط النفس والسكن عند الغفضبء فلذا 
ورد ف الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة ما يصرح بأن الله سبحانه يتصف بالحلم 
ويتسمى بالحليم كما في قوله تعالى : 
لأوَلَاجْمحَ نكم دما عَرَضْشُر بو- ِنْ حِظبَة أل أو آحَمَنشْرٌ ف نيكم عَم 
2 6 500 ول ة وهنا را 3 أن تَمُولواً 0 
مَْرْموا عُفَدَةَ ألتكَاءِ اع عي َب الكتث أجلم وَأَعَلَمُوَا أنَّ أله يَعَلَمُ ما فى 
أنشيمك موه وَكعَموا نَل عَطُورُ حلي 74 
وف قوله تعالى: 


[ إن تصوأ الله فضا حسما يصَِفَةٌ و ل ا 


وه 


.7576 سورة البقرةء الآية:‎ )١( 


(1) سورة التغابن» الآية: .١0‏ 


الخطبة الرابعة: فى ملارم الخد قه اق ل عمو ولام ووه ا ار رده ساسم سار الوامل دوستو 


وهناك الكثير من الآيات الأخرى الى تصرح بذلكء؛ كما ورد أيضا في الأحاديث 
الشريفة» عن النبي صلى الله عليه وآله وسلمء من دعائه في يوم الأحزاب : 
« المي أنت الحليم الذي لا يجهل»”. 
وورد أيضا عن الإمام الكاظم عليه السلام في صفة الله تعالى قوله : 
« الحليم الذي لا يعجل»'". 
وما لا شك فيه أن الاتصاف بالحلم لا يأني إلا بعد غضب يعتري الساكن فيهيج 
بسببه فيبادر إلى رد فعل عنيف أو يحاول ضبط نفسه والسيطرة على سلوكه؛ فيلزم من 
ذلك حدوث تغير في حاله؛ ولكن لا تجري هذه التغيرات في الله سبحانه لاستحالة قيام 
الحوادث وطرئها على ذاته سبحانه لأنه واجب الوجودء ولكي يتضح الأمر جليا لابد 
من الوقوف على معنن النضب الإلمي سوالحلم الإلمي . 
قبل الاطلاع على معى الغضب الإلهي لابد أن نعرف أن الله تعالى يغضب على 
عباده العصاة كما ورد ذلك فى كثير من الآيات الشريفة كما في قوله تعالى: 


رداء سم ومء 22 هد 242 مرارى عى دامج على رعدامة ا -- نض 
صرت عَلَهِم الله أبن ما نُقَهُوأ إلا يحل من الله وَحَبْلٍ من الناس وباءو يِعْصَّبٍ من 
هم الله ان حل ل و يعضين 

م2 شور لدء دريو اسه عر و6 ير 2 ست رم سح لو عه سس 2 2 لمم ء ري سمس 
الله وَصَرِيَتٌ عَلهِمْ المشكنة ذلك يأنهم كانوأ يكفروت ايت الله ويقتلو 
) سر م اعم 5-2 72 2 عم سد مار و- ةا 
لاه بِغَيرٍ حَنّ دَلِكَ بِمَا عَصوأ وكاو يَمتَدُونَ 7#". 

فاء بعال حي دل 


وق قوله بعال : 
عم معة مدع عج 4 - م مع ساس كج مس 7 سكسسس 
ا( وَمَن يعسَل مؤمِنَا متعمدا فجزاؤه جهنم خدليدا فهها وعضببت 
ولا ةل 0 
)١(‏ بحار الأنوار للعلامة الجلسي : ج١9ء‏ ص25١5,‏ حل. 
(") سورة آل عمرانء الآية: ؟١١١.‏ 


(؛) سورة النساءء الآية: 97. 


1ك مده لفك وا الو 1 اماما 341 مقا ت"السمنط عليه السك م ع 


وقوله تعالى: 
هوأ ين طِيبَتِ ما رَرََسَ ولا مَطْعَوا يِه محل عَلْكْ عَضَيِ وَمَن يِْلٌ عَلَيْهِ 
عَضَيى فَقَد هو 204. 
وهناك الكثير من الآيات الأخرى الت تصرح بذلك فراجع. 
ورد ف الحديث الشريف عن النبي على الله 45و21 وح اي ا جيم 
في قوله صلى الله عليه وآله وسلم لما سأله رجل : لحب أن أكود اا من سَخَطٍ الله 
قال : 
«لا تغضب على أَحَدٍ تَآمَنْ غضب الله وسَحْطْذء'" 
وورد عن الإمام الباقر عليه السلام أن الغضب مذكور في التوراة أيضا كما في 
قوله عليه السلام : 
«مُحكتوب 3 الحووا: نالولطى انناف ع عيقة دوب لحك إكن علب 
وما ذكره السيد المسيح عليه السلام يؤكد أن الأديان السماوية تشير إلى أن الله 
تعالى يغضب ويحل غضبه على من يستحقه كما فى قوله عليه السلام : 
(لمّا سالة الكوارئون: أ الأشباء لذ + أحدٌ الأخياء عضب الله. 
قالوا: فيما بُتّقَى عضب الله؟» قال: بأن لا تَخضبوا)”". 
بعد أن عرفنا بموجب الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة أن الله تعالى ينضب 
)١(‏ سورة طهء الآية: ١‏ 
)١(‏ كنز العمال: .55١54‏ ميزان الحكمة: حلاء ص5١٠7,‏ ج67 .19١0‏ 


(5) الكافي: ج7: ص037”؛ حل. ميزان الحكمة : جلا. صار١ 7١‏ ح0960١19.‏ 
(5) مشكاة الأنوار: ص .1١5‏ ميزان الحكمة: جلاء ص8١ ,7٠‏ ح160817. 


الخطبة الرابعة: فى ملارم الأاخااقه ا ا 


على من يستحق الغضب وينزل غضبه على ذلك العاصي المستحق لهذا الغضب وعرفنا 
من خلال الآيات الي تقدم ذكرها في ذكر صفة الحلم بأنه تعالى يتصف بالحلم ويصف 
نفسه سبحانه بالحليم: فبعد هذا صار من الضروري أن نعرف المع الحقيقي لغضب الله 
تعالى وحلمه على عباده فتقول: 
عرف أهل اللغة الغضب بأنه: البخفض وحب الانتقام من المبغوض”". 
وجاء في المعجم الوسيطء غضب عليه غضبا: سخط عليه وآراد الانتقام من 
التطثن: :استحاية لاتقعال مين بالمل إلى الاعنداو””. 
الغضب فى الاصطلاح : هو هياج يعتري الإنسان يدفعه إلى رد فعل عنيف. 
ولو تأملنا ما تقدم من معان للخضب لا نجدها تصلح للإنطباق على الخنضب 
الإلمي لما فيها من فساد عقائدي فلم ببق لنا إلا أن نطرق باب أهل بيت العصمة عليهم 
السلام ليعرفونا المعتى الحقيقي لغضب الله تعالى. 
لقد ورد من محاورة بين رجل يدعى (عمرو بن عبيد) والإمام الصادق عليه 
السلام في ذلك وهي كالآني: 
قال عمرو بن عبيد: أخبرني (جعلت فداك) عن قوله جل ذكره : 
لوم يِل عله طََيِى كقَد َو 1714 
ما غضب الله ؟ 
فتال أبو جعفر عليه السلام : 
«غضب الله عقايه يا عمرو. ومن ظن أن الله يغيه شي فقد حكفر». 
)١(‏ المنجد الأبجدي : صص/اتالا. 


(1) المعجم الوسيط : ص 165 . 
(5) سورة طدء الآية: 81. 


لف معنا ا م لقم تا د ماو رن ااه له لاه قوواط معدوه 18د 2004 هعبات السية عليه السللدم / مم ١‏ 


وورد فى توحيد الصدوق: (أن أحمد بن الحسن القطان قال: حدثنا الحسن بن 
علي السكري؛ قال: حدثنا محمد بن زكريا الجوهري؛ عن جعفر بن عمارة؛ عن أبيه 
قال: سألت الصادق جعفر بن محمد عليه السلام فقلت له: يابن رسول الله أخبرني عن 
الله عز وجل هل له رضا وسخط؟ فقال: 
«نعم وليس ذلك على ما يوجد في المخلوقين ولحكن غضب اله عقايه. ورضاه 
ثوابه) . 
وعند التأمل في هذين الحديثين الشريفين يتضح لنا المعى الحقيقي ل(غضب الله 
تعالى) وليس هو إلا عقابه أو عذابه وليس ثورة وهياجا وتغييرا لاستحالة ذلك في 
الذات الإطية. 
وأمَا المعتى الحقيقي حلم الله تعالى هو الغض عن معاصي العباد؛ وأنه لا يعجل 
في مؤاخذقم» بل بمهل ولا يهمل أي يرجئ العقوبة إلى حين آخر بحكمته؛ وهذا ما 
أكده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: 
«أوصى الله عز وجل إلى أخي العزيق: لامر محكرى حتى تدخل جتي. فاهتز 
عزيز يبحكي. فأوصى الله إليه لاتبلك يا عزين فإن عصيتني مهلك غفرت لكف 
بحلمي. لاني حكريم لا أعجل بالعقوية على عبادي وأنا أرحم الراحمين»'". 
خلاصة الكلام: أن الغضب الإلمي هو العقاب والعذاب وليس هياجا أو فورة 
دم تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء وأمّا الحلم فهو تأخير العقوبة وإرجاؤها إلى حين 
وليل شكنا ومكوءا وضطط فى الابتعينالة اتماقيدلك! لأنه مال لبس غلا الطيروه 
الحوادث أو التغير. 


.١7١ص كتاب التوحيد للصدوق:‎ )١( 


(؟) موسوعة العقائد الإسلامية: ج”"ء ص ١0١‏ . 


الخطبة الرابعة: فى بكارم اللاخللقه ال لك دوا اللو الاقمو و ا 


الحلم في نظر أهل البيت عليهم السالام 
الحلم هذه الصفة الي لا يستغني عنها العقلاء فسرها أهل البيت عليهم السلام بأنها 
الربط الشديد لفوهة النفس لكي لا يخرج غضبها والسيطرة والاستيلاء على القلب عندما 
تعصف به فورة الدم ولذلك قال الإمام الحسن عليه السلام وقد سئل عن الحلم : 
«طكظرم الغيظ وملك النفس»". 
ويرى الإمام أمير المؤمنين عليه السلام الحلم بأنه القدرة على الاحتمال بقوله: 
«حمال العلم الحلى وحمال الخهلرخكثرة الاحتمال والكطي ". 
بل يدعو الإمام إلى أن يترجم الحليم حلمه إلى تجلد وسكوت كما فى قوله النه.: 
«لللرححالصيوالصمت»'". 
ويشير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى زاوية أخرى ليعرف لنا الحلم 
بالعشرة الحادئة الي يضطر إليها الإنسان عند ابتلائه بلئيم أو أحمق أو سيئ العشرة ولذا 
نجده يقول صلى الله عليه وآله وسلم: 
«لِيسَ بِحَليمِ من لَمِيُعَاش رْبالمعروفب من لابدَّلَهُ من مُعاشرَتِهِ حتى يَجِعْل الله لَهُ 
من ذلك مخرّجأ»'". 
ويرى الإمام الباقر عليه السلام أن دفع الشر والضرر من أفراد الحلم الذي يحتاج 
عند الابتلاء بذلك كما في قوله عليه السلام: 
«لَيسَ اليم الذي لا يتفي أحدأً فيمحكان التّقوى»”. 
(1؟) موسوعة العقائد الإسلامية : ج”ء ص5١41:‏ 19037. 
(”) المصدر السابق. 


(]) كنز العمّال: 0816. ميزان الحكمة: ج”: ص١41.:‏ ج48 47. 


(0) الكاثي: ج48 ص00. ح16١1.‏ ميزان الحكمة: ج”ء ص ,337١‏ ح٠470.‏ 


ابلق مومهم ممم مومهم مم مهومن مهمه متم نه 0066006 000020000000000 ومطساات السبط عليه السام / عم ١‏ 


-آثار الحلم 
لمك أذ عد فسن عمق نا لنت نه قورف مورت و الغورية ذا نا 
انصف به ومن تلك الفضائل فضيلة الحلم التي تعود على صاحبها بثمرات لا غى عنها 
لمن أراد الرفعة والمودة كما يلي : 
١‏ التحلي بالحلم يوجب السيادة والتقدم على الآخرين كما جاء ذلك على 
لسان أمير المؤمنين عليه السلام بقوله: 
عر لس 
"١‏ ومن ينشد السلامة والابتعاد عن الدخول في الاختلافات الى توقع الضرر 
فليتصف بالحلم عند تعامله مع الآخرين كما دل على ذلك قول إمام الموحدين عليه 
السلام : 
«السَلممرة الحلم»'”". 
إذا دخل المرء ف أزمة مع غيره إلى درجة العداء وكان راغبا فى الانتصار عليه 
فليتحلى بالحلم لينال مبتغاه كما أشار إلى ذلك أمير المؤمنين عليه السلام بقوله : 
الك كرد و11 
4- ومن أراد الأمان والاطمئنان في الآخرة من غضب الله تعالى فليلتزم بالحلم 
عندما يغضب ف الدنيا وهذا ما أكده إمام المتقين عليه السلام بقوله : 
«اليِلمْعِندَ ةعضب يوم عضب لبر '*. 
)١(‏ بحار الأنوار: جلالا: ص8 ١ ,7١‏ . ميزان الحكمة: ج1؛: ص :5١035‏ ح17171. 
)١(‏ غرر الحكم: .4١0١‏ مزان الحكمة: ج37 ص1 2,4١‏ 15702 . 


(؟) كاز الفوائد: ج١:‏ ص .5١5‏ ميزان الحكمة: ج؟؛ ص4١5:‏ ح14558. 


(؛) غرر الحكم: ١117‏ ميزان الحكمة: ج؟ء ص 531١‏ ح5513. 


الضطبة الرايمة: فى مكارم اللا خلدفه ا ا 
أسئلة مهم 
السؤال : إذا كنت معتادا على الغضب ول أستطع أن أملك نفسي فما هو 
العلاج؟ 
الجواب : ينصح الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بتدريب النفس على الحلم حي 
يصل صاحبها إلى الاتصاف بالحلم وهذا ما صرح به الإمام أمير المؤمنين عليه السلام 
بشوله : 
ون لرتتك ين - حَليما فتَحَلّم فإنَهُ قَلّمَّن تَشْبَّةَ بقوم إلا أؤيه شك أن بكو 
منهمه ". 
السؤال: وصف القرآن الكريم إبراهيم بأنه حليم في قوله تعالى: 
«إدارمع تعلخ لَه ميت 4". 
ووصف الله تعالى بأنه حليم أيضا في قوله تعالى: 
"(وأعلمواً أن أله عَمُور ليك 0#" 
فكيف يصح تسمية إبراهيم عليه السلام باسم من الأسماء الحسى المختصة بالله 
تحال 
الجواب: ١‏ إن الله تعالى متصف بالحلم بمعى تأخير العقوبة دون حدوث انفعال 
" الله تعالى حليم بالاستقلال دون تعلم أو تربية تلقاهما من أحدء وأمّا إبراهيم 
عليه السلام فهو حليم بتأديب الله تعالى له. 
)١(‏ فج البلاغة: الحكمة /ا١5.‏ ميزان الحكمة: جاء صللا١1,:‏ ح8١171.‏ 


(؟)سورة هود الآية: ول. 


(*) سورة البقرةء الآية: 7706. 


رق لو وار وام ولك ع لالد و اا اوه فاتك الست عليه السك م / يم ١‏ 


السؤال: كيف هيز بين الحليم والجبان؟ 
الجواب: إذا اقترن السكون وضبط النفس بالقدرة على الرد والانتقام فصاحبه 
حليم وإذا فقد القدرة على الرد فهو عجز وجبن وذل. 
السؤال: ورد في القرآن الكريم قوله تعالى: 
الإوكنة عام وار 
فهل هناك علاقة بين العلم والخلم؟ 
الجواب : لا نستطيع أن نتصور عالما لا يتحلى بالفضائل لاسيما بفضيلة الحلم 
ما لحذه الفضيلة من أهمية في حياة العلماء الذين أخذوا على أنفسهم تعليم الجاهلين 
والصبر على إرشادهم وتحمل نزفهم وهذا لا يتم إلا بالتحلي بصفة الحلم؛ وما جاء 
عن أهل البيت عليهم السلام ما أكد هذا المعى كقول رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : 
«والذي نفسي بيد ماجْمِعْ شي؛ إلى شنيء أفضل من حلم إلى عل '”. 
وقول أمير المؤمنين عليه السلام الذي يشير إلى أن العلم لا يعطي فائدة ترجى إلا 
إذا ازدوج مع الحلم كما في هذا الحديث الشريف : 
ا دل 
وأكد الإمام الباقر عليه السلام أن اللباس الذي يلبسه العلماء هو الحلم فلذلك 
يقول : 
للدي انيت و ل 
)١(‏ سورة النساءء الآية: .١7‏ 
(1) كنز العمال: 2859. ميزان الحكمة: ج؟؛: ص١7‏ 5., ح1755. 
(3) غرر الحكم: ص .71١١‏ ميزان الحكمة : جا”ء ص١‏ لك 608 17. 
(؟) الكاني: ج4؛ ص 00؛ حم5١.‏ ميزان الحكمة : ج”"ء ص١١‏ 5, ح4707. 


الضطبة الرابعة: فى مكارم الزا خلا قه #لساتطحاة ماطف و ا 
الوفاء 
الوفاء فضيلة وعلامة تدل على أن صاحبها من أهل المعروف والرفعة والعلو لما 

فيها 55-8 في الدنيا والآخرة؛ والاتصاف بالوفاء يتم عن نفس عزيزة نحترم 
عهودها وأقوالحا وعقودها وشروطهاء وهي لباس المؤمنين قبل غبرهم فلذا نجد القرآن 
الكريم في آيات متعددة أكد على ضرورة الاتصاف بالوفاء بل أمر بذلك كما في قوله 
00 

كايا الي اموا ارك بالكدود اعت لم يمه للستي إلا مايكلة 

عَم محل ألصَيدٍ م 2 أله يتك ما يريد 0 


وقوله تعالى: 


طرش موظ وها تر عا عوبر 2د هك ار عاض ف اس ساق 2 رك اه ماعيرى حا جد ماع عزج عر 
ولا نَفَربُو مَالَ ابيع إِلَايالقٍ هى أَحسَن حقٌ يلع أشدهء وأوفوا بالْمهدٍ إِنَّ الْمَهَدَ 


ولكي يطلع القارئ الكريم على مفهوم الوفاء لابد من معرفة معن الوفاء لغة 
الها 

الوفاء فى اللغة : وق فلان نذره: أدامء وق بعهده: عمل به وق فلانا حقه: 
ا 

الوفاء في الاصطلاح : هو حفظط العهد وعدم نقضه والالتزام بالوعد وتحقيقه 
وامضاء العقود وعدم الرجوع فيها دون مسوغ. 

إذن الوفاء وسيلة لدرء صعة الغدر القبيحة» وعلامة على إيمان المؤمن» ودع 


.١ سورة المائدق الآية:‎ )١( 
.74 سورة الإسراى الآية:‎ )5( 


زفق مي خا اخ ةذ اا سو امنا وسقي سون تجد م مجو 040 ل ادوهي بك السبط عليه اللدم / م ١‏ 


لدفع الازدراء والانتقاصء وجمال يزين الأخوة؛ ورفعة بين الناس» وأحد الأسس 
الدينية» وركن من الأركان الأخلاقية؛ وعنوان للمودّة؛ وقرين للصدق. 
لقد حنت الشريعة الاسلامية على ضرورة الوفاء بالعهد والعقد والشرط والوعد؛: 
وأشارت الأحاديث الشريفة إلى هذه الفضيلة وسموها كما فى الأحاديث الآتية : 
١‏ قال الإمام علي عليه السلام: 
«الحكرمٌُ فضلء الوفاء ثُبل»". 
5 وعنه عليه السلام : 
«الوفاء توأمُ امدق »'”. 
'” وعنه عليه السلام : 
«يحسرن الوفاء يعرف الابراز»'". 
وهناك بعض الأحاديث الى تشير إلى منزلة صاحب هذه الفضيلة كما في قول 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
«أقرئكمغ دا مني في لوقف أصدَئك للح ديث. وأد كم للامانة. 
وأوفاكمبالعهد. وأحسئكر خُلقَاء وأقرَبُحكممِن التّاس»". 
وحديث آخر يصرح أن الوفاء سببُ في جعل صاحبه من المصطفين عند الله 
تعالى وعند الناس كما ف قوله أمير المؤمنين عليه السلام: 


ولوب الشون الوناء ادو الاصطافات 7 


)١(‏ غرر الحكم: .١١‏ ميزان الحكمة: ج١١‏ ص5ثلا؛, ح775171. 

(؟) غرر الحكم: ١/ا؟.‏ ميزان الحكمة: ج١١:‏ ص5 9ل!؛, ح5 5771 

(*) غرر الحكم: 457١‏ . ميزان الحكمة: ج١١ء‏ صلا ثلا ح555481. 

(5) بحار الأنوار: ج5لاء ص؛ 3. م؟7١.‏ ميزان الحكمة: ج١1ء‏ ص 1190 41/15, ح577737. 


(5) غرر الحكم: .4855٠‏ ميزان الحكمة: ج١١,.‏ صص7ا9ا4, ح75775/87. 


الضطبة الرابعة: فى ملام الز كل نه 00011 ا ااا 


سؤال مهم 
السؤال : إذا لزم من الوفاء تفويت مصلحة ماء فهل يجوز لنا تركه؟ 
الجواب: لا يجوز ذلك أخلاقيا وفقهيا حسب ما ورد عن العلماء الأعلام. 


مه 6 له 


وفعمصم 


أخبرنا القرآن الكري أن الله تعاى لا يخلف الميعاد كما جاء فى قوله تعال : 
7 9 لى ِ قو 


وسيفي لمن وعده بالثواب على عمله الصالح وهذا ما وهذا ما صرح به رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
«مُن وَعَدَهُ الله على عَمَّلٍ ثواباً فهو مْتِجِرُه لَك ومّن أوعَدَهُ على عَمَلٍ عِمَاباً فهُوفيه 
بالخيار»'". 
وأكد هذا القول أمير المؤمنين عليه السلام بقوله : 
«أفيضوا فيذ كر الله فَإنّهُ أحسَرُ الزحكر. وارغبوافيما وَعْدَ المنّمَنَ فإ نوَعَدَهُ 
اسك الوعيد 1 
وما هذا الالتزام بتحقيق الوعد إلا وفاء لما وعدنا به» وف هذه الآيات الكريمة 
والأحاديث الشريفة تربية لنا على ضرورة الوفاء بالوعد» إن الوعد دين ف ذمة صاحبه: 
(؟) سورة آل عمرانء الآية: 4. 


(؟) شح البلاغة: الخطبة ١1١١‏ . ميزان الحكمة: ج١١‏ ص 117 ح515601. 


51 تاكس ماسوو لج وا امام ماله دم د ل د لحن ب لامتصايتك "ليده عليه السلا م / م١‏ 


وحق يجب الوفاء به كما أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: 
«العدة دين ويل لمن وعد ثم أخلف. ويل لمن وعد ثم أخلف ويل لمن وعد ثم 
اخلقت: 
وما هذا التشديد على الوفاء بالوعد إلا علامة على مو ورفعة الأخلاق 
الإسلامية. 
ولكي نرى عظمة الإسلام من خلال هذه الفضيلة لابد أن نطلع على ما قاله 
أئمة المسلمين عليهم السلام بالحق فهذا أمير المؤمنين عليه السلام يصور لنا حاله عند 
إعطائه وعدا لأحد الناس بقوله : 
«ما بات لِرِجُلٍ عندي مُوعِدُ قط فبات يَتَمَْمَلَ على فراشِه لِيَعْد وَِالظْرِيحاجتهِ 
أشدمِن تمَلمُلي على فراشي جرصاً على التروج إِلَّيهِ من دين عِدَتِهه وحُوفاً من 
عاقق يُوجِبُ الثلف”؛ فإ خف الوّعدٍ لَيسَ مِن أخلاق الحكرام»”. 
ونردف قول أمير المؤمنين عليه السلام بقول الإمام الصادق عليه السلام الذي 
ينقل لنا ما أصاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من جراء التزامه بوعد قطعه 
لرجل فيقول : 
«إن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم واعَدَ رجلا إلى الصّخْرَةٍ فقال: أنالك ها 
هُنا حتى تأتي» قال: فاشتدت الشّمسنُ عليه. 
فقال لَهُ أصحابهُ : يا رسول الله؛ لو أَنَلكَ تَحَوَلتَ إلى الظل! قال : 
وَعَدنْهُ إلىهاهنا وإن لَمِيَجِئْ كان منهُ الحشَي'". 
فيتضح مما تقدم ضرورة الالتزام بالوعد والوفاء به حى لو لحق بصاحبه الضرر. 


)١(‏ غرر الحكم: 1557. ميزان الحكمة: ج١١ء‏ ص 0" ؛ ح51165. 
(؟) مكارم الأخلاق: ج١ء‏ ص15 ؛ ح17. ميزان الحكمة : ج١١‏ ص9/57ا1؛ ح7191/1.س 


الخطبة الرابعة: فى مكادص ال خلاا قف اا ببب1 0001010121 0 


- 


نصيحنث محعحصوميي 


يعلم أهل بيت العصمة عليهم السلام أن بعض الناس قد يخلف الوعد ويترك 
الوفاء به اضطرارا دون إرادته بسبب عدم قدرته على إنجاز الوعد فلذا أكدوا على ترك 
الوعد عند العلم بعدم القدرة على الوفاء به كما في الأحاديث الآتية : 
قال الإمام علي عليه السلام : 
«لاتيت > جد لاي من تفسيلف بلنجازهاء". 
وقال الإمام الصادق عليه السلام : 
«لا تمت أخاك وعدا ليس فِيَدِِك وَفِاوُهُ'". 
وعن الإمام الكاظم عليه السلام قال لرجل قال لَهُ: عِدْن -: 
«حكيف أعِدك وأنا لما لا أرجوأرجى مني لما أرجوة!»”" 
الاستكبار 
هذه الصفة من الصنات العجيبة إذ إِهُا رذيلة من جهة وكمال من جهة أخرىء 
فهى رذيلة بلحاظ العبد وكمال بلحاظ المولى جل وعلاء فالكبر رداء الله تعالى فلا يحق 
لغيره منزاعته رداءه والتشبه بهء بل أن العبد بذاته الفقيرة المحتاجة لا يليق به أن يكون 
على أثره الطرد والتصغير كما في قوله تعالى: 
َالَ شيط ينها مَمَايَكْْن لَك أن تَسَكيَرَ ذا فأحرْحَ إِنّكَ من لصَعْرنَ 10#. 


)١(‏ غرر الحكم: .1١7917‏ ميزان الحكمة: ج١1,‏ ص/7ا417/5, ح11417175 .سس 
)١(‏ يحار الأنوار: جدلاء ص ,70٠‏ ح14. ميزان الحكمة: ج١١2‏ ص 4777 , ح719174. 
(؟) كتاب الفقيه: ج, ص ,.١78‏ ح١551.‏ ميزان الحكمة: ج١1ء‏ ص47/77؛ ح1151/0. 


(؛) سورة الأعرافء الآية: .١7‏ 


للق تارتن ع اف يوام اسم ارام امام مرس كوو لومت وغصيايت الخويط عليه السلكاى / م١‏ 


ولذا لايد من معرفة هذه الصفة الذهبية لغة واصطلاحا: 
استكبر في اللغة: امتنع عن قبول الحق معاندة وتكبراء والكبر: العظمة 
والتجبر”''. 
الاستكبار في الاصطلاح: هو التعالي على الآخرين وإعطاء قدر لنفسه فوق قدر 
الغير. 1 
فالتكبر خلق إبليس الذي كان سببا في طرده من رحمة الله تعالى» فلا يصح لعاقل 
أن يتصف كذه الصفة الذميمة لما لها من عاقبة وخيمة وهذا ما أشار إليه أمير المؤمنين 
عليه السلام بقوله : 
«إياك والحكبر؛ فَإنَهُ أعظمْ الذنوب والامُ العُيوب. وَهُوَحِليَةُ إبليسَ»'”. 
وهذه الصفة الذميمة لها آثار وخيمة ندرجها كما يلي : 
١‏ التكبر يوجب ضياع الأعمال الصالحة كما في قول سيد المتقين عليه السلام : 
«فاعتبرُوا ها كان من فعل الله بإبليس. إذ أحبط عَمَلّهُ الطويل وَجَهدَهُ الحهيد... 
عن ححبْرٍ ساعَةٍ واحدَة! من ذا بَعدَ إبليس يَسَلَمُ على الله بمثل مُعصيّته؟!0'”. 
5 التكبر يوجب نقصان العقل كما في قول الإمام الباقر عليه السلام: 
«ما دَخل لب امرِئ شيءمن الحك يرلا نقصّ مِن عَفَلِه مِثل ما دَخْلَهُ مِن ذلك 
قَلَذلك أوحتن'". 
عاقبة التكبر ويكتب صاحبه في سجل الطغاة الظلمة كما في قول رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم : 
)١(‏ لسان العرب: ج0؛ ص5 ؟١.‏ 
(1) غرر الحكم: 17107. ميزان الحكمة: ج8: ص7008, ح1077057. 


(7) فج البلاغة : الخطبة ؟15. ميزان الحكمة: جم ص8١‏ 536 ج8١97١.‏ 


(4) يحار الأنوار: جلاء ص87١:‏ ح177. ميزان الحكمة: ج4: ص 04 76ء ح17/711. 


الخطبة الرابعة: فى مكاردمى الزّ خلاا ف ل 


«لا يرال الرجُل يُتحكبَّرُويِذْهَبْ بتفسِه حتى يُحكتب في البَارِين فَيْصِيِبُهُ ما 
00 
4- يبعد صاحبه عن دار النعيم كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: 
هيا أبا دن من مات وفي قَلبه مثقال در بن حك بلميَجِد رائحَة الجن إلا أن ينوب 


قبل ذلك '”., 


فوائكت 
عند تأمل الأحاديث الشريفة التى وردت عن أهل البيت عليهم السلام تظهر لنا 
بعض الفوائد العلمية فيما يرتبط بالتكبر وهي كما يلي : 

١‏ إن التكبر صفة قد تصيب حي الفقير المعدم إذا كان ذا قلب خال من الخير كما 

صرح بذلك الإمام الصادق عليه السلام: 
«الك قد يكو في شِرارٍ الناس مِن كل جنس.. إن رسول الله صلى الله 
عليه واله ووسلممَرٌ فيعض طْرق المديئة وسَوداء تلفط السرقِين: فقيل لها : تَنحّي 
عون طرف رُسول الله فقالكة إن الطريق لَعْعْض فه مهنا عض القيوم أن 
يتَنَاولّها. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسل دَعُوهاء فنّها جَبَارةُ'”. 

"١‏ قد يكون تباعد بعض الناس عمن تباعد عنه تكبرا ولكن هناك من يتباعد 
عمن هو متباعد عنه احتراما لنفسه ورفعا لما عن الابتذال كما أشار إليه الإمام علي 
عليه المللاة ق'قوله فق صبفة المتقين د: 

)١‏ كنز العمّال: 49/الا. ميزان الحكمة: جل ص 5604 ح571لا1. 


(1) عار الأنوار: جلالا. ص 40. ح5. ميزان الحكمة: ج48ء ص١50115-501,‏ 1077232 . 


(؟) بخار الأنوار: ح”الاء ص ,5١9‏ ح1. ميزان الحكمة: ج8؛ ص 76١08‏ ح117515. 


يلق ا م رو و أ ااام ب وام مر وه ا م مو عر الوم واماستنا بك الحبظ عليه السك م / م ١‏ 


زعم 


لطب دشار اده وا وت تسر ويد فوم 
بحكبروعظمة. ولا دنه مَحكر وخديعةٍ» ”. 

"نم يسمح الله تعالى لأحد بالتكبر لأن الكبرياء لباسه وحده الذي لا يليق إلا 

به سبحانه كما ف قول إمام المتشين عليه السلام : 
«الحمد لله الذي لبس العِرَّوالحكبرياء وإختارَهُما لتفسه دون خلقِه وِجَعَلَهُما 
حِمَّى وَحَرَما على غيه واصطَفاهُما لِجِلالِهِه'". 

4- إذا كان قلب المرء عارفا بالله تعالى ولكنه حب للجمال فيتظاهر به 
فليس هذا من التكبر بشيء وهذا ما دل عليه قول رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : 

«لايدَخُل الَتَهَمَن كان فيقلبه مِتقال در بن كب فقال رَجل إن الرجل 
يُحِسُ أن يحكون توه حَسَنا ويَعلّهُ حَسَنةَ! قال: إ نَاللْه جَميل يُحِبُ الجمال. 
الحك ِبَطرٌ الحق: وغنط الناس»'". 

إن للكبر ظاهرا وباطناً فأمّا الظاهر ما ظهر على الجوارح وأمّا الباطن ما كان 
في قلبه أنه يرى نفسه فوق الغير. 

اد كل كلا دك لاسي ووه بالتض كنا ول على ذلك قزل الامناء 
الصادق عليه السلام : 

«مَامِن رَجُلٍ تَحكبَّر أوتَجِبَرَلا لِذِلَةِ فَجَدَها فنفسبه»". 
)1( هج البلاغة: الخطبة 115. شرح فج البلاغة لابن أبي الحديد: ج205 ص/؟1١.‏ ميزان الحكمة: ج8ء 
ص ,561٠١‏ ح1175710. 


(؟) الترغيب والترهيب: ج”ء ص977. ح51. ميزان الحكمة: ج48؛: ص؟١5981,‏ ح1 707537 . 
(4) الكافي: ج؟ء ص577. ح17. ميزان الحكمة: جم ص7011, ح11/777. 


الخطبة الرابية: فى مكادم ال خلا فه ااا اا 


/ا من أراد معالجة هذه الصفة الذميمة فعليه أن ينظر إلى عظمة الله تعالى ويحقر 
نفسه أمام عظمة ربه بالطاعات والعبادات كما أرشد إلى ذلك الإمام الحسن عليه 
السلام بقوله : 

«لا ينبغي لِمَن غرف عَظَمَة الله أن يَتَعاظَم فإ رفعة الذين يَعلَْمون عَظْمَة الله 
يطاعتو وز الخو فرفري باعلال يله ل تنتارا نا 

/- ومن معالجة الكبر تمارسة الحاجات باليد دون الاعتماد على خادم أو غلام أو 
أحد أفراد الأسرة فإن ذلك ثما يخرج الكبر من النفس وهذا ما نص عليه رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم بقوله : 

«مّن حَلْب شاتة وَرَقَعَ قَمِيصّهُ وخصّف نعلّهُ وواحكل حادِمهُ وحَمّل مِن سُوقِه 
فعَد بَرئ من الحكين '”. 

4 إذا أردت العلو والرفعة فعليك بالتواضع هذا ما أمربه رسول الله صلى الله 

عليه وآله وسلم : 
من قَواضع لله رج َه هرجه حتّى عله لله يأعلى علي ومن تحير 
على الله دَرَجَةَ يْضَعَهُ الله درجَةَ حتى يَجِعَلَهُ في أسفل سافلين» '”. 

٠‏ تذكر أن المتكبر لا يحشر كما يحشر الناس بل سيكون أصغر شيء حىّ 

يسحق بأقدام أهل المحشر كما ورد ذلك في قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
«يحشر الجَبّارُون المتحكبْرُو سن يَومَ القيامَةِ فِصُوَرٍ لذن يَطوْهُم الناسُ لِهوانهم على 
اللّه تعالبى»'". 


)١(‏ بخار الأنوار: جلاء ص4 ,3٠١‏ ح5. 

(؟) كنز العمال: 4 4لالا. ميزان الحكمة: ج48: ص ,5805١‏ حل/الا11 ١7‏ . 

(") الترغيب والترهيب : ج"اء ص١657,‏ ح1. ميزان الحكمة: ج8: ص075, ح0٠17975.‏ 
(؟) المحجة البيضاء: ج7: ص5١‏ 5. ميزان الحكمة: ج48 ص5057, ح1707/١.‏ 


ل عدف ماله ولو امج د موده لسد ابه يك جه بادالون أذاة اله مموروء 4د اوإفضنات !النقلط عليه السلكل م / يم ١‏ 
-الشفب 
كل جميل في باطنه يرغب أن يكون ذا ظاهر جميل أيضا فيسعى لنيل الفضائل 
ويجاهد نشسه لجل كا ومن هذه الفضائل الى يتمى المرء التحلي كرا الوقار والاتزان 
والتعقل وهذه الفضائل لا تجتمع مع السفه في حال من الأحوال لاسيما إذا عرفنا أن 
النيقه كنا ورد فى كني اللغة:: 
الخفة والطيش والجهل وعدم الحلم ورداءة 0-7 
يسقط صاحبه من أعين الناسء فلذلك صار سببا في نفرة الأصدقاء والأحبة كما قال 
وانائف والفةهفانة شقن الا ا 
بل قد يكون مدعاة لشتم صاحبه وإلحاق الضرر به كما قال أمير المؤمنين عليه 
السلام : 
«السفة مفتاح السباب»'". 
وف قول آخر: 


بل للسفه آثار وخيمة تدعو العاقل للهروب من هذه الصفة القبيحة. 


)١(‏ المعجم الوسيط: ص17 5. المنجد الأبجدي: ص007. 

(7) غرر الحكم: 53100. ميزان الحكمة : ج4: ص4 116 ح47147. 
(؟) غرر الحكم: .5١*‏ ميزان الحكمة: ج؛. ص 04/ا1, ح481115. 
(4) غرر الحكم: 5 ميزان الحكمة: ج14 صر ؤولااء ح4 414 


الضطبة الرابعة: فى علارم اللخ لد فه 5بببب000 0 0 ا ا 

السؤال: ما هو معن السفه في نظر أهل البيت عليهم السلام؟. 

الجواب: وصف أهل البيت عليهم السلام بعض الناس الذين يسلكون سلوكا 
مشينا من خلال معاشرة الوضيع والدوني» أو من يرتكب جريمة شرب المسكر كما في 
قول الإمامين الحسن والباقر عليهما السلام إذ يقول الإمام الحسن عليه السلام؛ ل سثل 
عن السشه : 

«اتبِاعٌ الناة ومُصاحْبَة الغواق»". 
وقال الإمام الباقر عليه السلام في قوله تعالى: 


ا م ارس ار م ل سر سرصم غ 


© ولا تونوا السفهاء أمَولكم 
السؤال : ما هى علامة السفيه؟. 


00 
ِ ١ 


الجواب : للسفيه علامات يعرف من خلالًا وهى كما يلى : 

-١‏ يتجاوز على من هو أقل رتبة أو مقاماء وينقاد ويطيع لمن هو أعلى منه رتبة 
ومقاما كما في قول الإمام الصادق عليه السلام : 

«إالسنّفة خُلق لني ميستطيل على من (هوا ذُويْهُ ويَخْضِعْ لمن (هوا قَوقَهُ ". 

" السفيه من يبذر الأموال ويجهل التصرف يما كما دل على ذلك قول الإمام 
أبي عبد الله عليه السلام عندما سأله سنان: وما السَّفيهُ؟ 
)١(‏ حار الأنوار: ج48 ص4 .٠١‏ ح؟. ميزان الحكمة: ج4؛؛ ص 1700 , م4767. 
)١(‏ سورة النساءء الآية: 0. 


(؟) تفسير العياشي: ج١,‏ ص ,757١‏ ح17. ميزان الحكمة: جة. ص 219/06 ح8161. 
(؟) الكافي: ج25 ص١2,55‏ 06 ميزان الحكمة: جا ص ١١/66‏ , ح81060. 


نفدت محا لان ام الم راو المت افو الل يسابت اط عليه السلدم / ثم ١‏ 


فقال عليه السلام : 
«الني يَشْتَرِى الدرَهَمَبأضعافِد»". 

السؤال: كيف نتعامل مع السفيه؟. 

الجواب : هناك مجموعة إرشادات وآداب للتعامل مع السفيه صدرت عن أهل 
البيت عليهم السلام وهي كالآلي: 

١‏ قابل السفيه بسعة الصدر وعدم الوقوع ف الغضب كما قال الإمام علي عليه 
السلام : 

5 ترك الرد على مخاطبة السفيه وترك العتب معه لما فيه من ضرر كبيرء وهذا ما 
أشار إليه الإمام علي عليه السلام : 


بحث عقائدي 


الغلو 
الغلو انحراف عقائدي وزلل أخلاقي يذهب بصاحبه إلى حيث الابتعاد عن 
الإنصاف ومجانبة الحقيقة» بل يسلك بقلب من ابتلى به في طريق الدنس والقذارة ويسير 
بعقل المتوهم في طريق الاعوجاج والتعثر فلذا نجد القرآن الكريم حذر أهل الكتاب من 
هذا إزلوع الثاقن للعقل والدين بفوله تعالىة 
#تأذل انسككب 1 تذثرا د بيصت ل تفاع ان يلا العذا كنا 
ذختيو الكسع اع مرضي 1م امب من تكو عه هناخ ا 


في غرر الحكم : 61 ميزان الحكمة : ج201 صة ١976‏ ,2 حمة1 4. 
إفة غرر الحكم : ١‏ ميزان الحكمة : ج21 ص1 ةلال جح .411١‏ 


الضطبة الرابعة: فى مكارم الز غلك فه 01010121212117 0 ا ااا ا 


0-0 
١ل‏ لس ور 000 060 عيبت ا ا ا 206 


مسي عِيسَى أبن حرسم روك أن وحكلمتة, لقنها إل عنم وروح منه اموا 


رك وله اشرما ف السك كرماق الأرض وك أنه عضي 4“ 
أي لا تضعوا عيسى بن مريم فوق ما وضعه ربه ولا تصفوه بغيرما وصفه فإن 
فعلكم هذا خلاف الدين الذي أراده الله تعالى لكم» فجعلكم المسيح عليه السلام إلا 
يعبد مع الله تعالى هو عين الزيغ لاسيما وأنتم تعلمون أن المسيح عليه السلام بشر 
محتاج يأكل الطعام ويمشي ف الأسواق فكيف يرتقي إلى الغنى المطلق وهذا المعى أكده 
القرآن الكريم بقوله تعالى : 
“ما كدَلِسسَرٍ أن يُوْيَيَهُ ألَهُ ألكتنب والحكم وَالمُبوه تم يَعُولَ للتايس 
و أبكادًا ِى من دون أله ولك كوا وَبَكِننَ يِسَاهُسْرْ مَيِمُونَ الكتبَ وَيمَا 
ا 0 (5) 15 يك أن مُأ التيكة وَالييِسنَ ابا يأل انكر 
00 


8 ذا 
ترد انم لتلفة > 


الإمام الحسين عليه السلام يحذر من الغلو 
وصف الإمام الحسين عليه السلام الغلو بأنه مشكلة عويصة لا حل لا إلا 
بالتخلص من أسبابه فلذا نجده عليه السلام يقول: 
«والغلوورطة». 
ولكي يتضح لنا معن قول الإمام عليه السلام لابد من معرفة مفهوم الغلو لغة 
واصطلاحا : 


١ سورة الساء. الآية:‎ )١( 


(؟) سورة آل عمرانء الآيتان: هلا و١83.‏ 


لق 0 ا السبط عليه الساكا م /ي ١‏ 


الغلو لغة : الزيادة والارتفاع ومجاوزة الحدء وغلو المرء في الدين تشدد وجاوز 
اعدو 1 
الغلو اصطلاحا: تجاوز الحد الذي بينته الشريعة وفرضه العقل فى العقائد 
والتكاليف الدينية. 
فالغلو يجعل العقيدة فاسدة ويخيب أمل صاحبه إذ يتوهم أنه ينال القرب الإلهي 
من خلال اعتقاده يذه الطريقة: ولآن الاعتقاد أو التخلق بصفة ما لابد أن يكون بعيدا 
عن الإفراط والتفريط جاءت الأحاديث الشريفة تترى لتبين ا نحراف المرء الذي يغالي فى 
عقيدته أو ف أخلاقه كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
ورخلان لاثالهنا شقافي: ماح بلطا توف عسوم وغال لشي 
مارق 6 : 
ثم ركزت الأحاديث الى صدرت عن النبي وأهل بيته الكرام صلوات الله عليهم 
على الغلو كونه خروجا عمن الجادة المستقيمة والرأي الصائب» بل هو ابتعاد عن 
الإسلام كما صرح يذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله : 


وعد قار فت أمَتّي لشي اهما في الإسلام: الغلا وَالعَدَرِيَة'". 


المشيعة براء من الغلو 

اَم الكثيرون الشيعة بأهم يغالون في عقيدقم بإمامة أهل البيت عليهم السلام 
وبدأوا بإطلاق الأحكام الجائرة عليهم فتارة يصفوكم بالكفر وأخرى باليهود وثالثة 
)١(‏ المعجم الوسيط: ص1١1.‏ 


)١(‏ حار الأنوار: ج76؛ ص14 5؛ ح17 . ميزان الحكمة: جلاء ص145١5,‏ ح190560. 
(؟) حار الأنوار: ج05 ؟؛ ص١77,‏ ح1 ١‏ . ميزان الحكمة : جلاء ص47 70, ح160761. 


الضطبة الرابعة: فى مارم الل طخلل هه و ل ل و تفع وا امود واس ا ا 5 


الدكتور الشعيي ( وأول هذه الفكرة ‏ فكرة الغلو ‏ نادى يما أصحاب حجر بن 
عدي الذين قتلوا صبرا بسبب تكفيرهم للخليفة عثمان» وامتناعهم عن البراءة من الإمام 
علي عليه السلام. ويقول صاحب الملل (والغلاة من الشيعة مذهبهم الحلول)”". 

إلا أن الشيعة براء من ذلكء بل أنهم ملتزمون بأوامر أهل البيت عليهم السلام 
الى تنهى عن الغلو وتصف المغالين بالكفر كما ورد عن الإمام الرضا عليه السلام : 


«الغلا: حخفار والمفوضة مشركور...»'". 


- سسمؤال مهم 
السؤال: هناك روايات في كتب معينة تصور أمير المؤمنين عليه السلام بأنه يمارس 
دور الإله سبحانه كالتصوير في الأرحام أو توزيع الأرزاق أو غير ذلك ما هو معروف 
بالصفات الأفعالية» فما هو قولكم؟ 
الجواب: رد أهل البيت عليهم السلام على من يقول مثل ذلك القول 
بالأحاديث الآتية : 
١‏ عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : 
«تهالك في رَخُلان: مُحِبْمُفرِطيُفَرطْن بما لي سلي, ومّبِفِضْيَحَمِلْهُ شئآني على 
"- عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: 
«مَن تَجَاوَرَ بأميرالمؤمنين عليه السلام العُبوديّةَ فهمُومٍن المغضوب علّيهم ومن 


الضاليت»"”. 


)١(‏ عيون أخبار الرضا للصدوق: ج١ء‏ ص5١7,‏ ح8. 
(؟) بحار الأنوار: ج14 ص 786 ح/ا". ميزان الحكمة : جلاء ص17 7١‏ ح10707. 


(1) بحار الأنوار: ج08 ؟, ح775, ح١5.‏ ميزان الحكمة: جلاء ص؛ 4 5١‏ ح10770. 


هف امو امم لقان او مام الام و عو ع ما وا ل لوم لاو واتفتاءت الشيط عليه السسلك ى / يم ١‏ 


“"'- وعن الإمام الصادق عليه السلام عندما سأله أبو بصيرء قال: عن أبي بصير 
قال: قلت لأبي عبد الله علَّيهِ الصّلاة والسلامُ: إنّهم يقولونَ! قال عليه السلام : 
«وما يقولون؟». 
قلت: يقولون: يَعلّم قطر المطَرِء وعدد النُجوم ووَرَقَ الشَّجَرِء ووَزن ما في 
البَحرِء وعَددَ الثّرابِء فرقم يدَهُ إلى السّماء وقال عليه السلام : 
«سبحان الله سبحا الله. لا والله ما يَعلمٌ هذا إلا الله»)". 
إلا أننا نرى أن فضل أهل البيت عليهم السلام لا يدانيه فضل بعد جدهم 
المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فلذلك قالوا بعض الأحاديث الى تخرج الإنسان 
عن حد الإفراط والتفريط كقول أمير المؤمنين عليه السلام : 
«إياحكم والعْلْوَذِينا. فووا إنا عبِيدٌ مَريُوبُون» وقُولوا فيفَضلنا ما شنثم»'". 
وقوله عليه السلام : 
دلا تجا وزوا بنا العُبوديّة تُرَكُولوا ما شنم ون تَبلّغواء وايَاحكم والغلْوَ حغْلْرٌ 
النُصارى؛ فإني بَرىء مِن الغالِين»'". 
وقول الإمام المهدي عليه السلام لمحمّد بن هلال الكرخي : 
«ياحمّدُ بن علي: تعالى الله عَرٌ وجل عمًا يَمبِفُون سبحاتةُ ويحمده ليس نحن 
شُرَكاتهُ فعِليِه. ولا ف قُدرَتِهِ '". 
هذا الحديث الشريف يؤكد عدم جواز القول بألوهية أهل البيت عليهم السلام 
أو أداء أفعال الله تعالى. 
(1) حار الأنوار: ج15 ص 194 07. ميزان الحكمة: جلاء ص 486 0*, ح1871/1. 
)١(‏ الخصال: ص ,1١4‏ ح١٠.‏ ميزان الحكمة : جلاء ص10 ,7١‏ ح/190751. 
(؟) بحار الأنوار: ج58 ص 7074 : ح١7.‏ ميزان الحكمة: جلاء ص 465 ,5١‏ 167748. 
(4) حار الأنوار: ج50 ص775, ح3. ميزان الحكمة: جلاء ص48 70 1617177 


الخظبة الرابعة: فى علارم اللخلدقه القن رطام أ ساق ساو ل حو ا ا 1 
بحث أخالاقي 


الفسق 
ورد ذكر هذه الدنية في الكتاب الكريم بأنما ارتكاب المنكر وفعل المحرمات وتجاوز 
الحدود وترك حكم الحق سبحانه وظلم العباد وإفساد البلاد وإنكار الكتب السماوية 
وعدم الإيمان بالأنبياء والرسل» ولكي نقف على بعض الآيات الكريمة ال ذكر فيها 
الفسق وصفا لعمل الحرام وذم الغاسقين لا نحرافهم عن الشريعة الحقة فلابد أن نبوب 
هذه الآية الكريمة كالآي 
١‏ ذكر الفسق وصفا لفعل الحرام كما ف قوله تعالى: 


والردية والطيكة 1113ل أَلسّبُعٌ إلا ما دَكِمْ وَمَا ديح عَلَ ألنْضٌبٍ وآن 
مَسَكَفْسِمُوا يركو جنك يع بيس نوكتا ين د42 ما سرهم 
تلكقور الوم | قلت 1 كك رامت قكك بتكي وفيت لك الام وا 
فَمَن آصَطرٌ في مَخمصَةٍ عَرَ مُتَجَانٍِ لَدْمٍ فَإِنَّ أله عَمُوَدُ يحي 0#" 
١‏ ذكر الفسق وصفا لآكلي اللحم غير المذكى كما في قوله تعالى: 
ولا تأحك وا 8:1 ننه اس عكر ورف لننة وإ القكليت لرغرة لك 
ل اا 
ذكر الفسق وصفا للقذارات والنجاسات الى يجب التنزه عنها كما في قوله تعالى: 
#قل لد جد فى مآ أوى إِلَنَ محَرّمَا عل طَاعِ يُظمَعة: لَه أن يكو مَيِنَةَ دما 
)١(‏ سورةالمائدق الآية: ". 


(1) سورة الأنعام» الآية: ١‏ 


سح مه ع حاسم > رد 00 


ل ار تن ا عا عل ار أيه - فُمن أضطرٌ عير 


ال 0000 
وسلم كما في قوله تعالى: 
لولم َلآ إِليِكَ ايت بت وما يَكَمرُ يها ا التَسِمُونَ 19" 
5 ذكر الفسق وصفا للذين لم يحكموا بالشريعة الإسلامية كما في قوله تعالى: 
لاوَلَسَيٌ أل الإيجبل يمآ أنرّلَ الله في وَمَن لَر يحَحكُم يمآ أَنَلَ أمَهُ مَوْلَيِكَ هُمُ 
ال 1 
1 ذكر الفسق وصفا للمنافقين فى قوله تعالى: 
كيت وَإن يَظهَرا عَبَِحكُمْ لا يرمْوأ فيكم إ 


ا 


0 
حُ 
اا 
حم 
م 


أيهم وَبأقَ مُلْوجْهُمْ وَآكَرْسْ مَسِفُون * 
وقال الله عوّ وجل : 

ا 0 200 -- 2 31 000008 
الْمسفْفونَ وَالْمكَفِمَتٌ بَحَضْهّم ين بض يَأْمُرُورَتَ بالشحكر وَيَنَوتَ 
عن الْمَعْرُوفٍ و ا ا كرا ابه ل لك 9 الدوقبب» هه 
الْمَتسفُورت 00 

ذكر الفسق وصفا للذين لم يؤمنوا بالله ورسوله في قوله تعالى: 
)١(‏ سورة الأنعام» الآية: 0 


.59 سورة البقرقء الآية:‎ )١( 
(؟) سورة المائدةء الآية: /ا2.‎ 
./ سورة التوبة» الآية:‎ )4( 


(05) سورة التوبةء الآية: /ا3. 


الفطبة الرابعة: فى بكارم ال حك ىه 1 1 1 1 1 1 [ 1 1 1 1 1 |[ 1 زا 


١‏ وَلَا ضَلٍ َل أَحلٍ مَنْهُم مَاتَ أبذا ولا نتم عل فيرو إِعَهْجَ كُفروأ أله ورَسُوله. 
أل سل ررم ساخرس ا 


ومانوا وهم ا 
وهناك الكثير من الآيات الكريمة الى يضيق بذكرها المقام تركناها للاختصار. 


الفسق والفاسق في نظر أهل البيت عليهم السلام 
الحديث عن الفسق والفاسقين في القرآن الكريم كثير بعدد الفاسقين ف الأرض إلا 
أننا نريد أن نطلع على حديث العدل الثاني للقرآن ألا وهم أهل بيت العصمة والطهارة 
عليهم السالام 'فلقد نخاء عن الإماع الضادق غلية السلام يبان لفهوع الفبيق وتواطيم 
لصفة الفاسق كما في قوله عليه السلام: 
«ومَعتى الفسق: فَكل مُعصيّة مِنَ المعاصي الحكبار فَعَلّها فاعل أودخل فيها 
داخِل بجهّة اللذةٍ والشَهوَة والشوق, الغاليب. فهو فِسقء وَفاعِلُهُ فاسِ ق حار من 
الإبان بحِهَةٍ الفيسق. فإن دام يذلاك حتى يدخُل فيحَد التهسان, 
والاستخفاف.. فقد وَجَبَ أن يحكون بنَها وُنِهِ واستخفافِهِ حكافراء '". 
وورد عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قول يدل على الفاسق ويشير 
إليه؛ فهو الإنسان الذي يلهو بما حرم الله تعالى والذي يتعاطى الكلام المحرم كالغناء 
أوالخوض فى الباطل» والذي يتجاوز حدود الله تعالى ويعتدي على عباده ظلما 
وطغياناء والذي يكيل التهم الباطلة لغيره كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم : 
«أمَا علامَةٌ الفاسق فَأريِعة: اللهرٌ واللوٌ والعُدوان” والبُهنا»'”. 
وحذر أمير المؤمنين عليه السلام من الانقياد والامتثال لأوامر المتكبرين وإن كانوا 
)١(‏ سورة التوبةء الآية: 84. 


(') بحار الأنوار: ج18 ص78 ؟, ح١71.‏ ميزان الحكمة : جلمء ص ,751١١‏ ح10117. 
(7) تحف العقول: ص”55. ميزان الحكمة: جلىم؛ ص١5751؛:‏ ح190115. 


ك5 ا 0 الساك م / يم ١‏ 


من سادة وقادة القوم لما في ذلك من أثر سيئ كما في قوله عليه السلام : 
#الها مدر دشري ط اننا امس ويك ابحت ,اندر بسع نوا قر 
حَسَيهِم ويَرَفَعُوا فو سيوف فَإنَهُمقَواعِدُ أساس العصبيّة. وعائرٌ أركان 
القع وك انان المخترون و اولحر المتووج ل 
ووصف الإمام علي عليه السلام الفاسق بأنه يفعل الحرام برغبة ومحبة دون نفور 
وتردد بل يبقى ملازما للحرام حى يصيبه الوهن وتعطله الشيخوخة كما قال عليه السلام : 
«آثْرُواعاجلا وأْخَروا آجلا ويَرحكوا صافياً وشربُوا لجنا حكني أنظ إلى فاسِقهم وقد 


4ه رسن 


صّحب المنحكر فَالِفَهُ ويسِىٌ به وواققهُ. حتى شائت عليه مَفَارِئَهُ وصيغت به خلائقة» 
- آثار الفسقن 
عند تأمل الآيات الكريمة في القرآن الكربم نشف على العواقب السيئة للفسق»؛ 
وهي كما يلي : 


الفسق يوجب هلاك الأمم وعذاب الدنيا قبل الآخرة كما في قوله تعالى: 


د م عر م م مح حر عر 


ل وَإِذَا أَرَدنً أن لِك هيد أمرنَا مترفيَا مَسَعُوا ها مَحَنَّ علنهَا الْمَرلُ مَدَمَرَْهَا 
دع يم ميا 24 


- الفسق يوجب الدخول ف جهنم كما في قوله تعالى: 


0000 0 


« وين مسقو صَأْوبهُمْ لد لما دوأ أك يخرُوأ ينبا يدها وعيلَ َهُمْ 


دوقو عَدَابٌ ألما اللِى كشر يه تُكروست نا 


)١(‏ هج البلاغة : الخطبة 195. ميزان الحكمة : جلمء ص١7351,‏ ح10116. 
)1١(‏ فج البلاغة : الخطبة .١45‏ ميزان الحكمة : ج2ء ص١١‏ الاء ح10115. 
(؟) سورة الإسراءء الآية: 17. 


(4:) سورة السجدةةء الآية: ٠١‏ 


الخطبة الرابعة: فى ملارى ال طخلل ىه 1 


الفسق يوجب العذاب الشديد الذي يجعل الطغاة والحبابرة أذلاء كما في قوله 
تعالى : 

"ويم بعر عكار هيم مك فى حيَايكؤء لديا وآسْتَمتعمٌ يها الوم 
رون عَذَابَ الهون بِمَا كت تَتَكرونَ فى الْأرضٍ بِدَيرٍ 11 0 1 

- الفسق يوجب سقوط العذاب من السماء على الفاسقين كما في قوله تعالى: 
مَِدَلَ ازيرت لوا مولا غَرَ أله هَل لَدْءِ كارا عَلَ الْنَ طَكمُا يهو 
عَنَالكماه يما كاف يمسنكوق 14 

- الفسق يوجب عدم الثقة بصاحبه كما في قوله تعالى: 
#يكأيا اَن اموا إن جَآء كد اق با سَييَوَاً أن تصوأ صرما هدو مَنصبحُوأ ع1 
ما سل دو ين 03 

ل 0 
إن شه لَا مسح + أن صرت عمقل ماكر 
مَِتَكَمْوْر أنه لحن رَيَهِعَ وَأمَا الي 0 مو أذ أله 


عير . .عيز من ل 


5 ا 0 3 
مكل عدن بو كي قوف فا كنا وَمَا يضِلَ بوه إلا 


5-8 4 
عله 4 ا 


م > 6ه«يم + أ هوم مه 5-4 00 02 
)١(‏ سورة الأحقاف» الآية: .5١‏ 
(5) سورة البقرةء الآية: 4 
(”*) سورة الحجرات. الآية: 1 
(5) سورة البقرةء الآية: 55. 


لمهم مهمومه ممم ممم ممم م هوهو ننم نم06 006000000006000 ومضسات السبط عليه السلدام / يم ١‏ 


ا دلا مر اللو ليون 34 
الفسق يوجب عدم قبول الأعمال كما في قوله تعالى: 
كل أَنقِهُوأ طَوْعًا أو كرَهًا أن يتمَبَلَ سكم رتك حكددرْ كَوَمَا َسِقِينَ 14". 
الفسق يوجب عدم رضى الله تعالى عن الفاسقين : 
"ا مََلِمُونَ 3-0 لصوا عنمن تَرْصَوْا عَنْكمْ رت أله لا يَرْصَئ عَنِ الَْرَِ 
الى لمسقرت 20 
يكون الفاسق نزلة فرعون وقومه كما في قوله تعلق : 
١‏ كلك بدلكا بيلك شرع مطاف عر بتو راطق نك علقت ون ال هترد 


داك يُرْسسَانِ من ريلك يلك إن زعورت وَمَلَايُه:ٍ نهم كاوا مايأ1 


٠_الفسق‏ يوجب الخزى 0 تعالى : 


واد مَالَ مُونّول لِقَومهِء يعور لِم ُؤْدُوتَن وَقَد تَعَلَموَتَ 5 رسو أله 


روروة له دو 


ومسا رر 71 0 ا 11 2 5 4 
لما رَاعُوَأ أ زاع الله فلويهم وأ َه لا يهَدى الْمَوْم أل 0 


.١٠١8 سورة المائدة؛ الآية:‎ )١( 
.617 سورة التوية» الآية:‎ )١( 
.537 سورة التوبق الآية:‎ )"( 
سورة القصصء الآبة: ؟53.‎ )4( 
0 سورة الحشرء الآية:‎ )5( 
سورة الصفء الآية: ه‎ )5( 


ا 0 
ميد 7ت 


أياة ات يط دزي جا سرج د السو يم اا هت وبا مواه يي ادا لاه الوه ارا هيا سي 2 000 
0 حوي © حر حابي مح طابى لد ار > لام مود مولسيها 4 لاد ميو ير 

قي ا جه تدان لل نا ربد مدا رمد وار راف د بكر جلو لد ا م ع 270 

3 8 5 مدا سمو 3 ا ا ا ع2 د ويد امه 


"3 
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المنطبة للنامسة 


وفيها يدم الدنيا وبحذر منها 


خطبها غداة اليوم الذي استشهد فيه؛ حمد الله تعالى وأثى عليه؛ ثم قال: 
لسع الخطزة 
يا عِبَاد انهه اتقوا الله. وحكونوا من الدنيا عَلى حَدَسٍ فإ اللأنيا لوقت على أحَدٍ أوئقي 
عليها أْحَدُ لحكاتت الانبياء أحَق بالبقاء وَأوْلَى بالرّضاء وَأَرْضى بالقضاء؛ غير ا الله تعالى خلقَ 


الدنيا للقَناءِ فَجَديدُها بال وََعِينُها مُضْمَحِلء وَسسْرُورُها مُحكُنْهنُ ومنل تلْعَةُ والدرٌ فُلْعَة فَتَرْرَدّوا 
فإ حير الزاد السَقَوَىء وَانَهُوا الله لملحكر تَفلحُون). 
المعنى العام 

يا أيها الخاضعون والمنقادون والمملوكون لله تعالى» اخشوا الله تعالى» كونوا من 
الدنيا متيقظين ومحترزين؛ إن الدنيا لو دامت وثبتت لأحد أو دام وثيت عليها أحد 
لكانت مجموعة الأنبياء أحق من غيرهم بالدوام والخلود؛ وأجدر بالقبول والاختيار» 
وأشد قبولا بالحكم؛ إلا أن الله تعالى صنع الدنيا وأبدعها للانتهاء والإيادة» فالحديث أو 
الطري من الدنيا يصبح قديما وعتيقا ويعفى:عليه الزمن» وطبب عيشها ورفاهيتها قليل 
متلاش» وفرصها منقبض كالح لا يرى فيه أثر بشر ومكان النزول عميق مخيف والدار 
دار ارتحال وعدم استقرارء اتخذوا ادا لعادكم وأن أفضل الزاد همي خشية الله تعالى 
وطاعتهء وكهذا الزاد تصلون إلى الفوز والنجاح. 
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كن ا م ا م ا 4182و مشيابت ‏ السظ عليه السلا م / م ١‏ 


ذم الدنية 
عندما نتأمل الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة نشعر بأن لسانها لسان ذم 
وانشظ فاته :ومني كتوق عو السعديو نس الأقدران قحسو شونا 
والافكان برت جدهاة 'قهده الدثيا لا شاو عمد الله عاق جرء من عخلوق ضحيك كمنا 
في قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
«لوأن الدنيا كانت تميل عند الله عَرَ وج لجَناحَ بعوضة ما سَفَى الكافر 
والفاجرمنها شربّة من ماء»”". 
فلذا يتوجب على العقلاء أن يحتقروا هذه الدنيا الدنية الى صارت ميدانا لمعصية 
المولى المنعم جل ذكره والتٍ قطع في حبها رأس نبي الله يحبى بن زكريا عليه السلام 
ورأس سيد شباب أهل الجنة عليه السلام فداروا به في البلدان» وهذه الدنيا الملأمومة 
مجموعة خصائص تميزها عن الدنيا المباحة التي لا ينالها لسان الذم والتحذير وهي كما 
يلي : 
١‏ إذا كانت توجب الاغترار. 
اذا كادث تومت سيران 
إذا كانت توجب الخروج عن سلوك العقلاء. 
5 إذا كانت توجب عدم الصفاء والاستقرار. 
د إذا كانت توحب الشن والباظل: 


1 إذا كانت توجب الذل والموان. 


)١(‏ أمالي الطوسي: ص١55؛:‏ ح77١1.‏ ميزان الحكمة: جاء ص5؟111, ح0104. 


الخطبة الخامسة: وفيا ذم الدليا ويعذر مها 1[ ا 


وهناك الكثير من الخصائص أو الآثار السلبية الى تمتاز يما الدنيا المذمومة فلذا 
جاءت الأحاديث الشريفة تترى لتبين سوء عاقبة من يتعلق بزخارفها وزبرجدها كما 
ورد عن أهل بيت العصمة عليهم السلام : 
عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: 
«حُب الدُنيا أصلّ كل معصيّة وَأوَل حكل ذنب»”. 
وعن الإمام علي عليه السلام أنه قال: 
«إرىّ الدنيا لمفسبدة الدين ومُسلبة اليقَيِ وإنها لأس الفتَن وأصل المحن»'”. 
وعن الإمام زين العابدين عليه السلام قال: 
«مامن عمل بعد معرفة الله عز وجل ومعرفة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم 
أفضل من بغض الدنيا. فإ لذلك لشعبا حكثيرة وللمعاصي شعب. فأول ما 
عُصي الله به الحكيرمعصية إبليس حين: 
لأف وأستَكرٌ وان مِنَ الكسيت 274. 
ثم احرص وهي معصية ادم وحوا عليهما السلام حين قال اللّه عزوجل لمما: 
لأوَمْلا مها رَصَدَ حَنِثُ سْنْسَا وَلَا مياه لحر كنا ين الاين 11 
فآخذاما لا .حاجة مهما إليهء فدخل ذلك على ذريتهما إلى يوم القيامة. وذلاك أن 
أحكثرما يطلب ابن ادم ما لا حاجة به إليه. 
ثم الحسد وهي معصية ابن ادم حيث حسد أخاه فقتله فتشعب من ذلك حب 
)١(‏ تنبيه المنواطر: جم”: ص77١.‏ ميزان الحكمة: ج؟: ص447» برقم ١؟15١؛‏ حب الدنيا رأس كل خطيئة. 
)١(‏ غرر الحكم: .181٠١‏ ميزان الحكمة: ج؟ء ص855: برقم 4١151١‏ حب الدنيا رأس كل خطيئة. 


(") سورة البقرق. الآية: 4 
(5) سورة البقرةء الآية: 76. 


1" لفق و قا لمم اداه فو ا وال قار تبلق 183:8 1ه :204 فرمطفناتت الصبط عليه السلل مي 6 


النساء. يحب الدنياء وحب الرياسة. ويحب الرلحة. وحب الحكلام, يحب العلو 
والشروة فصرن سبع خصال فاجتمعن كلهن في حب الدنيا فقالت الأانبياء 
والعلماء بعد معرفة ذلك: حب الدنيا رأس حكل خطينة؛ والدنيا دنياان دنيا بلاغ 
ودنيا ملعونة»". 

وعن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: 
«إن أول ما عصي الله به ست: حب الدنيا. يحب الرياسة. قحب الطعام. وحب 


زعدذ 


النساء وحب النوم, ٠‏ فحب الرلحة» 


أسئلة مهمة 

السؤال: هل أن بغض الدنيا يعني عدم جواز التمتع بلذائذها؟ 

الجواب: كلا: إن بغض الدنيا يختص بالدنيا الي تكون سببا للوقوع في الحرام؛ 
وكذلك يعني بغضا للذاهًا الي حرمها الله تعالى وهذا ما أشارت إليه الآيات الكريمة 
التالية : 

قال الله تبارك وتعالى: 


و 2 سل عر 57 0 ممه 2 5-000 220 مامه تيه بء بترم 
22 سن لذي رو الجو © الديًا ود ن من الذين َامَنُوأ وَاَلَذِسِنَ اتقوأ دوقهم 


احيكا 


اس ع 7 سم د وله 4 ل سيكو سه 0 
2 وألله ررق من ينَآءُ + سير حِسَابٍ ‏ 


2 2 000 ل لامءثل 2 لس سروح ساس مع وه سسا 
لأزْيَنَ ناس حُبّ التَّهُوتِ ورك التسك وَانْتَيت وَالْمَيلِرِ الْمُمَطرَمَ يرت 


)١(‏ بحار الأنوار للعلامة المجلسي : جلاء ص15 ح1. 
(1) المحاسن للبرقي: ج١؛‏ ص 75935 ح454. 
(؟) سورة البقرة» الآية: .7١7‏ 


الضطبة الخامسة: ونيها يذم الرانيا وبصذر مها دبب-000010 0 ا اا 


ولد هد م 


اذهب وَالفْصة والشيل المومة اي وَالْكَرَبُ دللى متدمٌ الحيؤز 
5 دده تر المع 114 
وقال عز وجل : 
0 كام ١‏ 0 سالسده | 7 بس مره لله أ 1 3 4 
كا الذرم عامنوا إذا صَرْسْرٌ في سيل أله مسأ ينوا ولا ثمو 
0-11 27 | سم ص كدح سه ىا دءده و لاسا شاع 
يكم 0 لْسَتّ مَؤْعِنًا بَستَعُوت رت العيزة لدبا عند اللو 
كك 


مَاِنْمٌ و ان لا 2 مو 1 قم ار 


وقال تبارك وتعالى : 


وما الحزه الدييآ نآ إلا لع 3 وَلَلدَارُ ل الل يلقون أفلا 


00 


تمَقَلُونَ © 
وهناك الكثير من الآيات التي يستشعر منها ذم الدنيا. 
السؤال: مى يحور حب الدنيا؟ 
الجواب: عندما تكون وسيلة للقرب الإلمي: وتكون ميداناً للعمل الصالح؛ وهذا 
ما تشير إليه الآيات الكريمة والروايات الآتية : 
قال تعالى : 
امن عَيِلَ مَدِمًا ين دَكَرٍ آز أن نق مد ميته جز د 


. 
0 وعم و 


ولنجزسهم أَجْرهُم خسن مَا حكانوا يحَمَلُونَ (] فَإِذَا قرأ 


.١5 سورة أل عمران: الآية:‎ )١( 
.54 سورة النساى الآية:‎ )١( 


اله سورة الانعام الآية: 3 


ا ؤرذت أحاديكى شريفة توكك أن الدثا مروغة الآخشرة كماق قول الرسؤل 
الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم : 


#الكنا مداعة اللو 


وورد عن أمير المؤمنين عليه السلام : 


م اول 


«بالدنيا محرّرٌ الآجِرةٌ» 
إن الدنيا اللبنوضة هي الى تمنع الإنسان عن بلوغ درجة الكمال وذلك من خلال 
حبها والتعلق بها إلى درجة نسيان الآخرة؛ وهذا ما ورد فى الأحاديث الشريفة الآتية : 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
«إنهٌُما سكن حب الدنيا قلبّ عبد إلآ التاط فيها بثلاث: شُغل لايَنْقَدُ عَنَاؤهُ 
ومقرِ لاُدرلك غناك وأمَل لا ينال مُتهاف»'*. 
- وعن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: 
«من تعلق قلبَهُ بالدنيا تعلق قلبِهُ بثلاث خصال: هَمّلا يُفنى. وأمَلٍ لا بُدرَلف 
وريجاء لا يُنال»”*. 
- وعن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام قال: 


)١(‏ سورةا لنحر الآيات: 47 و4ه و43 

)١(‏ عوالي اللآلي: ج١,:‏ ص7717,؛ ح11. ميزان الحكمة: ج7: ص1197, ح01/11. 
(؟) شج البلاغة: المخطبة .١167‏ ميزان الحكمة: ج”3ء ص1917١اء‏ ح1/15ا0. 

(؟) بحار الأنوار: جلالاء ص88١»‏ ح8. ميزان الحكمة: ج؛ ص”١217‏ ح0877. 


)2( الكاق: ج25 ص 272١‏ اح/ا١ا.‏ ميزان الحكمة : جك ص 15١57‏ حا كرهة. 


الخطبة الخامسة: وئييا بيذم الرئيا ويحدذر مشيا 0 1[ اا 


إلفا 


مون حكانت النضا همه اكترة سوه عند فراقها»". 
التمتع بلذائذ الدنيا ليس حراما إذا كان ما يصلح شأن العبد بل لا يعد حبا 
للدنيا بدليل قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
لبون فرح عي اندها للا ما سا 21 
ونظين حن الرواباك اتقويقة أن ساك فروطا عد السمه بلذافنة الندا قدو له 
عند أهل البيت علهيم السلام بدليل قول الإمام الكاظم عليه السلام : 
«لجِعَلوا لأنفْسِك م حظأ من الدنيا بإعطانها ماتشتهي من الحلال وما لايَثْلِمُ 
المُروَة وما لا سرف فيه. واستعينوا بذلك على أمور الشّين. فإنهُ رُووي: ليس مِنّا 
مَن قَرّلك دُنْياهُ لدينه. أوترك دِيئَهُلِدُنياف'”. 
١‏ أن لا تتجاوز الضرورة والحاجة»؛ بدليل قول الإمام الكاظم عليه السلام: 
«ليس مِنا من ترّلِك ذُنياء لدينه أوترّلك ديَهُ لِدُنياة». 
"- أن لا تسبب ضررا لصاحبها أو لغيره» بدليل وصية لقمان الحكيم لابنه : 
وياتو اتدل ن الذيا! دتولا بع باعريلك: ول تركهنا نوكا تون كلا 
على اناس 
السؤال: لماذا أكد أهل بيت العصمة عليهم السلام على ضرورة ترك ما تجاوز 
الحاجة من الدنيا؟ 


الجواب: لا يشلك عاقل أن لنفسه عليه حقا ينبغى أن يعطيها إياه؛ فإذا أعطى 


(') بار الأنوار: ج١الاء‏ ص١18,‏ ح51. ميزان الحكمة: ج7ء ص7١١1,‏ ح0870. 
)١1‏ كنز العمال: 554 3. ميزان الحخكمة: ج57 ص.5١5١,‏ ح087514. 
(؟) بمار الأنوار: جثلاء 5731 ح18. ميزان الحكمة : لج ص 1781١‏ ج1007 


١؛)‏ بحار الأنوار: ج”الاء ص4 17. ح7١1.‏ ميزان الحكمة: ج”ء ص 2171١‏ ح4١10.‏ 


؟ مالكوو ا لفط ولق ال تسق اا لوف قم الس دن الخو نم وعفنات الحسنة عليه السلداى / يم ١‏ 


نفسه حقها سلم من الدخول ف عنوان الظالمين بل دخل ف ريقة المدصفين ونجا من 
مكائد الشيطان» ولكي يتضح الأمر حليا نقف على أحاديث أهل البيت عليهم السلام 
ليعرفونا أسباب تأكيدهم على ذلك : 
١‏ يؤكد أمير المؤمنين عليه السلام على أن ما زاد عن الحاجة في هذه الدنيا ليس 
من نصيب صاحبه كما في قوله عليه السلام لرجل شكا إليه الحاجة: 
«إعلمآنٌ كل شيء تصيِيّهُ من الدنيا فوق ثُوتاك فإنما أنت فيه خازنىْ 
5 إن الاهتمام بتحصيل ما هو فائض عن الحاجة يؤدي إلى خسران العمر ودنو 
الأجل كما في قول الإمام علي عليه السلام : 
هفولا أفيناء الله وا ص غيا و كرهوا قبح اننا فراقتصن الهالحون اخارهن:, 
وأنزُوا الدنيا من أنفسيه م كا لِيتَةٍ التي لا يَحِلَ لأحَدٍ أن يَسْبْعْ منها إل حال 
الضرورة إليها. وأكَلُوا منها بِقَدرِما أبقى لَهُمالتَّمَسَ وأمسّلف الرُى. وجَعَلُوها 
مله لليف لق اشدد شهلا محعل مزق رايا سكلف على وه ديم ماري 
يادي البلا يي" 
الاكتفاء بالضرورة مما ينجي من شدة العذاب كما صرح بذلك رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم : 
«فِرُوا من مُضول الدنيا كما تَفِرُون مِن الحرام, وَهَوّنوا على أنفسِحكم الدنيا 
كما نَهَوَنُونَ الجيفة. ويُوبُوا إلى الله من مُضول الدنيا وسيّنات أعمالكى تَنِجُوا 
مِن شد العذاب»'”". 
0 ان الور نج لا من مف ج31 ميناة الحكمة: ج؟, ص ,1١59‏ ح10/ا0. 


(5) بحار الأنوار: جتالاء ص ٠١5 +١١١‏ ميزان الحكمة: ج 7 ص11937,: ح00/19. 


الخطبة الخامسة: ونيها بيذم الدانيا ويحذر مها طفن امعو لومم انلو وما واو اك ك2 85 


السؤال: ما هو المراد من الزهد فى الدنيا؟ 

الجواب : قبل الخنوض ف جواب هذا السؤال الذي يصلح أن يكون كتابا خاصا 
بالزهد, لابد أن أوضح أمراً في غاية الأهمية فأقول: 

لا شك أننا نحب درجة الزاهدين ونتمى منزلتهم في الآخرة؛ وقد يبادر بعضنا 
للإتصاف بالزهد ولكن دون جدوى؛ لأن محرد حب درجة الزاهدين وتمنيها لا يني 
بالغرض بل لابد من مجاهدة النفس وتخليصها من علائق الدنيا وحبائلها قولا وفعلاء 
وأود أن أضيف أيضا أن التكلم عن الزهد والزاهدين دون التلبس به عمليا أمر مخجل 
جدا إلا إذا قصدنا تحصيل الثواب من تذكير المؤمنين به وحثهم عليه من باب حب 
لقترك معنا تت لقيلف 

بعد هذه المقدمة البسيطة والصادقة والصريحة نعطف البحث إلى معئ الزهد فى 
نظر أهل بيت العصمة والطهارة عليه السلام فأقول: 

١‏ الزهد هو الثقة باللّه تعالى والرغبة في عطاياه كما ورد ذلك في حديث رسول 
الله صلى اللّه عليه وآله وسلم: 

«الرّهادةٌ في الدنيا ليسّت يتحريم الحلالٍ ولا إضاغة المالٍ ولحك ن _ الزّهادَه فيالدنيا 
أن لاتحكون ما فييِدَيك أوئق نك بما فيد الله وأن تحكور. فيثواب 
الْصبَة إذا آنت أصبت بها أرغب منلك فيها لوأنّها أبقِيتْ لك»”. 

١‏ الزهد هو أن لا نتعامل مع مفردات الحياة الدنيا كما يتعامل معها أهل الدنيا 
فلا تفرح إلى درجة البطر بما نناله منها ولا نحزن إلى درجة الجزع لما فقدناه منها وهذا ما 
أشار إليه أمير المؤمنين عليه السلام بقوله: 

«اليّهدُ كله وَكلئْتينِ من القرآان,. قال الله تعالى: 


)١١‏ كنز العمال: 4 ميزان الحكمة: ج25 ص17 16 ١1‏ /الا. 


كل فممم ممه مهمومه ممه مم مت همهف موه تممه 600 200000000000000 ومضايت السبط عليه السلدام / يم ١‏ 


لَكِلاتأسَا عَلَ مَانَا َك وَلَاتفْسَموْأيما ءا كم 4" 
فَمَن لميّأس عَلَى الماضبي ولميُفرح بالآتي فهو الزاهِدُ»'”. 
الزهد هو أن نعيش ذكر الموت دائماء ولا نغرق في الأمانني والطموحات التي 
تنسينا زيارة ملك الموت المفاجئة ثناء وأن نؤدي حقوق الله تعالى من خلال الابتعاد عن 
المعاصي وأداء الواجبات أما خوفا أو طمعا أو شكرا وهذا ما صرح به الرسول الأكرم 
صلى الله عليه وآله وسلم : 
«الزُهدُ فيالدنيا فَصرُلأمَل. وشكرٌ كل نعمّة. والوَرَعٌ عن كل ما حَرمٌ 
امنا 
5 الزهد هو التنزه عن حب الظهور والمدح» وعدم الانشغال عن الكمال 
وتزكية النفس من أوساخ الدنيا وهجر كل ما هو لعب ولو وزينة وتفاخر وتكاثر» 
وترفع عن الشهوات المحرمة وهذا ما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام : 
«الرُهدُ مفتاحُ باب الآَخِرَة والبَرئةٍ من الثَانٍ وهُوتَركك: كل شي. يَسْغْلُلفَ 
عن الله. من غَيِيَأسّ ب على فوتهاء ولا إعجاب فيترححها. ولا انتظارٍ فرح منها, 
ولا طَلْب مَحمَّدَةٍ عليها. ولا عِوَضٍ منهاء بل ترى قُوتها رلحَة وكونها افة. 
وتحكور.* أبداً هارياً مِنَ الآمَةِ مُعتَصِماً بالرَلحَة»'". 
السؤال: ما هو مراد القرآن الكريم (اعلموا إنما الحياة الدنيا لهو ولعب وزينة 
وتفاخر بينكم)؟ 


,77 : سورة الحديد الآية‎ )١( 
بحار الأنوار: ج8/: ص ٠/1ء ح/0”. ميزان الحكمة : ج؛؛ حس16557, ح199.‎ )١( 
.الال٠١ح تحف العقول: ص368. ميزان الحكمة: ج؛ء ص1657,‎ )"( 


(4) بخار الأنوار: ج0/ء م515 ح١5.‏ 


الخطبة الخامسة: وفييها يلم الرانيا ويحدذر منسها ا 


الجواب: لا نريد أن نفسر هذه الآية الكريمة ولكن لنا أن نقول ما يلي : 
إن الله تعالى حكيم خلق الخلق لغرض وهدف سام كما في قوله تعالى: 
أرما حَلَدْتٌ أن الاي إلا لِيمبدُونٍ 04" 

فيعلم من هذه الآية الكريمة سر وجود الإنسان على هذه الأرض» إذ وجد 
الإنسان لكي يصل إلى كماله وقربه الإلهمي وهذا لا يتم إلا من خلال ما شرعه الله 
تعالى من شرائعء؛ وكجه من مناهج؛ وسنه من سنئنء فالالتزام كمذا كله يؤدي إلى 
الغاية السامية ويحقق الغرض الحكيم» فإذا اتضح هذا يتضح أن الابتعاد عن الشرائع 
والسنن والاشتغال بغيرها هو عين اللهو واللعب لخلوه من الغرض و«النفع الحقيتي 
فيكون مثل المنشغل بأمور الدنيا كمثل الطفل الذي يلعب مع أقرانه جرد التسلية 
واللعب ثم يرجع بعدها إلى بيته يبحث عمًا ينفعه من طعام وشراب ومأوى؛ فإذن يمكن 
أن نُسمي الأفعال الخالية من الأغراض السامية والأهداف النبيلة لعباء ونطلق على كل 
ما يشغلنا عما خلقنا لأجله بأنه لو ونعدٌ ما نتظاهر به من صلاح وحب للخير دون أن 
يكون له وجود ف باطننا زينة» ويلزم من تباهينا في الأحساب والأنساب والثروة 
والمناصب دون التقوى تفاخر لا قيمة له عند اللّه تعالى. 

فلذا ينبغي للعقلاء أن يجعلوا لأفعالهم أغراضا نبيلة ترضي الله تعالى وتقركم 
إليه لكي لا ينطبق عليهم عنوان اللاعبين» وأن ينتبهوا إلى ذكر الله تعالى فلا يشغلهم 
تجارة ولا بيع ولا أولاد عن ذلك فيخرجوا عن مصداق أهل اللهوء وأن يطايق 
ظاهرهم باطنهم في الصلاح فتكون زينتهم أخروية وليست زينة دنيوية» وأن يبتعدوا 
عن التعالي بالقشور كالأحساب والشهرة والمال والمناصب ويتحلوا بالتقوى فينالوا 
الكرامة الاغية. 


.65 سورة الذاريات» الآية:‎ )١( 


50 الما وو احا ا اممو لوقه أو مصخ مادا سروك لعا 77 وفيا كا السب عليه السلدم / ثم ١‏ 
السؤال: كيف نفسر عبادة الناس للدنيا وما هي صفات عبيد الدنيا؟ 
الجواب: الإنسان مفطور على الإسلام والتسليم والانقياد لله تعالى» فإذا صان 
لزان قطي ع لقانت . راسك مناوادتية رظل عيدا ناا نواذا تقرك ده النطية 
بالأفكار السقيمة وعصفت بما وساوس الشيطان وغلبة ال هوى صار صاحبها عبداً للدنيا 
دون الله تعالى ولذا ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام قوله: 
«مّن أَحَبّ الدَّينارَ وَالدَرَهَمَ فهو عبد الدنيا»”. 
وورد عنه أيضا قوله عليه السلام : 
«قدخرقت الشَّهوات عقَلَّهُ وأماتت الدنيا قَلبَكُ ووَلَّمَتَْ علّيها نفسُهُ فهوعَبدُ لها 
ولِمَّن فِيديه شي منهاء حيثما زالت زال البها.وحيثما أقبلت أقبل غليهاء'". 
وأمًا صفات عبيد الدنيا فقّد جاء في حديث المعراج بيان ذلك : 
١أهل‏ الدنيا من حدر أحكلَهُ ونبحكة ونومهُ وَعْضبْهُ, قليل الرضا. لا يُعنَذِرُ إلى 
من أساء إلَيهء ولا يَقبَل مَعَذِرَةَ من اعمَدَرَلَيهِ كسلا عِندَ الطاعة. شُجاغٌ عِندَ 
المعصِيّة أمَلْهُ بعينٌُ وأْجِلَّهُ قريب لا يُحَاسِب نفسة قليل المفَّعَةِ كدر الكلام 
قليل القوفب. حكثْيْ الفْرّح عِندَ الطعام. 
وا أهل الدنيا لايش كرون عِندَ اليّخاء ولايَصيرُون عند البلا.. كثيالناس 
عِندَهُرقليل يَحبَدُون أنفسَهُمبما لايُفغلوى. ودعو بما ليس لَه ويَتَكَلمونَ 
ما يتَسَنّو, ويُذحكرون نساوي الناس ويُحْفُونَ حَسّناتهم. 
قال: يا ربهَل يحكور سوّى هذا العَيب في أهل الدنيا؟ قال: يا أحمدُ إن عيب 
أهلٍ الدنيا حكثب فيه م الجهل والحمق». لا يتواضعو ن لِمّن بَتَعَلَمون من وَهُمعِندَ 


)١(‏ الخصال: ص*١١,‏ ح١1.‏ ميزان الحكمة: ج؟؛: ص 20375١0‏ ح0157. 
(1) فج البلاغة: الخطبة .١١9‏ ميزان الحكمة: ج"'ء ص١155,‏ ح0415. 


الخطبة الخامسة: وفيسها يذه الدانيا وبحدر مها لذ[ 1[ |1[ 100 


أنفسيهِمعُقَلاء وعِندَ العارفينَ حْمَعَا)". 
السؤال: ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
«الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر» ". 
كف :ضاوت كذلف؟ 
الجواب: ذكر العلماء عدة أوجه لتفسير هذا الحديث الشريف وهي كما يلي : 
عن المحدث الحر العاملي (عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
«الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر . 
وك لاديف قيس من طرق العامة ونفافنة والاشهال يفيه أن عدر مد 
المؤمنين حالم في الدنيا في شاية الاستقامة والسعة؛ وكثيرت من الكفار حالم في الدنيا 
ف قاية الضيق والعسر؛ ويمكن دفع هذا الإشكال بوجوه. 
الأول : إن المؤمن وإن كان حاله في الدنيا فى سعة ويسر إلا أنه بالنسبة إلى حاله 
في الآخرة ومحله فيها سجن ف الدنيا والكافر بعكس ذلكء وهذا الجواب مروي عن أبِي 
محمد الحسن عليه السلام حين اعترض عليه اليهودي فأجابه ذا الجواب. 
الثافي: أن يكون محمولا على الأغلبية بالنسبة إلى جميع المؤمنين وجميع الكفار 
والبناء على الغالب جائز ف سائر المقامات. 
الثالث: إن المؤمن في الدنيا لما كان لم يزل في ملاحظة الطاعات والاتيان 
بالواجبات والمستحيات في جميع الأونات وفي اجتناب المحرمات والمكروهات ولم يزل 
يتأمل في العواقب؛ ويتذكر النار والحساب والعقاب» فهو من حيث ملاحظة هذه 
الأمور وعدم مفارقته لما في سجن. 


)١(‏ بخار الأنوار: جلالاء ص73 ح1. ميزان الحكمة: جل. ص ,15175١- 1175١‏ ح09180. 


فك دعائم الإسلام؛ القاضي النعمان المغربي: جا ص/87. 


ليحن عقوم مم مومه معو م ممم نم مهمه ملم موز مه 006600 000000000000000 وملسات السبط عليه السللم / م ١‏ 


والكافر لما كان دائما في الالهماك في المعاصي واللذات ولا يخطر بباله جنة ولا 
نار ولا حساب ولا عقاب فالدنيا جنّة له. 

الرابع: أن يكون المراد الدنيا سجن للمؤمن الكامل ف الإيمان وجنة للكافر 
الكامل في الكفرء كما روي أن أشد الناس بلاء في الدنيا الأنبياء ثم الأوصياء ثم الأمثل 
فالأمثل. 

الخاسن* أن يكون خوا عع الأمر أئ يتفي للمؤمن أن حنعل النانيا علق انه 
بمنزلة السجن كما أن المحبوس في السجن لا يريد تناول ما زاد على أقل الكفاية كسد 
الرمق وفكره مصروف إلى أسباب الخروجء وهذا المعنى في بقية الحديث لا يخلو عن 
بعد» ويمكن أن يوجه بأنه بالنسبة إلى الكافر على وجه التهديد والوعيد كقوله تعالى: 

«أغملوأمَاسِكْ 4" 

أو المعيى: يحق للكافر أن يتخذ الدنيا جنة له فإنه ليس له فى الآخرة نصيب إلا 
العذاب والعقاب. 

النناؤسن + أن يكون المعق أن المؤمن يعد الدشااغلى 'تفشه جنا فلا يرغب إلبهنا 
زلا كيل إلى الذاقها وصعن .من غوائلها رإن كات يمنا فيه ظاهر والكانن حكن 
ل 

ويمكن لنا أن نضيف وجها آخر بلحاظ الزمان إذ إن السجن يتصف بفترة زمنية 
معينة ثم تنتهي فيتحرر صاحبه من قيوده فكذلك الدنيا لابد لها من فاية فيتحرر 
صاحبها مِن وطأة شهواهًا ولذائذها الفانية فيذهب إلى دار لا لغو فيها ولا تأثيم» وإن 
كان كافرا فلا يغتر بجنته فهو خارج منها إلى الآخرة حيث العذاب والألم الشديد. 


.1١ سورة فصلت» الآية:‎ )١( 


(؟) مصابيح الأتوارء السبد عبد الله شبر: ج7: ص75 - 5 1. 


الضطبة الخامسة: وفيرها يذه اللانييا ويصذر منها أده او م لحطف وا رو اق واوامة لوو مق ا كز ؟ 


نصيحة معصوميةه 
وردت الكثير من الأحاديث الشريفة الى تبيّن أن الدنيا ملعونة وذو عاقبة وخيمة 
إذا اتخذها الإنسان هي دون الآخرة وهي كما يلي : 
-١‏ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: 
«مّن أصبّحَ والدنيا أحكبرْهيّه فَلّيسَ من الله فوشي. وألرَمَ قلبهُ أربَعَ خصال: هَمَأ 
لا يَقَطِمْ عَنهُ أبداء وشغلا لا يَنفْرِحٌ مِنهُ أبداء وفقرا لا يَبلعْ غناهُ أبداً. وأملا لا يبلّغْ مُنتَهامُ 
0000 
وعن الإمام الصادق عليه السلام قال: 
«من أصبّح وأمسى والدنيا أكبَرٌ هَمَّه جَعَل الله تعالى الفقرَ بِينَ عييهِ ويشتت أمرهُ 
ولمكل نسو الكنا لذ ها ماله لف ومّن أصبَّحَ وأمسى والااخرهٌ أكبْرٌهَمَّه 
جَعَل الله تعالى الغنى في قلبه وجَمَعَ لَه أمرَه'”. 
"- قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
«الدنيا ملعونة وملعور. . ما فيها. إلآما ابنْغِيّ به وح الله عَنَّ محل»'”. 
وعن الاماع أمير المؤمني عايه السلام : 
«ألا إن : اندنيا دازلا يسلرمنها إل فيها ابالتهدا. ولا ينجى بشي. كار ها. 
بلي الناس بها فتنة فما أَحَدَوُ منها لها أخرجوا منه وحوسيبوا علّيه. وما أخذوة منها 
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لغدرهاأ قدموا عليه وأقاميا قرام 


وعن الإمام الصادق عليه السلام - ف زيارة الحسين عليه السسلاح عند الوداع قال : 


.2914752 ١355175 ميزان الحكمة: ج؟ء ص‎ .155١ تبيه الخواطر: ج١, ص‎ )'٠١ 
.094794 ؟) الكاقي: ج١؛ ص 515, ح15١. ميزان الحكمة: ح. ص1557,‎ 
ح0100,‎ ,.١١54 ميزان الحكمة: ج7. ص‎ .1١88 كنز العمال:‎ )'": 


؛) شح البلاغة: الخطلة 17 . ميزان الحكمة: ج5. ص 11١51‏ 010/8. 


5 امو ف شما و ع اوس ا لكا مسوة بو ووو اق و ووفك أ ادس ووم وركشبانت" السسيط عليه السلك م / يم ١‏ 


«ولا تشغلني عن زحكرك بإكنار عَلَي من الدنيا ثلهيني عجان ب بَهجَتِها 
وتَقَْنّى زهرات زينتها. ولا بإقلال يُضِربعَمَلِي حدهُ ويملأصّدرى هَمُّهُ أعطني 
م زللفة عق عرق الفرزاريكليفة: وتلتها أدال برشا" 
وعن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: 
«قارفِض الدنياء فإ حُبّ الدنيا يُعبِي ويْصُِ وْبِححمٌويُذِلَ الرقاب»'”. 
وعنه عليه السلام قال : 
«حبُ الدنيا يُفسبِدُ العفل. ويْصِمٌ” القلب عن سّماع المحكمة. ويوجب ليم 
العقاب»'". 
حبها يورث البعد عن الله تعالى ويحرم القلب اللذات المعنوية كما جاء في 
حديث المعراج : 
١ثال‏ الله عارلف وغال:يا تحيث لومكى العبدضلاة أهل الشعا. والأرض: ويصوم 
صيامٌ أهل السماء والأرض. ويطوي عن الطعام شل الللانحكة. ويس لباسَ 
العابدين ثُرَّأرى فيقابه من حب الدنيا درك أوسُمْعَتِها. أورتاسّتها. أوصيتها؛ أو 
زينتها. لايُجاورُني فيذاري. ولأنزِغ من قلبه مَحَبّي (ولأظلِمَ قلبَهُ حتى 
يَنساني, الا ا 
4:- يحذر أهل البيت عليهم السلام العقلاء من الاغترار بالدنيا لما في ذلك من 
آثار وعواقب وخيمة كما في قوله عليه السلام: 


)١(‏ بحار الأنوار: ج١١٠,‏ ص١58:‏ ح١.‏ ميزان الحكمة: ج”؛: ص ,١1١94‏ ح0105. 

)1١(‏ الكافي: ج؟,» ص175١,؛‏ ح17؟. ميزان الحكمة: ج7؛ ص5 1١١‏ , ح0811. 

(؟) في الصدر (ويُهم) والصحيح ما أثبتناه كما في طبعة النجف وبيروت. 

() غرر الحكم: 5817/8. ميزان الحكمة: ج5؟. ص؟١15١.,‏ ح/ا087. 

(5) مستدرك الوسائل: ج7١‏ ص77, ح17547. ميزان الحكمة: ج؟ء ص ,١1٠١‏ ح0810. 


«أْحَذْرَكرٌْ الدنيا فإنها دار شُخوص» وَحَلَّةَ تتفِيص. ساككها ظاعن, 
0000 
وعنه عليه السلام قال: 
«لحذرُوا الدنيا فر فيحلالها حساباأ» وفيحرامها عقابا ا وأوَيُها عَناكُ وآَخِرُها 
فناك'", 
وعن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام أيضا: 
«لحذروا الدنيا الحَدَرَ كله وضَعُوا عنحكميْقُلَ هُمُومِها لما تِعَدم لِوَشْكٍ زوالها, 
وكونوا أسّرما تحكونو فيهاء أحذرما تكونون لها»'”. 
وهناك الكثير من الأحاديث في هذا الباب فراجع. 
للجهل آثار وخيمة تفسد الدنيا وتوجب عذاب الآخرة ومن هذه الآثار 
الاغترار بالدنيا كما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام : 
«الرُحكو إلى الدنيا مُع ما يُعَايْنْ مِن سُوء تَقلَيها جَهل"' 
اح نيرق الإمام أمير المؤمنين عليه السلام الدنيا من مسؤولية الاغترار ؟ كما ويلقي 
اللوم على المغرور فيها بقوله: 
دكا أفزل :م اونغ كسة ولك ا دورق لحك قت اليلات 
واذنتاك عَلى سَواء ولْهِي با تَعِدّك مِن نزول البلاء بجسيك والنَّض التقص) في 
تركف مودو وأودى موا ار مجكرالقة | وجتر كن 3 
)١(‏ عار الأنوار: جثلاء ص 5”ء ححلك. ميزان الحكمة: جلاء ص١١15:‏ ح0819. 


(؟) حار الأنوار: ج"الا. ص9 .٠١‏ ح4١1.‏ ميزان الحكمة: ج”ء ص ,15١١‏ ح0817. 


(؛) غرر الحكم: 0737”. ميزان الحكمة: ج”. ص4١15,‏ ح0840. 
(0) هج البلاغة: الخطبة 7377. ميزان الحكمة: جء ص 21516 ح0107. 


زذف ترون ا واقنعة اوم العلا قاو اناه 400470-40 وعشنا بت الشبط عليه السلل م م١‏ 


- يرشد الإمام علي عليه السلام أهل النظر الثاقب والنباهة والكياسة إلى 

ضرورة التحلي بصفات الزاهدين عندما ينظرون إلى الدنيا فيقول: 
«أوصِيحكم بالرّض له الدنيا التاركة لكى وإن لَميُحِبُوا ترحكها... فلا 
تَنافْسُوا فيعِ رٌالدنيا وفّخرهاء ولا تعجَبُوا بزيتتها ونعييهاء ولا تَجرّعوا من ضرانها 
ويؤسهاء فإ ن عِرَّها وفُخرّها إلى انقطاع, وان زيئتها ونعيمّها إلى زوال وضَرّاتها 
بها إلى تفاو انفاؤاء". 

حقر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدنيا فينبغي الاقتداء به في رؤيته 

الحكيمة لندة القذارة لاسيما بعد الاطلاع على قوله صلى الله عليه وآله وسلم : 
«يا ب نَجُنتيء إن أحبَّبت أن تجاورَالجليل ويدار وسكن الفِردّوسَ في 
فى الني الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم عن تعظيم الآخرين لا لديهم من 
مال أو جاه أو منصب طمعا فيما لا يهم بل لابد أن يكون التوقير والتعظيم للتقوى 
والأخوة في الله تعالى فلذا ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم : 
«مّن عَظمَ صاحب دنيا وأْحَبَّهُ ِطمَع دُنياهُ سَخِط الله عليه '". 

٠‏ _أكد أهل البيت عليهم السلام على الصبر عندما يصاب المرء بما يلاقيه من 
ألم الدنيا فإنه قد خور له في الآخرة وهذا ما يدل عليه قول أميرالمؤمنين عليه السلام إذ 
يقول: 

َصَرَارَةٌ الذكنا خلاو اللدروة, 
(1) فج البلاغة: الخطبة 48. ميزان الحكمة: ج8, ص/1717, ح0916. 
)١(‏ بحار الأنوار: ج8/اء ص587» ح١.‏ ميزان الحكمة: جلاء ص1756؛ ح01714. 


(؟) بحار الأنوار: جلاء ص 750 ح٠5.‏ ميزان الحكمة: جا ص1577, ح0170. 
(5) غرر الحكم: 91/97. ميزان الحكمة: ج7, ص1771, ح094817. 


صور حوارية ومواعظ 

اططواه ناي اجر وير ع ع لاصيا وم جر ون مووي يم 1 لصت 
به من صنات الألوهية إلا أنه سبحانه لم يدع خلقه همل دون إرشاد وشريعة ومنهاج بل 
سن لهم السئن وج هم المناهج ليصلوا إلى كمالهمء وئما أرشد إليه مدبر الأمور وخالق 
الخلق سبحانه أن نزهد ف هذه الدنيا الدنية ونرفض زخرفها ونبتعد عن زيرجها وهذا 
ما التزم به سادة الخلق وقادة العباد محمد وآله الأطهار صلوات الله عليهم وسلم تسليما 
كثيرا الصورة الأولى فعندما تتأمل هذه الصورة الرائعة الى نقلها عمر بن الخطاب 
بقوله : 

(استَأذَنتُ على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فَدَخَلتُ عَليه في مَشْرَبةٍ أم 
إبزاهيم. وه لمُصطجِعٌ على خَصْفَةٍ ون بَسعَهُ على الشُراب وتّحت رأسهٍ وسادة 
در نا “اللي عله نم حلنيت نقيت : يا رسول الله» أنت نبي ي الله وصفوته 
وخِيرَنُهَ من خَلقِهِ» وكسرى وقيصرٌ على سرر الذهب فرك الديباج والحرير؟ فقال 
0-7 اللّه صلى الله عليه وآله وسلم : 

«أولنك قوم عُجَلت طَيَانَهُم وهي وشيحكة الانقطاع. وانما أُخَّرَت لنا طَيّبائنا»)". 

نجد عبرا ومواعظ تسر القلوب وتقر با الأعين وهي كالآني: 

١‏ إن اضطجاع النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم (على خصفة) أي فراش 
من سعف النخيل دون أن يكون عليها شيء يحمي جسده الشريف من غظالتها دليل 
على تجسد التواضع فى هذا الوجود المقدسء وبرهان على افتخار الزهد إذ صار لباسا 
لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 

-١‏ وقول عمر (وإن بعضه على التراب...) يشير إلى علاقة المقدسين بأصلهم إذ 


)١(‏ مجمع البيان: ج4: ص171. ميزان الحكمة: ج77 ص78؟1, ح0450. 
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يرون أن أجسادهم من التراب وعلى التراب وإلى التراب رغم أن أرواحهم في عليين؛ 
فلا يرون ترفعا عن التراب ولا يشعرون بالتقذر منه كما يفعل المتكبرون الجهلة ذلك. 

وقوله (وتحت رأسه وسادة محشوة ليفا) ألا يدل ذلك على عدم استخدام 
الني الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لولايته التكوينية في مثل هذه الأمور التافهة؟ 
وإلا لو شاء لتصرف يذه الوسادة وجعلها من حرير وديباج دون تعب أو نصب إلا أنه 
آثر أن يعيش وفق الأسباب والمسببات» ولعله أراد أن يعطي رسالة لعمر أو لغيره بأن 
الدنيا لا تستحق أن تكون هما نعيشه كل يوم» ولا تستحق أن يعصى الله تعالى لأجلها. 

4- ورد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم على عمر بقوله (أولئك قوم 
عجلت طيباتم وهي وشيكة الانقطاع» وإنما أخرت لنا طيباتنا) فيه الكثير من الحكم 
والمواعظ : 

عنها» أن من أحذ :تصييه ف 7الدثنا ليين له تصضيت فى الآآحرة: 

منها: أن العباد الصالحين لا يتأملوا من الدنيا راحة وسعادة لخلاكم معها ولأنهم 
لم يتخذوها أما لهم كما أنها لم تعتيرهم أولادا لها. 

منها: أن الدنيا بما فيها من اللذائذ والحلاوة لابد أن تنتهي ف يوم ما فيلاقي 
أولادها ما يننصم ويذيقهم المرارة بدل الحلاوة الي يتلذذون بما. 


منها: أن الطيبات الفانية ليست لذيذة وإنما اللذة فى الطيبات الباقية. 


الصورة الثانية 

فاطمة الزهراء عليها السلام وما أدراك ما فاطمة هي بضعة النبي المصطفى 
وروحه الي بين جنبيه وهي مه ودمه وجزء لا يتجزأ منه فلذا نجدها لا تختلف عن 
أبيها بصفة من صفاته» فلقد جاء عن جاير بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أنه 
قال : 


الخطبة الخامسة: وفيسيا يذم الدنا بهت عدوا اقم اخ و ماطح عاق الع تم افوا اول قم 3 


درأ الى ضلى الله عله بوالة وؤسلم فاظلنة عليها الضلاة والستلاة وعلبها كنناء 
مِن أجلةٍ الإبل وهي تَطحَنْ بيديها وتُرضمٌ ولدهاء فَدَمَعَتْ عَينا رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم فقال: 
«يا بنتاكه تعجّلي مَرارَةٌ الدنيا بحَلاوَة الآخرة». 
فقالت: 
ديا رسول الله, الحمدٌ لله على نعمانه والشحكرٌ لله على الاند». 
فأنّل الله : 
ٍا ركست بُذيليك رَبْكَ نم1016" 
أرجو إعادة القراءة لهذه الرواية وأرجو أن تتصورها ف خيالك لتدمع عيناك كما 
دمعت عين الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وبعد تأمل هذه الصورة تخرج 
بالمواعظ التالية : 
نه "قاكلمة سينة اه العالمق لسن كناء رق العلة اليل نعطي رسال لكل 
النساء الواعيات أن لا يلهثن وراء الأزياء والموديلات» وأن لا يكلفن أزواجهن فوق 
طاقتهم لكي يلبسن ما غلا تنه فالبساطة في العيش لا تعد نقصا كما لا يحق لأحد أن 
يسخر من صاحبه لاسيما في مجتمع النساء. 
منها: أن هذه السيدة الكبرى والصديقة الطاهرة هي بنت سيد الكائنات وزوجة 
سيد الأوصياء وأم سيدي شباب أهل الجنة ومع ذلك تطحن بيديها لأسرهًا وتعبن 
بعلها على شظف العيش» وتقول لنا لابد من التكافل بين الرجل والمرأة لتسير الحياة 
الزوجية بهدوء وطمأنينة وسعادة» وتقول للنساء لا تبحثن عن الشأنية مع أزواجكن 


.6 سورة الضحىء الآية:‎ )١( 
نور الثقلين: ج2؛ ص 05؛ ح١٠»؛ أنظر أيضا: ص 050» ح١١. ميزان الحكمة: ج7؛ ص1718, ح014917.‎ )١( 


5 لمممم ممم متم مم ممم وم مو ممه ومو 0666 20.6000 ومضات السيط عليه السلك م / يم ١‏ 


طالما رضيتن بكم أزواجاء فأنا بنت سيد الكائنات وخاتم الأنبياء والرسل ولا أستنكف 
من العمل ف بيق وخدمة أسرتي. 

منها: عند رضاعتها ولدها ترشدنا إلى ضرورة رضاعة الأم لولدها لما في ذلك 
من فائدة صحية لهذا الوليد إذ إن حليب الأم يغذي الولد ماديا ومعنوياء وتبيّن بأن 
هذه الرضاعة لهذا الطفل الصغير عمل صالح تنال الأم به ثواب الله عز وجل. 

منها: قول رسول الله لابنته (يابنتاه تعجلي مرارة الدنيا ببحلاوة الآخرة) لا 
يختلف عما بينه فى الصورة الأولى من أن الدنيا فانية ومراركًا منتهية والآخرة باقية 
وحلاوقًا ولذقًا دائمة. 

منها: وقوا عليها السلام (يا رسول الله الحمد لله على نعمائه؛ والشكر لله على 
آلائه....) دليل على الرضا التام بعطاء الله تعالى» وتصريح بأن هذه البساطة من 
العيش هي نعمة إلهية تحتاج إلى شكر المنعم عليهاء كما أنها أكدت على عدم جواز 
التبرم من هذه الحياة البسيطة. 


الصورة الثالثة 
سميّت الدنيا ذنيا؟ قال: 
«لأنّ الدنيادَنِيّة خُلِفَت مِن دون الآخِرة ولِوخُلِقَت مع الآخِرَةٍ لميفن أهلها 
كما لاتفنى أهل الآخرة:. 
قال: فأخبرنٍ لِمَ سمت الآخرة آخرة؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: 
«لأتها متَأخُرةٌ تجى؛ من بعد الدنياء لا توصّف سينيئها. ولا تحصى أنَامُهاء ولا يموت 
تككانيا)". 


)١(‏ حار الأنوار: ج/017؛ ص5 70, ح1. ميزان الحكمة: جاء ص115475, ح6110. 


الخطبة الخامسة: وفيسها ينام الدنيا ويصدر منسها سس ا م م ال 


هذه الصورة تبين مرتبة الدنيا وكوها فانية بحلوها أو بمرها فإذا كانت حلوة 
بحسب الظاهر فلا تبطر فيها فتكون سيبا لدخولك النار» وإن كانت مرة فاغتنم مرارقًا 
لتكون سببا في دخولك الحنة. 


الصورة الرابعة 
عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام (عندما رأى جابر بن عبد الله؛ وقد تنفس 
الصّعداء فقال: 
ديا جاب عَلامْ تفلف ؟ أعَلَى الدنيا؟!». 
فقال جابرٌ : نعم» فقال له الإمام عليه السلام: 
ديا جابنُ مَلادُ الدنيا سَبعة: الأكول. والشروب. والملبوس. والنكئٌ 
والمركوب. والمشموم. والمسمُوع. 
ند المأكولات العسّل وهوبصق من ذَيابةِ وأخلى المشرويات المأء وكفى 
بإباحته وسبباخته عَلَى جه الأرض. وأعلّى الملبوسات الاج وهُوَمِن لعاب ذُودٍ. 
وأعلى المنحكوحات النّساء وهومَبال فيَبالٍ ومثا ل لمثالء وإنّما يُرادُ أحسن ما في 
المرأة لأقبْحَ ما فيها. وأعلّى الرحكويات اليل وهو قواتلء وأْجَل المشمومات المسئلف 
وهودمٌ من سردات وأجَلَ السموعات الغِناءً والتَّرنْمُ وهوإثيٌُ فما هذه صِفَتَهُ لّم 
تنمس علي عاقل». 
قال جابر بن عبد الله: فو الله ما خطرت الدنيا بعدها على قلبي)”". 
أراد الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أن يوصل لنا رسالة واضحة عن أصل لذائذ 
هذه الدنيا الى يتنافس بل يتقاتل عليها أهلهاء فأكد أن هذه اللذائذ الى تروها جميلة فهي 
كخضراء الدمن فى منبت السوء فلا يغتر أحد يما ولا يتهافت عاقل على نيلها. 


)١(‏ عار الأنوار: ج8/ا, ص١١,‏ ح19. ميزان الحكمة: ج27 ص5١١21‏ ح08577. 


4ك المع ع 1 ب ا ل مد سا او خم ان بكر لا رح لصو و ااه وم و 2 واد ا مهنايت السبط عليه السللا م ١‏ 
الصورة الخامسة 
عرستو اي غفلة قال: (دخلت على أميير المؤمنين عليه السلام بعدما بويع 
بالخلافةٍ وهو جالسْ على حَصير صغير وليس في البيته غيره» فقلتُ: يا أمير المؤمنين: 
بيلوك بيت المال لست أرى في بيتِكَ شيئا ما يَحتَاجٌ ليه البيت؟! فقال عليه السلام : 
ديا بن غَفلة إ اليب لايَتَآَنَتُ فيدارِالتُمَلّة ولّنا دارٌ مر قد نَقَلْنا إليها خير 
مُتاعناء وإنا عن قليلٍ ليها صانروى»)”. 
يالا من صورة مليئة يالعبر والمواعظ» فإذا تأملها العاقل لابد أن يرى ما يلى : 
١‏ إن المنصب هو خدمة للناس وليس وسيلة للثراء والرفاه واللاستحواذ. 
" الإمام عليه السلام مم يضع في البيت ما هو ضروري فضلا عن الكماليات. 
نفسه بحطام الدنيا ول يملأ بيته من زبرجدها. 


5:- يشير بقوله (وإنا عن قليل إليها صائرون) إلى فناء الدنيا وقلة مدمًا. 
1 بحث عقائدي 


الرضا بقضاء الله تعالى 

من نعم الله تعالى أن منحنا عقلا نزن به الأشياء ونميز به بين الحق والباطل 
ونستدل من خلاله على الخير فنفعله وعلى الشر فتجتنبه» ويمذه النعمة الإلهية الي لا 
تضاهيها نعمة إلا الإيمان نعرف أن الله تعالى هو خالقنا ومدبر أمرنا ورحيم ينا أرحم 
من أمهاتنا بل أرحم من أنفسنا بأنفسناء وهو الحكيم الذي لا خطأ ولا خلل في فعله؛ 
وهو العادل الذي لا يحورد ف قضائه» المعصوم الذي لا يخطأ في تقديره» والعالم المحيط 


)١(‏ حار الأنوار: ج٠١/اء‏ ص١‏ لالاء حج58. ميزان الحكمة: جء ص4١17ء‏ ح1 097.س 


الخغطبة الخامسة: وفيسيا بيذم السانيا وهذر مها 000 1 1 1 0 


بكل شيء فلا يفوته شيء» يعلم بما ينفعنا وما يضرنا وما يصلحنا وما يفسدناء والقادر 
المطلق الذي يفعل ما يشاء وهو على كل شيء قديرء فإذا عرفنا ذلك وأيقنت به أنفسنا 
وأقرت به عقولنا لابد لنا من التسليم والانقياد له والتوكل عليه في جميع ما يهمنا 
والرضا والقبول بكل ما يقضي ويقدرء إذ إن عدم الرضا بقضائه وقدره يدل على 
جهلنا وعدم معرفتنا به ونقصان توحيدنا. 
السؤال : ما هو الرضا الذي ينبغي أن نعيشه في حياتنا؟ 
الجواب: الرضا: هو القبول بل التسليم والانقياد وعدم الاعتراض على ما 
يقضي سبحانه ويقدر. 
السؤال: ما هي فوائد وثمرات الرضا؟ 
الجواب : للرضا مجموعة من الآثار والفوائد والثمرات وهي كما يلي : 
١‏ يوجب القرب الإلمي كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
«إذا أحَسّ الله عدا ابتلاه فإن صَبْرَ لجتباة, وان رَضبِيَ اصطفاة»". 
١‏ يوجب الأجر العظيم في يوم لا ينفع فيه مال لا بنون وهذا ما أكده رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: 
« أغطوا الله الرّضا من فلويحكم تَظفْروا بثواب الله تعالى يوم مُقَرِحكم والإفلاس» '". 
يوجب الققناعة والشعور بالكفاية كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله 


وسلم : 


)١(‏ بحار الأنوار: ج47؛: ص157, ح17. ميزان الحكمة: ج؛؛ ص1401ء ح507. 
(؟) مستدرك الوسائل: ج7”ء صس١7١4؛:‏ ح1771. ميزان الحكمة: ج1؛ ص 141/١19‏ /1٠7ال9.‏ 


5 مم مهمه ممم ممه ممم وموم ةمهمل علوم سمه 66 006000000666666 ومطابت السيط عليه السلل م / جم ١‏ 


«مّن رَضِي من الدنيا ها تحكفيه كان أيسَرٌما فيها تحكفيد»". 
:- يوجب استجابة الدعاء وتحقيق ما نتمى كما ورد ذلك عن الإمام الحسن 
عليه السلام : 
«أنا الفامِ لمن لا بَهِجِسُ في قَابه إلا الرضا أن يَدَعُوَاللهَ فيستجاب لَهُ'". 
يوجب الشعور بالغنى والتنزه عما في أيدي الناس كما قال الإمام الصادق 
عليه السلام : 
انض نا سوال للف يكن عا +" 
5 يوجب الشعور بالاطمئنان والراحة كما ورد في الحديث الشريف عن الإمام 
جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام: 
«الرٌّ والرّلحَةٌ في الرّضا واليقين. الم لحر في الشّلث والستخط»". 
1 يمنع وقوع الحزن ويرفعه عن صاحبه كما ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي 
بن ألي طالب عليه السلام : 
«من رَضِيَّ برزق. الله لمئحرّن على ما فاتة»”. 
وعنه عليه السلام أنه قال : 
الوا ل م 


السؤال: ما هي الآثار السلبية والنتائج الوخيمة لعدم الرضا؟ 


.ا١١ح بحار الأنوار: جلالاء ص175١ء ح. ميزان الحكمة: ج؛ء ص/157/7ء‎ )١( 
.1/7 ١ بحار الأنوار: ج١الاء ص1505١ء ح0. ميزان الحكمة: ج4؛ ص/ل41 1 ح8‎ )١( 
حار الأنوار: ج79: ص778, ح: . ميزان الحكمة: ج4؛؛ ص/ا141, ح1717.‎ )"( 
حار الأنوار: جالاء ص164١ء ح0ل. ميزان الحكمة: ج4ء ص/1143717, ح1/715.‎ )4( 
5154 ,1 شج البلاغة: الحكمة 19". ميزان الحكمة: ج1؛ ص178‎ )0( 

775٠ ١ ميزان الحكمة: ج1: صص578‎ .4٠١ غرر الحكم:‎ )١( 


الخطبة الخامسة: وفيها بيذم الرليا ويعذزر منها 000 0 0 


الجواب: 
١‏ من لم يرض بما أعطاه الله تعالى وقع في فخ الشك ونسب الظلم إلى الله تعالى 
كما أكد ذلك الإمام الصادق عليه السلام بقوله: 
«مّن لميّرض بما قَسَمَاللهُ عَرَّوجِلء اتَهَمَاللُه نعالى فيقضانه»”. 
١‏ يؤدي عدم الرضا إلى صيرورة الأعمال هباء منشورا كما جاء عن الإمام 
الصادق عليه السلام في قوله: 
«مّن رَضِيَ القضاء أتى عليه القضاء وَهُومَاجُورٌ ومن سَخِط القضاء أتى عليه المضاء 
والجتوطءانه لهي 
السؤال: هل أن الرضا يعني ترك السعي في الأسياب؟ 
الجواب: لا يقول بذلك أحد بل أن القول على خلاف ذلكء إذ يحثنا الشرع 
غلن النوي والشسوق الآسبات كنا ق قولة عانق 
5 م 7 مغر مه مدئى عبس 8# ع 2 ل 06 
[هْرٌ الى بعل لكم الْأرْصَ وَلُولَا دَامْشُوا فى متاكيها ولوأ من رَذْقهء وَإِلهِ 
0 
وقوله عر وجل : 
لنَسَكََا لَه الْارضٍ لُكل شن سينا 1104 
السلام : 
)١(‏ بار الأنوار: جلا ص7١7,‏ ح”ال. ميزان الحكمة: ج1: ص18 ١‏ ج74 ”الا. 
(؟) بحار الأنوار: جالاء ص 175 , ح11. ميزان الحكمة: ج1؛ ص18 ١اء‏ ح770ل. 


(5) سورة الملكء الآية: .١6‏ 


)2 سورة الكهف.» الآية: 45 


نذن مالا امم و وه ادا ام ا لاسو لحا مط توملل عه ب ومفنات الشط عليه السللام / مم ١‏ 


«أبَى الله أن يجري الأشياء إلا بأسباب. فَجَعَلَ لكل شي, سَببأ وجَعل 
ِكل سَبَبِ شرحاأء وَجَعَلَ لكل شرح عِلْما وجَعَلَ ِكل علر بابأ ناطقاً, 
عَرَقَهُ من عَرَفْهُ وِجَهِلَهُ مَن جَهِلَهُ ذاك رسول الله صلى اللّه عليه وآله وسلم 
ونح»”. 
فإذا عرفنا هذا يتبين لنا أن الرضا هو التسليم والقبول بكل ما يصيبنا بعد أن 
نؤدي تكليفنا الشرعي ألا وهو السعي ف الأسباب الشرعية المقبولة عند الله تعالى دون 
أسباب الشيطان؛ ولا شك في الفرق بين سبل وأسباب الله تعالى وبين سبل وأسباب 
غيره المعوجة المفضية إلى عاقبة سيئة. 
السؤال: كيف تميز بين سبل الله تعالى وأسبابه وبين سبل وأسباب غيره؟ 
الجواب: هذا أمر بديهي لا لبس فيه؛ فكل ما هو موافق للشرع فهو سبب 
وسبيل إِلهي وكل ما هو مخالف للشرع فهو غير ذلك. 
السؤال: كيف مميّز أن المكروه الذي أصاينا من الله تعالى أو من غيره؟ 
الجواب : في مقام الجواب عن هذا السؤال لابد من الوقوف على ما يأن: 
١‏ إذا أصابنا مكروه دون أن نتسبب بهء كوقوع زلزال أو غيره من الكوارث فهو 
من الله تعالى ولا يريد به إلا نفعنا فلذا لا يحمد على مكروه سواه. 
" إذا أصابنا مكروه بسبب جتناه» فهو منّا واللّه تعالى بريء منه كما في كثير من 
الأسباب الت تؤدي إلى عواقب وخيمة فلذا قال أمير المؤمنين عليه السلام : 
وقال عليه السلام : 


ثيف ووالقاياو لا ادم ف اماما امنا كد او ل لوق ا او قا وهات المييط عليه السلا م / يم ١‏ 


- نصيحة يجب أن تسمعها 
إذا ادعى أحد أنه عبد لله تعالى يجب أن يصدق المدعي بالتلبس بثوب العبودية 
وألا يلزم من دعواه الكذب والنفاق؛ وليعلم العبد أن المولى لا يريد له إلا الخير ولا راد 
لما يريدء وعليه أن يعرف أن السبل غبر سبيل الله تعالى تؤدي إلى الفشل والتبع وعدم 
الاطمئنان بل قد تؤدي إلى ذل في الدنياء وحبط الأعمال وحرمان الثواب ووقوع الخزي 
والعذاب في الآخرة؛ وهذا ما يمكن استنباطه من حديث الإمام أمير المؤمنين عليه 
السلام إذ يقول: 
«أوحى اله تعالى إلى داود عليه السلام: يا داود تُرِيدُ وأرِيدُ. ولا يحكور' إلأمَا أَرِينُ 
فإري اسلمخانها ارد سلاف ما تريدة واج لرتسلةلنا اود أفيداف فيما نري 
لا يخكون الما يذو" 
التزود بالأعمال الصالحة 
قرن الإيمان بالله تعالى وبأنبيائه ورسله وملائكته واليوم الآخر بالعمل الصالح 
ولولا هذا العمل الصالح لا صح أن يقال للإيمان إيمان لأن الإيمان هو العمل قبل كل 
شيء وهذا ما أكدته المحاورة بين الإمام الصادق عليه السلام والزبيري إذ سأله (عن 
أفضّل الأعمال عند الله: ما لا يقبل الله شيئا إلا به. قلت: وما هو؟ قال عليه 
السلامة 
«الإيمار, بالله الذي لا إلة إلا هىَ أعلى الأعمال دَرَجَةَ وأشرّفها مَنزْلّة وأستاها 
قال» قلت: ألا تُخبرّق عن الإعانء أقول هوّ وعمل» أم قول بلا عمل؟ فقال 
عليه السلام : 


)١(‏ التوحيد للصدوق: ص577. ميزان الحكمة: ج1؛: ص5178 21 ح9/771. 


الخطبة الخامسة: ونيها يم الدانيا ويحذر منسها 010010120101211 ا 


«الإمان ' عَمْل كله والفول بَعِضْنْ ذللف العمل" 
فمن هذا اتضح أن الإيمان والعمل متحدان لا ينفك أحدهما عن الآخر وإلا 
لفسدا وفقدا عنوانهما الحقيقي؛: وعند إحصاء وتأمل الآيات الكريمة الي ورد فيها 
الإيمان مقرونا بالعمل الصالح يظهر لنا مدى أهمية العمل الصالم ونتيقن أن الإيمان لا 
فائدة فيه بل لا يتقوم إلا بالعمل الصالح؛ فلذا جاءت موعظة الإمام الحسين عليه 
السلام في خطبة: 
«فتزود وا قن خيرالزاد التقوى». 
وتتالت الأحاديث الشريفة الي تؤكد على أهمية القول الصالح وعلى دوره ف 
حياة الإنسان وآخرتهء إذ إن الإيمان والعمل الصالح بمثابة الجناحين اللذين يعرج يما 


المؤمن إلى لقاء الله تعالى. 


العمل مفتاح المسعادة 
كلنا ننشك السعادة ويعمل لنيلهاء وكلنا يتمى الحياة الطيبة الخالية من الهم والغم 
والحزن؛ إلا أن ذلك لا ينال إلا بالعمل الصالح المقرون بالإيمان التام المبني على العلم 
والمعرفة» فمن رام الدرجات الرفيعة وحلم بالسعادة الدنيوية فليؤمن ويعمل صالحاء 
ومن رغب بما عند الله تعالى من الرضا والرضوان والموز بالجنان فليؤمن ويعمل 
نانفا وعذا اما أشارت: اليد الكنة الكرعة فق قولة تحال 
8 .11-1 ه23 
مدع الميره نا 


ولتجزيتهم أَجْرَهُم يأُحْسَنٍ ما كان يعَمَُونَ 3 


(7) سورة النحلء الآية: /11. 


لفق امن اد حو ب الاج ل لاوم ع أن و ندم ةنا وود و لل لاد امح 1 شيا بك المشيط عليه السك م / بم ١‏ 


وصرحت به الآية اللأخرى فى قوله تعالى: 
ولكي يتضح لنا كيف يكون العمل الصالح مفتاحا للسعادة لابد من الوقوف 
على آثاره الدنيوية والأخروية. 


آثار وثمرات العمل الصالم في الدنيا 
١‏ العمل الصالح يوجب الرفعة والدرجة الراقية الى تجعل صاحبها سيدا في 
الدنيا والآخرة» كما أكد ذلك أمير المؤمنين بقوله : 
«الشَرف عِنْدَ الله سبحانة يحُسرن الأعمال, لاسن الأقوال»'". 
-١‏ يصل بك العمل الصالح إلى هدفك السامي كما في قول الإمام علي عليه 
المنلاى؟ 
«العلميُرْشِدكء وَالعَمَل بَبْلْْ بك الغاية»'”. 
يوجب مدح الناس وثناءهم كما صرح بذلك سيد المتقين وأمير المؤمنين 
بقوله : 
«إنّما يُسْتَدَلَ عَلَى الصّالِحينَ بما بُجْرِ الله لَهُمعَلى الس عباد فليكن' أحَبّ 
النخائرَ ليك دَخِيُالعَمَلٍ الصّالِح»'". 
5 - للعمل الصالح أثر صالح على عامله وعلى ذريته؛ وحفظ له ولمن حوله من 
الناس كما بين ذلك الإمام الصادق عليه السلام بقوله: 
)١(‏ سورة طهء الآية: 6لا. 
(') غرر الحكم: 19754. ميزان الحكمة: جلاء ص5817, ح147530. 


(؟) غرر الحكم: .5١1١‏ ميزان الحكمة: جلاء ص58415, ح157531. 
(؛) هج البلاغة: الكتاب 05. ميزان الحكمة : جلاء ص1١58,‏ ح/ا1411. 


الخطبة الخامسة: وفيسها ذم الدنيا ويحدذر مشها ام تا وعد ا اسح اونا عا مح ل لا 


«إ تله لَيمْلِحُ بصلاح الررَجُل الَّؤْيِن وَلْدَهُ وَوُلِدَ وُلْدِه وَيَحْفَظَهُ فِدُوَيْرَته 
وَدوَبْرات حَولُ فلا يَزالون فيحفْظ الله لبكرامَتِهِ عَلَى الله تدك رَالعْلامَيْن. 
قال 
وكات أَبْوهُمَا صلا 04". 
ألرْترَ أ الله شحكرّ صلا أبويْهِما لَهُماة!»'". 
5 العمل الصالح يوجب القوة في البدن والنفس كما في قول أميرالمؤمنين عليه 
السلام : 
١م‏ يَعَْل يرد قو من بعص في ليرد رةه '". 
1 العمل الصالح يؤدي أن يصلح الله دين العبد كما في قول الإمام الصادق 
عليه السلام : 


«مى عمل لدينه حكفاء الله أمردتيان»". 


آثار العمل الصالح في الآخرة 
١‏ به ينال ما عند الله تعالى من الأجر كما في قول الإمام علي عليه السلام : 
«بِالْعَمَلٍ يَحْصُل النْوَابْ لآ بالكسل» ”. 
١‏ من خلال العمل الصالح نشعر بقيمة العلم ونلمس فائدته وهذا ما أشار إليه 
الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بقوله: 


.47 سورة الكهفهء الآية:‎ )١( 

.1 477٠ج تفسير العيّاشي: ج”ء ص7717؛ م875. ميزان الحكمة: جلاء ص258737,‎ )١( 
ميزان الحكمة: جلاء ص5١1/ا5؟, ح1515094.‎ .4141 1/45٠ غرر الحكم:‎ )*( 

(5) فج البلاغة: الحكمة 457. ميزان الحكمة: جلاء ص 27875 ح1178. 


)02( غرر الحكم: 06. ميزان الحكمة : جلاء ص 2758156 ح11537. 


1 امار لتو ضف لماع 18و عم راو مادم مام وه و مو موه نانع ررق وات السك عليه السلك م / بم ١‏ 


يرفد صاحبه بالنعم الوفيرة كما في قول الإمام الصادق عليه السلام : 
5- يوجب حب الله تعالى ومن أحب الله فلا خوف عليه ولا يحزن من شيء 
وهو ما ذكره الإمام زين العابدين بقوله: 
«إ نّأحَبّحك م إلى الله عَنَ وَجَل سبك رْ عملا وان أَعظنَكرْعِنْدَ الله عَمَل 
5 العمل الصالح يهيئ لصاحبه المكان المريح والحياة الحنيئة كما ذكر ذلك الإمام 
الباقر عليه السلام بقوله : 
«إَِالعَمَلَ الصَالِحَيَدَهْبْ إلى الجنّة فيِمَجْدُ لصاجبه كما يَْمَثْ اليّحُل عُلامَهُ 
فيرش لَه ُمَكَرَأً: 
لعن كَعرَ فر وَسن ِل صَِسَا لضم يَنهَدُونَ 1114 
1 يرفد صاحبه بالثواب بعد وفاته وهذا ما أكدته الأحاديث الكثيرة كقول الني 
الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم : 
«سَبْعَةُ أسباب يكنب للْعَبْدٍ ثوابها بَعْدَ وَذاتِ: يَجُلَ غْرَسَ تَخْلا. أُوحَفْرَبئْرا. أو 
لخرق فهر أوتقى كدتجذا أ كدب مخفا أوؤرت عِلماء أ وخلف ولنا 
صالحاً يَسْتَفْقِرُلَهَُعْدَ وَفاتهه'”. 


.١147 28 ,58١0ص غرر الحكم: 5555. ميزان الحكمة: جلاء‎ )١( 

.1 851/37 73480107 تنبيه الخواطر: جك ص”187 . ميزان الحكمة: جلا‎ )١( 

(”) سورة الروم؛ الآية: 6 

(4) بحار الأنوار: ج١/اء‏ ص 0185 57. ميزان الحكمة: جلاء ص١‏ 787, ح15787. 


(0) تنبيه الخواطر: ج؟ء ص .١١١‏ ميزان الحكمة: جلاء ص 51811١‏ - 27837 ح117848. 


الخطبة الضامسة: ونيها يدم الرانيا حدر مها ا لوس لزه ال واو اش سب ا 


- نصائج 
١لا‏ تنال الآخرة ولا ينجو العبد إلا بالعمل الصالح وإن كان ذا مال ومنصب 
كما في قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
وإ اتشرجكز ثلحه لؤاك وود عورا بنقة بناسألة فتركة ماله ومته كليل 
َنطَلِقْ مَعْدُحَتَى بَلِجَ القَبْرَ ولآيُعْطِيَهُ شَيْنأ ولآَئَصْحَبُهُ بَعْدَ ذيك فأوليك تريبهُ 
وَمِنْهُمْحَليل يُقول: وَاللهِ أنا ذاهِبْ مَعَكَ حَيِتُذَهَبْتَ ولْسْتُ مُفارقك! فذلك 
عَيْلْهُ إن كان حيرا وان كان شرا ". 
أو كان ذا نسب وحسب وهذا بعينه ما ذكره الإمام أمير المؤمنين عليه السلام 
بقوله : 
مز انا ووقله لم مازع همة تع 
-١‏ ضرورة الاستمرار على عمل الخير وإن كان قليلا لما في ذلك من أجر عظيم 
وفائدة كبرى» هذا ما ذكرته الأحاديث الشريفة عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم بقوله : 
«الْداوَمَةُ عَلَى العَمّلٍ في اتباع الآثارٍ والسّن وإ قل أرُضى لله وأنفَمٌُ عِنْدَهُ في 
العاقبة من الاجتهاد ف البدع واتباع الأطواء»'". 
وعن أمير المؤمتين عليه السلام أنه قال : 


« الْداوَمَةَ الُداوَمَة! فإ الله لَمَْجْعَلُ لِعَمَل الْمُؤْمِنينَ غايَةً إلا الْمَوْتَ'". 


.157814 ,7875١ كنز العمال: 09/!؟5. ميزان الحكمة: جلاء ص‎ )١( 

(1) شج البلاغة : الحكمة 257 589. شرح فج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي: ج8١:‏ ص174١.‏ ميزان الحكمة: 
جلاء ص 73815 2117777 

(؟) الكاقي: ج8: صل3ء ح١.‏ ميزان الحكمة: جلاء ص 378737 ح117517. 
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1ك امناو ف لا وائة ووم العم لظ دو وروا امول اولة دوواد موو امود وان :اوعصضيات 'السبط عليه الساك مم / يم ١‏ 


وعن الإمام الباقر عليه السلام بقوله : 
«أْحَبُ الأغمال إلى الله عَروَجَلَ ما داوع عَلَيْهِالعبْدُ قا قل»”". 
للمداومة على فعل الخير آثار حسنة يحتاجها الفرد والجتمع هذا ما أكده 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله : 
دما الداقمة على اندر متسب مِنه: ترلف الفواحْسس: وَالبَمْدُ مت الطيفن: 
وَالتَحَرُ وَاليَقَينُ وَحْسهُالنّجاتٍ وطاعَة الردمنء ويَعْظيمٌ البُرْهان» وَلِجْتِنَابٌ 
الشيطاى» وَالإإجابَة لِلْمَدْل وَقَوْلَ الحدق فهذاما أصاب العاقل بِمُداوَمَةٍ 
المذيْر»”". 
5- العمل الصالح القليل أفضل من العمل الكثير الذي لا تطيقه النفس وتمل منه 
القلوب فلذا أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى ذلك بقوله: 
«إّ النَفْسَ مَلولة: وان أحَدَكم لا يدري ما قَدْرٌ اده فلي رْمِنَ 
العبادَةٍ ما يُطيق“ ثُمَلِيداومَ عَلَيْه فإ أَحَبّ الأغمال إلى الله ما ديمَعَلَيْهِ 
لاقل" 
6 انتبه إلى عملك وأحرص أن تكون له عاقبة حسنة ولذة دائمة» وهذا ما نبهنا 
إليه أمير المؤمنين عليه السلام بقوله : 


.لم زلا 
آجره» ٠‏ 


. ١17946 حار الأنوار: جالاء ص5١7ء ح16. ميزان الحكمة: جلاء ص18377,: ح‎ )١١( 

.147 تحف العقول: ص/7,١. ميزان الحكمة: جلاء ص 75814 م07‎ )١( 

(؟) كنز العمال: .05١5‏ ميزان الحكمة: جلاء ص5 7485, ح/1 1170 . 

(5) فج البلاغة: الحكمة .١5١‏ شرح فمج البلاغة لابن أبي الحديد: ج8١,ء‏ ص .5١١‏ ميزان الحكمة: جلاء 
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الخطبة الخامسة: وفيرها يذ الننيا وتخدربضرنا ب7ب0000 0 000 ا 0 

أسئلة مهمة 

السؤال: لم نرى أن الجزاء على العمل أكبر وأُضْخم من العمل؟ 

الجواب : هناك بحث في بيان مدى الترابط بين العمل والجزاء وملخصه : 

قبل بيان هذا الترابط لابد من توضيح السؤال أو الإشكال الوارد على العدل 
الإلمي ثم يتسى لنا الجواب عنه. 

الإشكال: اا حيري ملام الاج لاا بوه ايع دكا ندم 
لذن عن أنعة وهدا يذل على عدم عدل آله تجاه وتدال .عن ذلك علوا كيرا 
فمثلا : 

لوعف ]ناف ان طريق الحانة و الحددق دنا رمية لابزا اله برق خغرية بجو نا 
فعل؛ إلا أن هذه العقوبة خروج عن العدالة ومخالفة لها. 

وفكذا لو ضذرت عن الاتسان غينة متلا فمات دؤن أن توت عنها لايد أن 
تكون لها عقوبة ولكن هذه العقوبة لابد أن تتناسب مع الفعل الحرام» إلا أننا نرى أن 
عقوبة فاعل الغيبة هي أن يكون طعاما لكلاب النارء أليس هذه العقوبة قاسية 
وشديدة: ومن هذا المنطلق نرى أن العقوية لا تناسب الذنب وهذا ما يخالف العدل 
الإلمى ؟ 

الجواب: ورد الجواب عند أهل الاختصاص من خلال هذه المقدمات وهي كما 
يلي : 

١‏ إن الآخرة عالم لا يشبه عالم الدنيا في كثير من قوانينه» وعلى سبيل المثال: 

ألف : في عالم الدنيا يحصل التغيير والانتقال من مرحلة إلى أخرى كالإنسان يبدأ 
طفلاً رضيعا ثم يكون صبيا ثم يصبح شابا ثم يعرّج على الكهولة فالشيخوخة» ما في 
عالم الآخرة لا طفولة ولا كهولة ولا شيخوخة بل لا موت ولا فناء. 


تذرن حوس مه و مطوسى فأعابا وقوه مدعف و اورمد وا او و لح جا تود وا تقيلا هه السشية عليه السلكد م ع 


باء: هذا العالم هو عالم الزراعة والآخرة عالم الحصاد وتحصيل الثمار؛ أي أن 
العمل هنا دون حسابء وهناك الحساب والجزاء فقط؛ كما ورد عن أمير المؤمنين عليه 
السلام : 

«فَا ناليو عَمَل وَلِأحِساب. وإ ىغداً حِساب وَل غمل» ”. 

جيم : في هذا العالم تستطيع أن تصحح الخطأ وتتوب عن الذنوب أمّا في الآخرة 
ليس لك الحق فى ذلك. 

١‏ إننا نؤمن أن ما يفعله الإنسان هنا هو الذي يحدد نوع المصير هناك وهذا ما 
أكده رسولنا الكربم صلى الله عليه وآله وسلم كذه الأحاديث الشريفة التي لو تأملها 
المنصف يجد الجواب على سؤاله والحل لإشكاله وهي كما يلي: 

جاء في حديث عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: 

«لَمَا دَحلت الَنّةَ فِلَيْلة المغراح شاهنث ملانكة يَبْنُون بيوتأ: بَعْضُ مِن ذَهَبٍ 

وَآحْرمِن فِضة وأحيانا يَتوقَعُوَ عن العمل فَسَالتهُمْلِماذا تغتلون أخياناً 

وتققون ع العيل الكاناً ف تاجابوايقى ضينا إتدادالة لحت البنا. 

فسألت وما تَقُصّدون بالإمُدادات؟ قالوا؛ ذْكْرُ الوم في الدُنيا قول سُبْحان الله 

وَالحَسْد لله ولا إلة إلا الله وَالْه أكين 

ارد ااد ‏ لز ‏ الفنم الما اف 

وجاء في حديث آخر عن الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: 

«كل من“ يَقُولُ سبحا الله يُفْرِ الله لَهُ ف الجنَةِ شَجَرَكٌ وحكل مَن يفول الحَنْدُ 

5م موسرعة الإمام علي إن أي طالب عله التق الات والشنة والفارية عد الرمو رع ع1 سس 11 


ح01١1١.‏ 
(؟) وسائل الشيعة: ج4؛: ص8 .١5١‏ العدل الإشهي؛ الشهيد مرتضى المطهري: ص8 50. 


الخطبة الخامسة: وفيسها ذم الدانيا ويصذر منسها 1 1 1 1 ز 2 ااا 


لله يُفْرِسُ الله لَهُ في الجنَّةِ شِجَرَكُ وحكل من يُقول لا إلة إلا الله يُغْرِس لَه الله شَجَرَةٌ 
في الجن وحكل من تقول الله كب رْيُغْرِساللهلَهُ شجَرةٌ في الجن 
فقال لَهُ رَجُل مِن قُرَيْش: إِذَّنْ أشنجارنا في الجن كثيرة» فأجاب البّي صلى الله 
عليه وآله وسلم : 
نْعَمْ حكن“ حاذروا أن تَبْعَثوا إلّيها نار مُحْرقُها عن بَكْرَةٍ أبيها وكما قال 
الله سيحَانَه وَتعالى: 
(1ي لين مرا ا لل وأا الل :ل يلوا مكلك 0004 
ما تقدم نخلص إلى جواب وهو أن الأعمال تتجسم ف الآخرة وكما يدل على 
ذلك قوله تعالى: 
« يكايها أ ءامنا ل تَأكُنُوا اليا 
يق 4 
وقوله تعالى: 


«وَوْضعَ الكتب دَرَق الْمْجْرمِينَ مُنْفِقِينَ مِنَا ضِدِ ويَقُوُونَ يويََا مَل هَذَا 


عم 


نسحتب لا يَِادرُ صَوِِرَة وا كر إل أحصنها ووَيَدُوا مَا عو حايترا ولا 
يديك آنا 04 
وهناك إضافة إلى ما تقدم من الجزاء هو أثر للعمل فلا يقال لماذا لا يتناسب 
الأثر مع العمل القبيح فمثلا: لو شرب رجل سما في خمس دقائق وبسهولة ودون أن 
يؤذي أحدا فإنه يموت فلا يقال لماذا مات؟ 


76 العدل الإلمي للشهيد مرتضى المطهري : ص‎ (١ 
.85 سورة الكهف»ء الآية:‎ )*( 


1ك فمم ممم ممم ممم مهتمهم مهمه مهمع نوه منمم و 660606 0002-0600 ومقسات السيبط عليه الللدم / م ١‏ 


وإذا زى أحد وأصيب بمرض زهري مدى حياته فلا يقال لماذا لا يوجد تناسب 
بين الفعل الذي لم يستغرق إلا ساعة وبين نتيجة الفعل الي امتدت طوال عمر الفاعل» 
فإن هذه آثار لتلك الأعمال وهكذا في الآخرة فإن للأفعال آثارا لا تناسب الفعل. 
السؤال: ما هي العوامل الي تساعد على قبول الأعمال؟ 
الجواب: ذكرت الأحاديث الشريفة خصالاً كثرة ينبغي أن يتصف بها العامل 
حورل عند ولي كنا بلي 
- التقوى : ينبغي أن يتصف العامل بالتقوى والتلبس بالطاعات لأن الله تعالى 
لا يتقبل إلا من المتقين كما فى قوله تعالى : 
وما ينبل سين المتّمين 004 
وأكد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ف وصيته للصحابي الجليل أبي ذر 
رضي الله عنه على أن التقوى سبب في قبول العمل وإن كان قليلا: 
ديا أباذن كن“ بالعَمل بِالتَنُوى أشدًاهتماماً بنك بالعَمَل فَإِنَُّلأَيَقِلَْعَمَلَ 
بالتَنُوىء وحكيففب يقل عَمَل يُتَعَبل؟! يفول الله عَرََجَل: 
"إِنّما يتَعَبَّلُ الله مِنَ الْمَتّقِينَ 4)”". 
- العقل : هو الملاك الذي يمتاز به المكلف عن غبره والميزان الذي توزن به الأمورء 
والقوة الي تدرك ها العلوم والأشياء فلذا ورد عن الإمام الكاظم عليه السلام : 
«قَليل العمل من العاقِل مَغبِول مُضاغف>؟ وَحِكَثْالعَمَلٍ من“ أهل الهوى وَالهْلٍ 
مَرد ونذ»'”. 


)١(‏ سورة المائدة» الآية: /ا؟. 
)١(‏ مكارم الأخلاق: جاء ص 70/06, ح73111. ميزان الحكمة : جلاء 278517 11737737 . 
(”) تحف العقول: ص5817. ميزان الحكمة: جلا ص/ا785, ح4 11737 . 


الغطبة الخامسة: وفيها بيذم الدنيا ويهذر مشها تور ل لاو لق لاا ةر 6 


" الإخلاص: كل عمل لا يتصف بالإخلاص فهو رياء ومردود على صاحبه 
لأنه لم يرد به وجه الله تعالى يكله إلى من عمل له فإذا كان عمله لسمعة بين الناس أو 
تحصيل فائدة منهم فليأخذ أجره نمن عمل له وهذا ما أشار إليه أمبر المؤمنين عليه 
السلام بقوله : 

«إنلع ل ْيتقبّل من عَمَلِك إلآما أخلمنت فيد»". 

السؤال: ما هي الموانع الي تمنع قبول الأعمال؟ 

الجواب : تقدم ذكر العوامل الي تساعد على قبول الأعمال والآن لابد أن نحذر 
المؤمنين من موانع قبول الأعمال وهي كما يلي : 

١‏ عدم الاتصاف بالورع عن المعاصي وافتقاد العامل للخلق الحسن الذي 
يعاشر به الناس وسرعة الاتفعال والخنضب هي ما تمنع قبول الأعمال كما في قول 
الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم : 

«ثلانث من لرتحكٌ: فيه لَرْيَهُرْلَهُ عَمْل: وَرَعْ يَحْجُرْه عن مَعاصي الله عَنَ وَجَل 
يكلو كاري بو لشاف ول وجول الال" 

١‏ الاختلال في العقائد وانكار أصول الدين سبب مهم في منع قبول العمل» 
سوء الخلق مع الوالدين والتقصير معهما حاجيا لمنع العمل؛ والخيانة والمهمروب عند 
الجهاد مانع ثالث بمنع قبول الأعمال كما في قول رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: 

«ثلاثة لأ يتف مَعمُن غمل: الشرلك بالله. وعُقو ق' الولبدين. والفِرارمِنَ 
اليّخفي» ". 
)١(‏ غرر الحكم: 41ا. ميزان الحكمة: جلاء ص71818, ح117780١.‏ 


. 11771 ميزان الحكمة: جلاء ص58758,‎ .١5١ح‎ .١50 الخصال: ص‎ )١( 
كنز العمال: 5 1785 475573. ميزان الحكمة: جلاء ص785/8, ح1غ1151.‎ )5( 


لون ما م وو 4م قالط و10 3240240250 ومظياتت التعبظ عليه السللام يم ١‏ 


'- إطلاق اللسان فيما حرم الله تعالى من الغيبة والنميمة والفحش بالقول 
والبذاءة والغناء وقذف المؤمنين وهجائهم والسخرية والاستهزاء كمم وغير ذلك من 
زلات اللسان لهو من أكبر الموانع لقبول العمل بل هو ينسف العمل نسفا كما في قوله 
صلى الله عليه وآله وسلم : 
«ما غيل من “'لَدْيَحْفَظ لِساَدُ". 
وكما في قول الإمام الصادق عليه السلام لعبّاد بن كثير البصري الصوفي: 
«وَيْحَك يا عَبَّادً! غرف أن عَف 9 بَطْنك وَفِرْجاكَ؟! إن نب الله عَنَ مَجَل يُقول في 
حكتابه: 


«تايها اين »امثوا توأ هه ووو وكا ييا (2) ييح لَكُم عسل 04 
اعَلَمْأَنَهُ لايتََبّلُ الله مِنْلك شيّناً حَنَى تقول قَولاً عَدَلأُ". 
إخفاء الحقد والضغائن في القلب على المؤمنين سيب آخر يمنع قبول الأعمال 
كما ورد ذلك عن الإمام الصادق عليه السلام بقوله : 
«ليَقيل لله من“ مون عَمَلا وَهُوَمُضْمِرٌ على لخِيْه اين سُوبأه'". 
الاستمرار على المعصية بإصرار يعد من الكبائر الت لا يقبل معها أي طاعة 
كما ورد ذلك عن الإمام الصادق عليه السلام : 
١ل‏ وله لايَقْبَل الله سينا من“ طَاعَتهِ على الإصرارِعَلى شي مِن؛ مَعاصيد»”*. 
السؤال: كيف نشخص العمل السيئ عند إلتباس الحق بالباطل؟ 
)١(‏ سورة الأحزاب»ء الآيتان: 7٠١‏ والا. 
() الكافي: جمء ص7١٠,‏ ح١83.‏ ميزان الحكمة: جلا ص754875: 47 117 . 


(4) الكافي: ج7ء ص١5‏ ح8. ميزان الحكمة: جلاء ص75874, 1147417 
(0) الكافي: ج؟ء ص3788, ح". ميزان الحكمة: جلاء ص 237874 ح1141747. 


الخطبة الخامسة: ومسا يذ الداليا ويحدر مها 111 1 1 1[ 1 0 ا 


اللواتة 

لشف أن الأغمال الصلكة معرزفة وأضححة وكذلك الأعتال السكة إل أن مثالة 
ميزانا نوزن به العمل نعرف من خلاله قبح العمل أو حسنه؛ ويمكن تلخيص ذلك من 
خلال هذه النقاط المهمة : 

١‏ إذا كان العمل مخجلا يستحى منه فهو قبيح؛ كما هوفي قول الإمام أمير 
المؤمنين عليه السلام : 

«لحدرْ حكل عَمْلٍ يُعْمَل به في الس ويُسستحى مِنْهُ في العلانيّ ”. 

" إذا كان العمل يدعو للاعتذار فهو قبيح؛ كما ورد في قول الإمام أمير 

المؤمنين عليه السلام : 
«لخدَرْ كل عَمَلٍ إذا سبل عَنْهُ صاحِبْهُ اتحكرهُ أواغْنَدَرَمِئْهُ'". 

إذا كان العمل ما ينكره صاحبه فهو قبيح» حيث قال الإمام أمير المؤمنين 

عليه السلام : 
«إيّاك وَكل عمل إذا كر لصاحبه أتحكرث '". 
5 إذا كان العمل سببا فى تفرق الناس عنك أو يحط من مقامك» أو يوقع عليك 
ضررا فق الدنيا ورا فق الالخرة حيث بوردق فول الامام أميالمؤمنين علتى بن أل 
طالب عليه السلام : 
#وام وككر عقر :2 شعن اربيز ندج قو كرد عازرفة هر ار 
تحمل به إلى القِيامّة وزراء'". 

)00 شج البلاغة: الكتاب 191. ميزان الحكمة: جلاء ص5/855, ح141767١.‏ 

(5؟) ميزان الحكمة: جلاء ص 5875, ح11501. 

(7) حار الأنوار: جالاء ص775: ح15. ميزان الحكمة: جلاء ص5 787, ح117048. 


(5) غرر الحكم: 109/517. ميزان الحكمة: جلاء ص7871, ح4509١1.‏ 


ايليل ام االو اللإما اوم اود مله جد لماو اال اوعد د أومفنات السيط عليه السلل م / يم ١‏ 


- فصائح ضرورية 

دأب الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الأطهار عليهم 
السلام على إسداء النصائح إلى المؤمنين وإرشاد الأمة إلى طريق السعادة الدنيوية 
والأخروية؛ وتما يدخل تحت هذا العنوان ما ورد عنهم (صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين) من أحاديث تعد من نعم الله تعالى علينا وهي كما يلي : 

أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه بالتمسك بالعلم 
واتخاذه في كل عمل يريدون عمله كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم في وصيته 
لابن مسعود: 

ايا بْنَ مَسْعودٍء إذا عَمِلْتَ عملا فاعْمَل يهلم وَعَقَلِء وإيَاكَ وأن تَعْمَل عملا 

قو كان ملت رو ع لحك يفيه 

5 على كل من يعمل عملا ل ا 
تستقيم أعماله وتكون عند الله تعالى مرضية مقبولة كما أكد ذلك أمبر المؤمنين عليه 
السلام بقوله : 


واعجل عمل مره تعلوران" الله مجازيه بإساتته وإحسانه»'" . 


.97 سورة النحلء الآية:‎ )١( 
14870 78171 مكارم الأخلاق: جا ص 771 ح1110. ميزان الحكمة : جلاء ص‎ )١( 
١11511 ح‎ 7817١ غرر الحكم: 665 ميزان الحكمة: جلا ص‎ 2) 
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حمد الله وآثى عليه وسلى علن الى فقال: 
نص الخطبة 
(تخ رح حِرْب الله الغاليُون. وَعِْرَةُ رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلِيهِ وآله وَيسَلَمالأكرئوى» 
وَأَهْلبَيْته الطيُوى. وَأْحَدُ التَعََينٍ الذي جَعْلْنا رَسُول الله صَلَى الله عَلَيِهِ وَآله وَيسَلّمثانيَ 
حكتاب الله تبارك وتعالىء الني فيه تَفْصِيل حكل شيء لا يَأتِيه الباطل مِن' بَيْنَ يَدَيْه 
ولا من حَلْفِه وَالْمعَوَل عَلَيْنا فيتفُسيو لا يُبُطِننا ويل بل نّم حَقَانقَهُ فََطيعُونا فإ طاغتنا 


0 كانت بطاغة الله وَرَسُولِه مَفْرُويَك قال الله عَنَّ وَجِل: 


سس سر رس * 22602 ديه 


0 0 ب م2 م2 2 م وعد 0 
3 يكأي)ا أَلِنَ اممو أطِيعوأ اله وأيلِيعوأ سول كل لض هن فَإن سرعم ف شَْءٍ 


َك عو بساعر مك م سوع) رك 
ولو ردوة إِلَّ أليسُولٍ وَإِلِت وَل َلْأَمْرِ ع الْذِبنَ صتنيطوته مِنْم 
9 0 رالل "لع عير مو ار ا لع ع 


وَلَل فصل انر ور حمنه: لااتبعتَم ا ا 
لكك ايها ول قوف القطان ن بِكرْنَإنَهُ لحن عَدوْمْبين فتحكونوا 


)١(‏ سورة النساء. ألآية : ا 


ذ5) سورة النساى الآية: 417. 


كاأوليانه الَدي قال لَهُمٍْ 

«لا عَاِبَ لَك اليم ورت آلئاسن وان جَارٌ نكم كَلَبَا ترَآْتٍ الْفِعكانٍ 
مَكْص عل عَقبَيْهِ وَكَالَ إن بَرى* مَنحكُم 7#". 

تهون لِلسُيُوف ضرباً. وللرّماح وزداء وَللْعُمْدِ حَطُمأء وَِلِسَّهام غُرَضاَء ثُمَلا يبل 
مِن'نَفْس إهانها لحك آمئتا مِن'قَبْل أُوْحكسَبَت فيإمانها خيرا. 

(نَحُْ حِرْب الله الغالبون وَعِثْرَةُ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيهِ وَآله وَسَلَم الأفربُوى» 
وَأَهل بَئْته لطبو وَلْحَدُ الَمَلَينِ الذي نِ جَعَلّنا رَسُول الله صَلَى الله عَلَيهِ وَالهِ وَسَلَم 
ثانيّ حكتاب الله تبارك وَتَعالى الذي فيه تفُصِيل حكل شيء لا يَأتِيهِ الباطل من 
بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِآَمِ ْحَلْفِه والْمُعَولَ عَلَيْنا فِتَفُسيرو لا يُبْطِننا تَأوِيلُه بَل نتيِعُ حَقَانِقَكُ 
فَأطيعُونا قن طاعَنَنا ركه أ كانت بطاغة الله ور وله فقرونة قال الله قر 


2 


فَجل: 
ص 2-8 لذبن اموا طبترا اه وَأطيموا امول ل لد 5 إن رع ف شَىْءٍ دو 
إِلَ اش وَارسُولٍ ©. 
وَقال عَزَّ وَجَل: 
لوو رَدُوهُ إل السُولٍ وَإِلَت أولي لامر مِْب لَمَلِمَه ألدِينَ ْتَدِيظوته منقم ولول 
يشير بضمير الجمع إلى أهل بيت الني صلى الله عليه وآله وسلم ويعرفهم بأنهم 
الجماعة القوية الصلبة القاهرة والفائزة التي ترتبط بالله تعالى»؛ ونسل رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم وعشيرته الأقربون» وأهل بيته الأزكياء الطاهرون أو أحد الشيئين 


)١(‏ سورة الأتقال؛ الآية: 8غ. 


الضطبة السادسة: وفيا يُذكر بمضائل أقل البيت عليسيم البيت عليريم السا دم وياصس باتباعريم اك 


العظيمين النفيسين الذين جعلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فى الجهة المقابلة 
للقرآن الكرم؛ هذا الكتاب الذي فيه بيان أجزاء كل شيء؛ لا يأتيه الباطل أي لا يقع منه 
ما يخالف الحق أو ما يخالف الصحيح من أمامه أو من وراء ظهره؛ء والمعتمد علينا في 
توضيح وشرح القرآن الكريم؛ ولا يتأخر علينا إرجاعه إلى أصله وحقيقته وباطنه؛ بل 
نطلب خالصه وكنههء فانقادوا لنا فإن الانقياد لنا أمر واجب من الله تعالى» لأن طاعتنا 
ملازمة ومصاحبة لطاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم ٠‏ قال الله عر وجل: 


"كايا أي "مثا دا لله يبهو 1 وأيل القتر يتك إن َعَم في سه 
0 آل لمرو ار 0 
ودر كرا 3 هاء إلى هنو !١‏ شيّطان بح إْنَإِنْهُ لحرْع دوُمْبي. 


نتحكونوا ححا وليانه الَدِينَ قال لَهُسْ 


تلقو للستيوفبٍ ضرا وللرماح ورزدا. ولِلْمْمْدِ حَطمأء ولِلسهام غُرَضاً مايقل 
من نفس إيانها لزتحكن: آمتت مِن[قبْل أؤْكسَبت في إيانها خيرا). 
وأخوفكم من الاستماع إلى صياح الشيطان بكم فإنه لكم عدو ظاهرء فإذا 
استمتعتم إلى هتوفه ستكونوا كأتباعه فتطرحون للسيوف الصوارم لتصيبكم» وتكونون 
مكانا لدخول الرماح: مكانا لتحطم وتكسر الأعمدة؛ وهدفا لرمي السهام؛ ثم بعد 
ذلك لا يرضى عنكم إذا لم تكونوا مؤمنين قبل هذا اليوم أو أنكم مؤمنون غير عاملين 
بالخير والمعروف. 


.609 سورة النساء الآية:‎ )١( 


(") سورة الأنفالء: الآية: 8غ8. 


4 اا 00202 ا 0 عليه السلل م / يم ١‏ 


فضل أهل البيت عليهم السلام 

تختلف مقامات البشر ورتبهم تبعا لاختلاف ذواتهم من حيث الخصائص 
والصفات الذاتية والمؤهلات النفسية؛ وحيث إن بعض هذه الصفات والمؤهلات ما هو 
فلأف كر قفا داكت ام ومتعاعديا وى تنلعا افلا عتيل هنا الأ تقالو سكوحانةة 
ولذا صار المدح دليلا على مقام الممدوح وعلو رتبته؛ والذم دليلا على دنو رتبته 
وتسافله؛ إلا أننا نواجه سؤالا مهما في طرحنا هذا وهو: مَنْ له الحق في تقييم البشر 
وإعطائهم الرتبة التي تناسب خصائصهم ومؤهلاهم؟ ومن البديهي أن يكون الجواب 
كالآى : 

أن من له القدرة على معرفة الخنصائص والمؤهلات معرفة تامة دون الوقوع ف 
الاشبعناه أو الالباتن شو متاح لمق ف تتدم افولا وميذا لاطي إلا على 
المعصوم في الرؤيا والتقييم» وهذا لا يكون إلا من له إحاطة تامة بمؤلاء البشر وهو 
ليس إلا خالقهم سبحانه بناء على أن العلة عالمة بمعلوها. 

فإذا تبين أن الله تعالى هو من له الحق في تقييم خلقه يلزم منه أن ما صدر من 
مدح إِلهي فى حق فرد أو مجموعة هو المعيار في تقديم وتفضيل هذا الفرد أو هذه المجموعة 
على غيرهم وهذا ما صرح به القرآن الكريم في قوله تعالى: 

لوَإِنَكَ لَعَلَ حُلْق عَظِيِرٍ 1#" 

فهو مدح إلمي صريح لفرد من أفراد البشر وهو الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم 

كما مدح غيره من الأنبياء ف آبات كثيرة» وقوله تعالى: 


م صورو 


«(إنّمَا يريد أنه ليَذْهبَ عَحكُم ارحس أهل البيب وبطوَرف تظهيًا 4" 


.4 سورة القلمء الأية:‎ )١( 


.57 سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 


الضططلبة السادسة: وفيسها يذكر بفضائل ألصس البيت علييم البيت علسيم السلد م قياس باتباعريم ...... 598 


هو أيضا مدح صريح مجموعة من الأفراد وهم أهل بيت النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم ولحذا صار لأهل بيت العصمة عليهم السلام فضل على غيرهم فضلهم الله 
تعالى بهء وهناك أحاديث كثيرة وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا 
ينطق عن الموى إن هو إلا وحي يوحىء فنقف عليها ليتضح فضلهم وحمّهم صلوات 
الله وسلامه عليهم أجمعين على الناس. 

فضلهم في القرآن الكريم 

وردت الآيات الكريمة الكثيرة الي تبين فضل أهل البيت عليهم السلام عن طريق 
مصادر أهل السنة وهي كما يلي : 

١‏ آية تبين طهارة وعصمة أهل البيت عليهم السلام كما في قوله تعالى: 

لما بد أن ذهب سكم الربخس لفل انيت وَبطوي تقل ج1 4. 

ورد في صحيح مسلم (في كتاب فضائل الصحابة» في باب فضائل أهل بيت النبي 
ضلى اللهاعليه - وآلهات وسلم :يستده عن صفية ينث شيبة قالت: 

قالت عائشة: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ وسلم غداة وعليه مرط 
مرجل من شعر أسود فجاء الحسن بن علي فأدخله ثم جاء الحسين فدخل معه ثم جاءت 
فاطمة فأدخلها ثم جاء علي فأدخله ثم قال: 


9 
2) 


ذانيا بريد الله ليزهب عنكم الرجحس ويطه ركم : عر[» ) ٠.‏ 


)١(‏ فضائل الخمسة: ج١ء‏ ص١77.‏ (أقول) ورواه الحاكم أيضا في مستدرك الصحيحين: ج”؛ ص1417١؛‏ وقال: 
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. ورواه البيهقي أيضا في سننه: ج27 ص 114. ورواه ابن جرير أيطاً 
في تفسيره : ج؟71: ص 0؛ عن عائشة. وذكره السيوطي أيضا في الدر المشور في تفسيرآية التطهير في سورة 
الأحزاب وقال: أخرجه ابن أبي شيبة واحمد وابن أبي حاتم» وذكره الزنخشري في الكشاف في تفسيرآية المباهلة 
بمناسبة وهكذا الفخر الرازي» وقال: واعلم أن هذه الرواية كالمتفق على صحتها بين أهل التفسير والحديث 


(انتهى). 


كن ام و و و ا ل ارا ا وي لطا لج جع لك ب لامجو اوعقوتت الندية عليه الساد م / م١‏ 


وجاء ف سنن الترمذدي (روق بسنده عن :عمرو بن أي سلمة ربيب الى ضصلى 
الله عليه وآله وسلم قال: لا نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وآله ‏ 

وسلم : 

كنا 4 أل تمصع اريخ أخل بن وليك تلط 04 
«اللهمهؤلا. أهل بيتي فآذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيل . 

قالكااء سلمة: وأنا معهم يا نبي الله؟ قال: 
«أنت على محكانك وأنت على خين )'" 

- آية المباهلة الى تبين عصمة أهل البيت عليهم السلام على النصارى فضلا 

عن الأمة الإسلامية كما في قوله تعالى: 

ف حبك كيد با كد 24214 عِنَ اليار معل صالوا بن أاء6 وإساء كر 

وضآءنا 7 وي وَنَشْسَك 0 تَبْتَهَلُ فَتَجَعَل لَمَنَتَ اَم علّ 
الكتزبيت 1 

ورد في سنن الترمذي 80 ستده عن عامر دم متعدر برق أن وقاص» عن أبيه؛ 

قال: لما أنزل الله هذه الآية (ندع أبناءنا وأبناءكم) دعا رسول الله صلى الله عليه وآله 

1 : سورة الأحزاب» الآية‎ )١( 

)١(‏ فضائل الخمسة: ج١2‏ ص .77/1١‏ سنن الترمذي: ج7ء ص .1١5‏ (أقول) ورواه أيضافي: ج7؟,ء ص1١‏ ”3 ثم 
قال: ول زات عن ام يامات ونه ويس اذاو اجسراء اسن ورواه الطلحاوي أيضا ااستكل لامر 
ج١؛‏ ص 51706. وروا ابن الأ الحزري أيضا في أسد الغابة: : ج5ء ص١١‏ . ورواه ابن جرير الطبري أيضا في 
تفسيره: ج51: ص١‏ لاح وقال عم أم سلمة 

(؟) سورة آل عمران؛ الآية: ١‏ 


الضطبة السادسة: وفيرها يُذكر بفضسائل ألفل الببت عليسيم البيت عليسيم السلدا م وبأصر باتباعريم 5 
اسم علا ودافلئة وععبا ونصيا نالن: 
«اللهمهؤلا. أهلي»)". 
وروى الزمخشري في الكشاف والفخر الرازي ف تفسيره الكبير» في ذيل تفسير آية 
المباهلة في سورة آل عمرانء والشبلنجي ف نور الأبصار واللفظ للأخير قال: 
قال المفسرون: لا قرأ رسول الله صلى الله عليه - وآله -. وسلم هذه الآية على 
وفد نجران ودعاهم إلى المباهلة قالوا: حي نرجع وننظر في أمرنا ثم نأتيك غداً فلما خلا 
بعضهم ببعض قالوا للعاقب ‏ وكان كبيرهم وصاحب رأيهم ‏ ما ترى يا عبد المسيح؟ 
قال: لقد عرفتم يا معشر النصارى أن محمدا نبي مرسل ولئن فعلتم ذلك لنهلكن (وفي 
رواية) قال هم : والله ما لاعن قوم قط نبياً إلا هلكوا عن آخرهم., فإن أبيتم إلا 
الإقامة على ما أنتم عليه من القول في صاحبكم فودعوا الرجل وانصرقوا إلى بلادكم؛ 
فأتوا رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ وسلم وقد احتضن الحسن عليه السلام وأخذ 
بيد الحسين عليه السلام وفاطمة عليها السلام تمشي خلفه؛ وعلي عليه السلام يمشي 
خلفهاء والني صلى الله عليه وأله ‏ وسلم يقول لهم : 
«إذانء عور كاميوا: 
فلما رآهم أسقف نجران قال: يا معشر النصارى إن لأرى وجوهاً لو سألوا الله 
أن يزيل جبلا من مكانه لأزاله فلا تبتهلوا فتهلكوا ولا يبقى على وجه الأرض نصرافني 
إلى يوم القيامة» فقالوا: يا أبا القاسم قد رأينا أن لا نباهلك وأن نتركك على دينك 
وتتركنا على دينناء فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله - وسلم : 
دقان أنيعن المباهلة تاسلئوا بحدن كرما السباروغايحكوما علرهنن 


)١(‏ فضائل الخنمسة: ج١؛‏ ص .59١‏ سنن الترمذي: ج25 ص157. (أقول) ورواه الحاكم أيضا في مستدرك 
الصحيحين : جك ص 2,١5١‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. ورواه البيهقي أيضا في ستنه: 


جلا ص15 . 


4 الوم و امم لت قو مقو الم وق الكو وا لم اج #80 وعضلات السفط عليه السلدم / م ١‏ 


فأبوا ذلك فقال: 
«إني أنابزحكي . 
فقالوا: ما لنا بحرب العرب طاقة ولكنا نصالحك على أن لا تغزونا ولا تخيفنا 
ولا تردنا عن دينناء وأن نؤدي إليك في كل سنة ألفي حلة؛ ألفا في صفر وألفاً في رجب 
وقال :زا فقون نه تلزنا وناكتاة دوعا عاق وتلانة وثلاتك بسر وريه وكلوفية 
فرساً غازية فصالحهم رسول الله صلى الله عليه وآله - وسلم على ذلك؛ وقال: 
«والذي نفسي بيده إن العذاب تدلى على أهل جران ولولاعنوا لملسخوا قردة 
وخنازير وللاضطرم عليهم الوادي نار ولاستأصل الله ران وأهله حتى الطيرعلى 
الشجر, وما حال الحول على النصارى كلهم حتى هلكوا؛ . 
قال لحري اا كن 0 


"- سورة هل أتى تبين مقام ورتبة أهل البيت عليهم السلام عند ركم كما في: 


جَرَآه ولا شَوُرا 8" 
ورد في أسد الغابة لابن الأثير الجزري (ف ترجمة فضة النوبية» روى بسنده عن 
بجاهدء عن ابن عباس قال : ف قوله تعالى: 
عن أَلَدْرِ ويَاونَ يوماانَ عَرُم مستليرا (9) وَيطِمُونَ العام عل بوه مشكدنًا وينما 
1 
قال: مرض الحسن والحسين عليهما السلام فعادهما جدهما رسول الله صلى الله 


.٠٠١ص فضائل الخمسة : ج١؛ ص١55 - 547. نور الأبصارء الشبلنجي:‎ )١( 
سورة الإنسانء الآيتان: 48 وة.‎ )1( 


(”) سورة الإنسانء الآيتان: لا و4. 


القطبة السادية» وقيريا يذلل بفضائل لفل البببت عليرم البيث علريس التقدع فيآمر باتباعيم ...جه 


عليه وآله ‏ وسلم وعادهما عامة العرب؛ فقالوا: يا أبا الحسن لو نذرت على ولدك 
نذراء فقال علي عليه السلام : 
«إن برئا مامهما صمت لله عرّوجل ثلاثة أيام شحكرأ». 

وقالت فاطمة عليها السلام كذلك؛ وقالت جارية ‏ يقال لها فضة نوبية - إن برئا 
سيداي صمت لله عرّ وجل شكرا فألب الغلامان العافية وليس عند آل محمد قليل ولا 
كثير. 

فانطلق علي عليه السلام إلى تمعون الخيبري فاستقرض منه ثلاثة أصوع من 
شعير فجاء با فوضعها فقامت فاطمة عليها السلام إلى صاع فطحنته واختبزته وصلى 
علي عليه السلام مع رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ وسلم ثم أتى المنزل فوضع 
الطعام بين يديه إذ أتاهم مسكين فوقف بالباب فقال: السلام عليكم أهل بيت محمدء 
مسكين من أولاد المسلمين أطعموئ أطعمكم الله عرّ وجل على موائد الجنة» فسمعه 
علي عليه السلام فأمرهم فأعطوه الطعام ومكثوا يومهم وليلتهم لم يذوقوا إلا الماء. 

فلما كان اليوم الثاني قامت فاطمة عليها السلام إلى صاع وخبزته وصلى علي 
عليه السلام مع النبي صلى الله عليه وآله ‏ وسلم ووضع الطعام بين يديه إذ أناهم 
يتيم فوقف بالباب وقال: السلام عليكم أهل بيت محمد يتيم بالباب من أولاد 
المهاجرين استشهد والدي أطعموني فأعطوه الطعام فمكثوا يومين لم يذوقوا إلا الماء. 

فلما كان اليوم الثالث قامت فاطمة عليها السلام إلى الصاع الباقي فطحنته 
واختبزته فصلى علي عليه السلام مع النبي صلى الله عليه وآله ‏ وسلم ووضع 
الطعام بين يديه إذ أتاهم أسبر فوقف بالباب وقال: السلام عليكم أهل بيت النبوة 
تأسروننا وتشدوننا ولا تطعمونناء أطعمون فإن أسير فأعطوه الطعام ومكثوا ثلاثة أيام 
ولياليها لم يذوقوا إلا الماء» فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وآله # وسلم فرأى ما 


5 5 رمه الرامة ااططح ا لامة لانم امع 7004 ةمه( لودو ءادا مومه وج واععماتت “السبظ عليه السك م / م١‏ 


كم من الجوع فأآنزل الله تعالى: 
هَل أَنَ عَلَ الإنكن من يِنَ ألدّهْرٍ لَمْ يَكُن سَِعًا مَدَورَا ([0)إنَا حَلفنَا آلْإِضسنَ ين 
©طعَةٍ ماج يَتَِهِ مَجَملتَهُ سيا بَصِررًا )إن هَدَيْئَهُ ألييِلَ إِمَّا سَأكرًا وَإمَا 


كفنا (27)إثآ أعَتذنًا إلكفيت سَلسِلَا وَأَعَلَا مَسَعِير )إن لجار 
يدوت ين كيين مِرَلجِهَا كَافورًا (5)عَنِناينْرَبُ يبا بَادُ أله يروما جيرا ((8) 
وو بأَلدْرٍ وَيَاوَْ بَْاكانَ منْتَطِيرا (5) وَبظِموَ ألطمَامَ عَلَ خْبَد متكا ويم ويا 
(2)إنَا سك لود مهلا يدك جَرَآه ولا شرا 204 


ثم قال: أخرجها أبو موسى)”". 
وذكر الواحدي في أسياب النزول (فِ بيان نزول قوله تعالى: 


- 


لأوَيطْعِمُونَ ألطعَام عل حب كينا وَبتِما ورا 4. 


في سورة هل أتى قال : قال عطاء عن ابن عباس» وذلك أن علي بن أبي طالب 
وطحن ثلثه فجعلوا منه شيئا ليأكلوه يقال له الحريرة فلما تم إنضاجه أتى مسكين 
فأخرجوا إليه الطعام؛ ثم عمل الثلث الثاني فلما تم إنضاجه أتى يتيم فسأله فأطعموه 
إيام» ثم عمل الثلث الباقي فلما تم إنضاجه اتى أسير من المشركين فاطعموه وطوواء 
يومهم ذلكء فأنزلت فيه هذه الآية)”". 
)١(‏ سورة الإنسانء الآيات: ١‏ إلى 4. 
)١(‏ فضائل الخمسة للسيد مرتضى الفيروز آبادي: ص١701‏ - 507. أسد الغابة لابن أثير: ج0؛ ص .07٠‏ 
(؟) فضائل الخمسة للسيد مرتضى الفيروز آبادي: ج١:‏ ص70 707. أسباب النزول؛ الواحدي: ص١؟5.‏ 
(أقول) وذكره ال حب الطبري أيضا في الرياض النضرة: ج7ء ص177؛ وقال فيه: يقال له الحريرة دقيق بلا دهن 
وقال: هذا قول الحسن وقتادة إن الأسير كان من المشركين؛ وقال سعيد ابن جبير: الأسير الحبوس من أهل 
القبلة. وذكره أيضا في ذخائره: ص5 .١٠١‏ 


الفطلبة السادية: وفيسها يُذكر بفضائل أقل البيت عليسيم الببت عليسيم السلد م وياص باتباعريم 0 


5- آية المودة التي دعا الله تعالى فيها الأمة الإسلامية إلى محبة واحترام أهل البيت 
عليهم السلام؛ يفهم من هذه الآية الكريمة ما لحؤلاء الأطهار عليهم السلام من منزلة 
عند الله تعالى وح 

إثى له الي عله لم إلا الوذه و القن تمن يفرق عه زد لك ها هنا إن 
لط 15 04 
ورد في تفسير ابن جرير الطبري : 
(روى بسنده عن أبي إسحاق قال: سألت عمرة بن شعيب عن قول الله عر 
وجل : 
«( لة للخ َيه لا لا لتودةى اشرق 4. 
قال: قرب النبي صلى الله عليه وآله - وسلم)”". 
ورد عن السيوطي في الدر النثور (وأخرج ابن مردويه من طريق ابن المبارك عن ابن 
عباس في قوله : (إلا المودة فى القربى) قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم -: 
«ححفظوني فيقرابتي») ". 
ورد أيضا عن السيوطي في الدر النثور (وأخرج أبو نعيم والديلمي عن مجاهد: 
عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله # وسلم : 
«(لااأسالحمعليه أجراإلا الودة في القربى) أن محفظوني في أهل بيتي وتود وهم 


مى)» ٍ 


.57 سورة الشورىء الآية:‎ )١( 

(؟) فضائل الخمسة. السيد مرتضى الفيروز آبادي: ج١ء‏ ص8١"5.‏ تفسير الطبري: ج76 ص7١‏ . 
(؟) فضائل الخمسة؛ السيد مرتضى الفيروز آبادي: ج21 ص 7”07. الدر المنثور للسبوطي. 

(؛) المصدر السايق. 


نك 000010 0 اك 1 عليه السلدم / ثم ١‏ 


- فضلهم عليهم السلام في السنة النبوية 

بعد أن بِينا فضلهم عليهم السلام في القرآن الكريم عن طريق مصادر أهل السنة 
صار من المناسب أن نقرن ذلك الذي بينا يبيان ما جاء في فضلهم عليهم السلام على 
لسان النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وعن ذات الطريق ليكون حجة لنا على 
غيرنا وهو كالآني: 

١‏ حديث الثقلين الذي يصرح بفضل أهل البيت عليهم السلام ودورهم في 
قيادة الأمة وييين حاجتها لهم كحاجتها لكتاب الله تعالى كما ورد ذلك في سنن 
امد 
عَنْ عَطِيّة عَنْ أبى سَعِيد وَالأَحْمَشْ عَنْ حَبيب بن أبى ثابتو عَنْ زَيْدِ بن أَرّْقمّ قالا قال 
وك للمتكماة اله عابي يومد 

واو دارله تبك مرا بتك فد لو بقلو لون العا المي 
الآخْركتابْ الله حَبْل مَمْدُودُ من السَمَاءإِلَى الأرض وَعِتْرَتى أهل بَيْتى وَلْنْ 
يتَْركَا حَنَّى يردا عَلَىَالْحَوْض فَانْرُوا كيف تَخْلْفُونى فهما». 

فال د اااي ل ا 

"١‏ وما ذكره صاحب مستدرك الصحيحين فيه بيان أن أهل البيت عليهم السلام 
هم المراجع الذي ترجع إليه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وهم 
الذين يرفعون الاختلاف الذي يقع فيها: 

(عن سليمان الأعمش قال: ثنا حبيب بن أبي ثابت» عن أي الطفيل» عن زيد 
بن أرقم قال: لما رجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حجة الوداع ونزل 


الضطبة السادية: وفيسها يزكر بمضائل ألمل البييت عليسيم البيت عليسيم السلد م ويأصم باتباعريم ا 


غدير خم أمر بدوحات فقمنء» فقال: 
«كاأني قد دعيت فأجبت. إني قد ترحكت فيحكرم الثقلين: أحدها أحيرمن 
الآخن حكداب الله تعالى. وعقتي؛ فانظروا كيف تخلفوني فيهماء فإنهمالن 
يتفرقا حتى يردا علي الحوض»)". 
الروايات الي تذكر أن نسب أهل البيت عليهم السلام وحسبهم فوق كل 
نسب وحسب وأفضل من كل نسب وحسب ف الدنيا والآخرة كثيرة نذكر منها 
جاس في الجامع الصغير للسيوطي : 


« كل نسب وصهر يتقطع يوم القيامة إلا نسبي وصهري » 


وجاء فى مسند أحمد لوعن اللو بن أبي رَافِعِ عَنِ عَنْ المِسُوَرٍ قال ا 
حَسَنٍ إلى امور بطب با لَه ال لهُوَافني في الْعتمة هد الله انور 
فقال ما مِنْ سَّبّب وَلا نسب ولا صهر أُحَب إل مِنْ نُسِكم وَصِهْرِكُم وَلَكِنّ رَسُول 
الله صَلَى اللَهُ عَلَيّْهِ ‏ وآله ‏ وَسَلَمْ قال: 

«فَاطِمَةُ شُجِئَةٌمِئّي يَنْسْطني ما بَسَطَهَا وَيَقِْضْنِي مَا قَبِضْها وَإِنَّهُينقَطِعْيوْمَ لْيَامَة 
الاساب والأسباب الا نسي سبي 

وَتَحْتَكَ ادها وَلَوْ رَوَجِتكَ فَبَضَهًا ذلك فَذَهَبّ عَاذِرًا له6”". 
: هناك روايات متفرقة ت* تشير إلى فضائل متعددة يقف المرء مذهولا أمامها وهي 


كالال: 


(١)المستدرك‏ على الصحيحم ن للنيسابوري: جا صن الالح 0 وج١١ء‏ صللال ح54ا؛ء؛ » باختالاف 
سس هو كتاب اللّهء وأهل بي »2 إنما لن يفترقا حى يردا علي الحوض). 


(') مسند أحمد بن حنيل: ج58 ص ؟7597, 14111 


ا السة ‏ انمة ماسوو وافوق لقو امه اعدو الاك لماه وى أوفقيا كت السمط عليه السلدام / ج ١‏ 


عن النبي صلى الله عليه وآله - وسلم : 
ديا أيها الناس إنى فرط لحكرم وإنحكم واردون على الحوضَ حوض أعرض ما بين 
صنعاء وبصرى فيه عدد النجوم قدحان من فضة وانى سانلكمحين تردنن 
على عن الثقلين نانظروا حكيف تخلفونى فيهما الثقل الأحكبركتاب الله سبب 
طرفه بيد الله وطرفه بأيديحكرم فاستمسحكوا به ولا تضلوا ولا تبدلوا عترتى أهل 
بيتى فإنه قد نبأنى اللطيف الخبيرآ:هما لن يفتقا حتى يردا على الحوض». 

الطبرانى » وأبو نعيم فى الحلية ؛ والخطيب عن أبى الطفيل عن حذيفة بن 


في 


بواعويي امديو حال : (حَدَننَا مُحَمّدُ بْنُ مُصْعَب قال حَدَثَنَا الأوْرَاعِي 
ا واكال 3لك على وائله < بن الأسقع وَعِنْده قوم مَذَكَرُوا علا نا 

ندل اله احرف ا لاس سرس السغتيراه ويل قلي 
نيت فَاطِمَة رَضِي اللَّهُ تعَالَى عَنْهَا أسنألهًا عَنْ عَلِيّ قَالَت: 

اوحة إلى سول اللدملى الله فلن واله وسلم», 

فجاسيت النظره ل ل طول ا 
وعحسر ومين فقي ل بال عَنْهُم آخِذٌ كل واكو عيما بيده 0 فأذلن 
علا وََاطِمة َأجلْسَهُما بَْنَيدَيْهِ َأجْلْسَ حَسنا وَحْسًا كل وَاحدٍ مِنْهُمًا عَلَى فاه 


نّم مناه ل 534 عر لحن 006 أهل البيت ويرك تظهيرا ان 


)١(‏ الجامع الكبير للسيوطي: ج١1١‏ ص 371788 ح31/17. 
)١(‏ سورة الأحزابء الآية: 31. 


الخظبة السادسة: وفيسها يدك بفضائل أل البببت عليسيم البييت عليسيم السلدان وبأس باتجماع ميم ...... 50 


«اللهُمَهؤْلاء أهلبَنْتي وَأضل بئتي أحق1”. 
نكتفى بهذا المقدار لعلمنا أنه كاف لكل ذي لبء؛ علما أن هناك فضائل لا يحيط 


مما أحد من الناس إلا الراسخون في العلم. 
بحث عقائدي 


العدل الثاني 
الحديث عن القرآن والوقوف على حقائقه وبواطنه لا يتسى إلا للمعصوم الذي 
سدده الله تعالى ليكون حجة على الناس»: وهذا أمر لا جدال فيه كما في القرآن الكريم 
من غرائب وعجائب وعلوم وحكم عبر وأمثال محكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ وبلاغة 
وبيان وفصاحة وتحدي وانتصار وغيب وشهود وأدب وأخلاق وعقائد وسئن؛ ولخنص 
كل ذلك أمير المؤمنين عليه السلام بوصفه للقرآن عندما قال : 
«ترد على أحدهم القضية فيححك رمن الأحكام. فيححكمنيها برأيه. ثمترد 
تلك القضية بعينها على غيو. فيححكم نبها بحلاف قوله. ثم يجتمع القضاة بذلكف 
عند الإمام الذي استقضاهى فيصوب اراءهم -جميعا والههم ولحد. ونبيهم ولحد. 
وحكتابهر واحد. أفأمرهم الله بالااختلاف فأطاعوه أم نهاهمعنه فعصوه أم أنزل اللّه 
سبحانه ديأ ناقصا فاستعان بهم على إتمامه أم حكانوا شركا. له فلهم أن يقولوا 
وعليه أن يرضى, أم أنزل الله سبحانه دينا تاما فقصر الرسول صلى الله عليه وآله 
وسلمعن تبليغه وأدانه. واللّه سبحانه يقول: 
يتان الكت ين و6 ”. 


.17717/5 760 مسند أحمد بن حنيل: ج51: ص‎ )١( 
.78 سورة الأنعام» الآية:‎ )1١( 


لون ااا 000ب 0 2 1 عليه السلك م / يم ١‏ 


وفيه تبيان حكل شيء وذكر أن الكتاب يصدق بعضه بعضاء وأنه لا 
الاك فين لقا تسا تال 
وَل وَكانَ مِنْ عِندِ عي لَه َجَدُوأفِهِ َخْيِلسًا كيرا 74". 
وان القران ظاهره أنيق وياطنه عميق»'”. 
ولايد أنتيكون القيرآن الكررع هكذا لكى تضلع أن يككوة شهاعا ابكر ول 
الكمال والفوز والسعادة في الدنيا والآخرة. 
ولكي نسلط الضوء على وصف القرآن الكريم لابد أن نطلع على أقوال محمد 
وآل محمد صلوات الله عليهم في وصف كتاب الله العظيم : 
(١‏ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما قيل له: أمنك ستفتن: ما 
المخرَجٌ مِن ذلك؛ قال : 
«ححناب الله العَزِينٌ الذي لأ يأتيه الباطل من“ بين يَدَيْهِ وَلآمِن' حَلْفِه. تثزيل من 
حَحكيمِحَميدٍ مَرن التغى العلْمَ فِغَيرِهِ أضْلَّهُ لله»'". 
"- عن أمير المؤمنين عليه السلام ف صفة القرآن قال: 
«جَعَلَهُ اللّه 5 لِعَطْشِ العُلَماِ ديعأ لقلوب الفقهاء وَمَحاحَ طرق الصّلحاء وَدَوَاءً 
11010100 
وعنه عليه السلام أيضا : 
علدو أ قدا القران هع الثامم الدع لآ نفك وا هادف اللعن لا تقيل. 
)١(‏ سورة النساءء الآية: 87. 
(1) شج البلاغة» الإمام آمير المؤمنين عليه السلام: ج١ء‏ ص 5 288 ح18. 
(؟) تفسير العياشي: ج١ء‏ ص7”؛ ح١١.‏ ميزان الحكمة: ج8ء ص5576, ح١11411.‏ 


(5) شج البلاغة: الخطبة /19. شرح فج البلاغة لابن أبي الحديد: ج١٠:‏ ص ١99‏ . ميزان الحكمة: ج8؛ 
ص 373759 ج117 114. 


الخطبة السادسة: وفيسها يذكر بفضائل ألمل البييت عليرهم البيت عليسيم السلد م ويأمر باتباعريم 0 


وَالْحَدْتُ الذي لأنِكُنِب. وما جالّسَ هذا القرآن أَحَدٌ إلآقامَ عَنْهُ بزِيادة أو 
نقُصا., زيادَة في هُدَى. أوتقصان من عَمَّى » ". 
عن الإمام الحسن عليه السلام قال : 
«إن هذا القرآن فيه مُصَابِيحٌ التُورٍ وشِفاء الميُدونٍ فلْيج ل جالٍ يضونه. ولِيُلجِمٍ 
المْفَةَ قَابِهُ نان التَمَكبَحَياءٌ للب البُصيركما يُمشي امف الظُلْماتٍ 
بالتوره'”. 
5 عن الإمام الصادق عليه السلام 1 ل ما بال القرآن لا يداد على اشر 
بالدري ]إلا ضاف 14ل 
«لأ الله تبازك وتعالى لرْيَجْعلَهُ رما دون زمار ولا لناس دو نام. فهو 
فيحكل زمان جَديِدُ. وعِنْدَ حكل قوع غض إلى يوم القِيامة»'". 
5 عن الإمام الرضا عليه السلام في صفة القرآن قال : 
هُوَحَبْل الله المتيثُ. وَعْروَتهُ الوقى, وَطَريقَتُهُ المخلى. الموْدني إلى الجن والمنجي من 
الثإن لأيَحل وق غلى الأزمكة: ولأيفت علق الأليكة لأنة لمتجمل لناب د 
زمان. بل جُعل ذليل البُرهان. والحْجَةَ على كل إنسان. لا يأتيهِ الباطل مِنْ 
َي يديه ولأ من“ خلفه تثزيل من“ ححكي م حَميدٍ» '". 
بعد أن عرفنا وصف القرآن عن أهله صار تأكيد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله 
وسلم على التمسك به هادياً ولازما للأمة الت تبغي النجاة في الدنيا والسعادة في الآخرة. 
)١(‏ فج البلاغة : الخطبة .١77‏ شرح هج البلاغة لابن أبي الحديد: ج١٠,‏ ص18 . ميزان الحكمة: ج8. ص 7710 
1 1 ان ح1415١.‏ 
(1) كشف الغمة: ج؟. ص .١149‏ ميزان الحكمة: ج48 ص 7759 5375٠‏ 71458 1. 
(5) بحار الأنوار: ج47: صص©9١ء‏ ح8 وح5. ميزان الحكمة : ج48 ص77158/, ح111478.س 
(4) عيون أخبار الرضا عليه السلام: ج7؛: ص0٠17١:‏ ح4. ميزان الحكمة: ج48 ص7779, ح171477. 


1 تاوف لب سئي م الجئراة فاق تدعس لوو اكلم كا قدو وقول ون تسسات اللسيظ عليه السلكدا م ا 


ولكي نصل إلى معرفة من له القدرة على فهم القرآن الكريم لابد أن نقف على 
حميسهيم؟. 
-١‏ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
«ما نل الله عر وْجَل آبة إلآلها ظْرٌ ونطن. وكل حرفب حَد. وكل حَدٍ 
ع" 
١‏ عن الإمام زين العابدين عليه السلام قال: 
«حكتاب الله عَرَّرَجَل على أرْيِعَةَ أشياء: على العبارَة. َالإشارةٍ واللطاييف. 
والحقائق» فَالعبا رَهلِلْعمَوام والإشارةٌ لِلْخَواص واللّطايفت لِلأولِياءِ وَالحَقَانقْ 
عن الإمام الباقر عليه السلام قال: 
«إ نللشران بَطْناً ولِلْبْطن بَطْنأ ولِّهُ ظَْنُ ولِظهدْرِظَهْرُ.. وَلَيْسنَ شي؛ أبْعَدَ مِنْ 
عُقول لجال من“ نَفُسي الق ران إن الآةَ تحصو * أولّها فيشي. وأَخِرُها ني 
شيء وهُوَ حكلامٌ مُغَصِل ينص ركف عَلى وُجوو»'". 
وبعد معرفة حقيقته اتضح لنا كمي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله 
الطاهرين عليهم السلام عن تفسير القرآن الكريم بالفهم الخاص والرأي والجهل كما في 
قولحم (صلوات الله عليهم). 
-١‏ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
«قال الله جَلَ جَلالُهُ: ما آمْن بي من فُسَرْبِرَأهِ حكلامي»'". 
)١(‏ كنز العمال: .547١‏ ميزان الحكمة: ج8ء ص 7549؟, ح٠/178010.‏ 
(1) بحار الأنوار: ج17 ص١7:‏ ح18١.‏ ميزان الحكمة: ج8: ص5745, ح17601/1. 
(؟) بحار الأنوار: ج917 ص 356: ص8 ؟ . ميزان الحكمة : ج8: ص7745, ح7لا01١1.‏ 


(؛) بحار الأنوار: ج57 ص7١٠,‏ ح١.‏ ميزان الحكمة: ج48 ص 44 57, 1701/8 . 


الخطبة السادية: وفبسها يُذكر بفضائل ألمل البيت عليسيم البيت عليريس السلاام ويأم باتباعريم ات 


5 عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
دمن قال في القران, بغر عِلمِفلْيبَوَاً مَمْعَدَهُ م التَار»". 
عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: 
«مُن تكلم فيالقران, بِرَآَئْهِ فََصاب فَقَدْ لخطأ»'”. 
4- قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
«أَكْئْرّما أخاف على أُمّي من بغدي رَجُليَتَأولَ القّرْآن يْضَْعْهُ على غَيْرٍ 
مُواضعه» ". 
5 عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: 
«من فس القران برَأيهِ صاب لَرْيْوْجَنْ وان أخطأ كان إنْنْدُ عَلَيْ ". 
-١‏ قال الإمام الباقر عليه السلام لقتادة بن وعامة : 
ديا قَتادَهٌ آنت فقيهُ أل البَصْرَة؟ ». 
فقال: هكذا يَرْعُمونْء فقال أبو جَعْمْرٍ عليه السلام : 
اللحق انلك نير القوار + 
قال لَهُ قتادة: نَعَمْء فقال أبو جَعْمَرِ عليه السلام: 
بعل نفس أم يجَهئْل؟». 
قال: لاء بِعِلّم - إلى أن قال : 
ديا قَتادَةٌ إنما يَعْرضُ القرآنَ مَْخُوطِبٍ به»”. 


)١(‏ كنز العمال: 19048. ميزان الحكمة: ج3؛ ص 77144 ح//1701. 
)١(‏ حار الأنوار: ج917 ص ١١١‏ ح١1.‏ ميزان الحكمة: ج8: ص 586٠‏ 1707/8 . 
(") منية المريد: ص 5”794. ميزان الحكمة : جم ص 5860 ج1640 1. 
(4) بخار الأنوار: ج؟9؛ صص١١1؛‏ ح١١.‏ ميزان الحكمة: ج8: ص45 77, 1181/12 . 


(5) الكاقي: ج4ء ص١١71,‏ ح480. ميزان الحكة: جمء ص 776١‏ ح11087. 


الى لمق وا لاح م الو لامعل قال قر فقن 3 ورمضاتت: السيط عليه الساد م) / ثم ١‏ 


وبما تقدم من هذه الروايات الشريفة نصل إلى أن القرآن الكريم أهلاً يبينونه كما 
أمرهم الله تعلق ورسوله ضلى الله عليه وآله وسلمء وليس أولعك إلا عدرة الى 
المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يتقدمهم أبوهم أميرالمؤمنين عليه السلام؛: وبمجرد 
الوقوف على قول أميرالمؤمنين عليه السلام في حق القرآن الكريم يتضح صدق دعوانا 
أن عليا وأولاده هم القادرون على حمل القرآن الكريم وفهمه ومعرفته ‏ فيقول أمير 
المؤمنين : 
«إ الله ارك وَيَمالى نَل القرْآَ غلى سَبَْةٍ أفسا, كل ئها شاف 
حكافب. وهي: أَمْْ وَرَجِنٌ وريب“ وتَرْهِيب“ وَجَدَلء وَمْل وَقُصّص. 
وفيالقُرآن ناسِمح ونتْسُوح وَبُحْكَ م وَمُتَشْابكُ وَخا ص ٌوَعاء. وَمْقَدمٌ وَمُوَحَرْ 
وَعَرْانِرُ وَيُحْص/ وَحَلال وَحَرام وَفرانِضُ وَإخْحكاء. وَمُْمَطِمْ وَمَغطوف وَمُتْفَطِعْ غَيِرُ 
مَعْطوفب. وَحَرْف أ مَحكان حَرْفب. 
وَمِنْهُ مالَفْظْهُخاص وَمِنْهُ مَالَفْظَهُ عام مُدْتَمِل العُمُوم وَمِنْهُ ما لَفْظْهُ ولحِد وَمَعْناه 
جَدْمْ وَمِئْهُ ما لَفْظْهُ جَمْعٌ وَمَعْناُ ولجد وَمِنْهُ ما لَفْعلّهُ ماض وَمَعْناء مُسْتَقيْل وَعِنْهُ ما 
لَفْظَهُ على احبر وَمَعْناهُ حِكايَةٌ غن' قو اخن وَمِنْهُ ما هُوّباق مُحَرقه عن 
جهته وَِنْهُ ما هُوَعَلى خلافب تنزيله. وَمِنْهُما تأويلَهُ فيتثزيله. وَمِْهُ ما تَأويله قبْل 
تثزيله وَمِنْهُ ما ويه بَعْد تتزيله. 
وَمِنْهُ بات بِعْضِها فيسُورَة وَتَمامُها فيسُورةٍ أخرى. وَمِنْهُ آياتْ نْصْفها مَنْسُومٌ 
وَْصْفْها مَتْرِولِْ عَلى حاله. وَمِْهُ ايات مَُخْتَلِفَة للَّْظ مُتَقِقَةُ المغنى. وَمِنْهُ يات مُتَفِقَة 
اللَفْظ مُخْتَلِفَةُ المغنى. وَمِنْهُ آياتُ فيها يُخْصَّةٌ وَإطلا ق ْبَعْدَ العَزَمَة. لأ الله عَرَ 
وَجَلَيْحِبُ أن يُوْخْذ برُخصه حكما يُرْحذ بعَزانيه. 


84 فداه ادع 8 2 7 2 2 اي 3 00 لي 
وَمِنْهُ رخصة صاحبها فيها بالخياران شاء اخذ وَإِنِ شاء تركها وَمِنْهِ ريخصة 


الخطبة السادية: وفيسها بذك بفضائل أهل البيت عليسيم البيت عليسيم السلدام ويسأمر باتباعري 5 


ا 
مُخَاطَبَةَ لِقّوم وَالَحنى لآخرين» وَمِنْهُ مُحاطْبَةٌ للبّي اصلى الله عليه وآله) وَمَعْنَاهُ واقعٌ 
عَلى أنه ومِنْهُ لَيعْرَفُ تحرمُهُ إلأّبتخليله. وَمِنْهُ ما تأليقهُ وتَنْزيلُهُ على غَيْرٍ مُعنى ما 
نَل فيه. 
وَمنْهُ رَذْ من الله تَعالى ولِحْتجاجٌ على جميع اْلْحِدِين وَالربَادفَة وَالدَهْريّة وَالُويّة 
وَالقَدَرِيّة وَالْجَبرَة وَعْبَدةٍ الأؤثان وَعَبِدِةٍ الُبلن. وَمِنْهُ لحْتِجَاجْ غلى النّصارى في 
الْسيح ١‏ (عليه السلام) اوه الره علق التكو ومئة ارد علن هر وقدازي الإبان ا 
يريد ولا يِنْمَصْ وَأ الكفْر كذلِك» وَمِنْهُ يَدُعَلى مَنْ زع مَأ َليْسَبِعْدَ 
اموت وبل القيامَة تُوابُ وَعِقَابُ»”. 
فالابتعاد عن أمير المؤمنين عليه السلام وعترة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله 
وسلم في فهم القرآن الكريم يقود إلى الحلاك وهذا ما صرح به الإمام علي عليه السلام 
نا سكل عن تفسير ا نحكم والمتشابه من كتاب الله عز وجل : 
«أنَا الْخكرْ الذي لَرْيَنْسَخْهُ شي مِن القران, فَهُوَقَول الله عَرَ وَجَل: 


1 هه 2 الاك .ترايس عار 5 20 ردس هه لمر مءر سس رس 
وهر اليف أدل عتِكَ الكقت هه عات خكات .هن 1 الكشي تلن 


7 
ل ع 00 
0 


ونّما هَلَك التَامْ في المتشابه لأنَهُمْلَمْيَقِهُوا عَلى مَعْناهُ وَلرَْمْرِوا حَقَيقتَهُ فوَضعوالَهُ 
تأويلات من عند أنْفْسِهمْبآرانهم واسْتَفْئوا بذلك عن مَسْالَة الأؤصيا... 
وَأمَا المَشابه من القرآن فَهُوَ الذي احرف مِنْكُ مُنَفُِْ اللَفْظ مُخْتَلِفُ امغنى. 
مل قُولِه عر وَجَل: 

١10882 ,75707- 7701 بار الأنوار: ج35: ص؟ . ميزان الحكمة: جَىمء ص‎ )١( 


)١(‏ سورة آل عمران: الآية: ل. 


نف ا اه ا لك كيه وفنا تت التسياط عليه السلك م / ثم ١‏ 


حم 24 


لبِضِلٌ لَه سس ينه ويبَدى من يمه 14" 
نسب الَّْلالَة إلى تَفْسيه في هذا الوْضِع. وَهَذَا ضَلائْهُرْعَن طريق الجنَةِ بفغلهِم 
وَيْسْبَهُ إلى الحكفَارٍ في موضع اخ وَيْسَبَهُ إلى الأصنام فيآةِ أخرىء'”. 
ولكي نخلص إلى وجوب الابتعاد عن الضلال والهلاك علينا التمسك بعترة النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم الذين هم العدل الثاني للقرأآن الكريم كما جاء ذلك في 
حديث الثقلين الذي رواه جمع كبير من الصحابة. 
وتأكيدا لصحة الحديث عند شيعة أهل البيت عليهم السلام نذكر الحديث من 
مصادر أهل السنة وهي كما يلي : 


.١‏ صحيح الترمذي 
6ه عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ 
وسلم : 
«إني تارك فيحكمما إن مسكتربه لن تضلوا بعدي أحدهبها أعظلرمن 
الاآخر كتاب الله -حبل مدودٍ من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي ون يتفرقا 
حتى يردا علي الحوض فانظروا حكيف تخلفوني فيهما» ". 
"- القاموسى المحيط 
ومنه الحديث : 
«إني تارك فيكم الغَلَيْن: حكتاب الله وعِْرتي» '". 
)١(‏ سورة الماثرء الآية: .5١‏ 
(؟) حار الأنوار: ج57. ص١١؛‏ أنظر نام الكلام. ميزان الحكمة: ج8: ص7701 - 7807, ح11085. 


() القاموس الحيط للفيروز آبادي: ج”؛ ص15 . 


الخطبة السادية: وفيسها بذك بفضائل أثمل البيت عليسيم البييت عليريم السلا م ويأصم باباعرريم 5 
"'- متسند أحمد 
١‏ حَدَننَا أو النَضْرٍ حَدَثنَا مُحَمَّد يمني ابْنَ طَلْحَة عَنِ الأَعْمَشٍ عَنّْ عَطِيّة 
لوقي" عن أي سه الخدرى حَنّ البو سلى الله عليوك والها وسلم قال : 
ني أوشك" أن“ أاعى ذأجيب وَإِني تارلى فِِحك تلن ححتاب اللَّهِ عر وَجَل 
وَعِثْرتتي حَكتَابْ الله حَبْل مَسْدُود مالسا إِلَى الأرض وَعِثرتِي أه لبتي وإ 
اللطيف الخبيأخْبرَنِي أنهُمَا ل نْيَفَْرِقَاحَنّى يردا علي الْحَوْض فانظروني بم 
؟. الطبقّات الكبرى لابن سعد 
أخبرنا هاشم بن القاسم الكناني» أخبرنا محمد بن طلحة عن الأعمش عن عطية 
عن أني سعيد الخدري عن النبي؛ صلى الله عليه وآله - وسلمء قال: 
«إني أوشكف أن أدعى فأجيب وإني تارك فيحكم الثقلين كتاب الله وعترتي. 
ككتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض, وعقيّي أهل بيتي. وان اللطيف 
للنبير أخببني أنهما لن يفتقا حتى يردا على الحوض؛ فانظروا حكيف تخلفوني 
0 المعجم الكبير للطبرائي 
84 حدئنا محمد بن حيان المازني حدثنا كثير بن يبى ثنا أبو كثير بن يحبى ثنا 
أبو عوانة وسعيد بن عبد الكريم بن سليط الحنفي عن الأعمش عن حبيب بن أب ثابت 
عن عمرو بن واثلة عن زيد بن أرقم قال: لما رجع رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ 
وسلم من حجة الوداع ونزل غدير خم أمر بدوحات فقمت ثم قال فقال: 


.1١1701/ح مسند أ حمد بن حنبل: ج75 صن197:‎ )١( 


.19 4 الطبقات الكبرى لابن سعد: ج5ء ص‎ )١( 


م ما سحاو الماح كدج لخلا امي دادو اما و م ل نقتا بك الستط عليه السلام / يم ١‏ 


حكتاب الله وعترتي أهل بيتي فانظروا كيف محلفوني فيهما؟ فانهما لن يتفرعا 
حتى يردا على على الحوض». 
ثم قال: 
«إن الله مولاي وأنا ولي حكل مؤمن». 
ثم أخذ بيد علي فقال: 
دمن حكنت مولاه فهذا مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه». 


فقلت لزيد: أنت سمعته من رسول الله؟ فقال: ما كان في الدوحات أحد إلا قد 


0١ 1‏ 
رآه بعينيه ومعه باذنيه . 


1. جامع الأصول 
8-. يزيد بن حيان» قال: انطلقت آنا وحمي بن بره وعم بن شكلم إلى 
ليخ أرقم فلن خنينا وليه قال) لاحميين: لكد لقت تالويث خرة كنا زأيقا وسول 
الله - صلى الله عليه (وآله) وسلم وعدت جد لخدن يا زيدٌ ما سمعت من رسول 
الله صلى الله عليه (وآله) وسلم ء قال: يا ابن أخي؛ فما حدَّتُكم فاقبلواء ومالا فلا 
كفني ثم قال : 
قام حول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم - يوما فينا خطيبا بماء يدعى: حُمَّاء 
بين مكة والمدينة» فحمد الله وأثئى عليه ووعظ وذكرء ثم قال: 
«أما بعث ألا أيُها الناس. إنا أنا بشن يُوشِكُ اناق 006 ربي فأجيب. واني 
تارك فيحكر تَقَليْن, أولهما: كتاب الله. فيه المدى والنور, فخذوا بكتاب 
الله. واستمسحكوا به». 
)١(‏ المعجم الكبير للطبراني: ج6؛ ص157,: ح4414. 


الضطبة السادبة: وفسها 2 بمضائل ألملس الببيت علبريم الببت عليسيم السلدا م ويام باتهاعرريم م 


ذا ل كانه الت ورطن اال 
ووأفل يق أكركرالله فيأهل بييء اد حك كاله فيأهل بيتي, 
«أذكركرم الله في أهل بييا». 
كفال: لها خصيع: بونن أهر توه ياتؤية القن نازوب أعل نه قال ماله 
من أهل بيته» ولكن أهل بيته من حُرِمٌ الصدقة بعده قال: ومن هم؟ قال: ل 
علي» وآل عقيل» وآل جعفر» وآل عباس» قال: كل هؤلاء حُرِمٌَ الصدقة؟ قال: نعم). 
زاد فى رواية «كتاب الله؛ فيه المدى والنورء من اسمتسك ‏ به وأخذ به كان على 
المدىء ومن أخطأه ا 
معسند عبد بن حميد 
3507 عن يزيد بن حيان» قال: سمعت زيد بن أرقم» يقول: قام فينا رسول الله 
صلى الله عليه وآله - وسلم فحمد الله وأثق عليه ثم قال: 
«أما بعد أيها الناس فَإنما أنا بشريوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيبه. واني تارلف 
فيحكرم الثقلين أولهما كتاب الله فيه المدى والنورفتمس حكوا بكتاب اللّه 
وخذوابه». 
فحث على كتاب الله. ورغب فيهء ثم قال: 
« وأهل بيتي؛ أذحك رحكرم الله في أهل بيتي ثلاث مرات». 
فقال حصين: يا زيدء ومن أهل بيته؟ أليست نساؤه من أهل بيته؟. 
قال: بلىء إن نساءه من أهل بيته. ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. 
قال: ومن هم؟ قال: آل علي؛ وآل جعفرء وآل عقيل؛ وآل العباس. 


.117 08 .31/0 جامع الأصول من أحاديث الرسول لابن الأثير: جة. ص8‎ )١( 


هلف الم للا قاد انمه طق وف اد وال مم نمم 32 2126ل وامفنا تك" التتيء عليه السك م / م ١‏ 
3-2 م . 32 ١‏ 
قال : كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال : نعم : 


6 الدر المنثور 
وأخرج أحمد عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ 
وسلم : 
«إني تارلف فيكم خليفتين: كتاب الله عز وجل حبل ممدود ما بين السماء 
والأرض؛ وعقتي وأهل بيتي. وانهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض»'”". 


6. الجامع الصغير 

قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 
«أما بعد ألا أيها الناس! فإما أنا بشريوشاك أن يأتيني رسول ربي فأجيب وأنا 
تارك فيكم ثقلين أولمما كتاب اللّه فيه المدى والتورممن استمساك به وأخذ 
به كان على المدى ومن أخطأه ضل فخذوا بحكتاب الله تعالى واستمسحكوا 
به وأهل بيتي أذحكرحكم الله في أهل بيتي أذحك ركم الله في أهل بيتي». 


.٠٠‏ مصنف ابن أبي شيبة 
5-0١‏ حدثنا زكريا قال حدثنا عطية عن أبِي سعيد الخدري أن النبي صلى الله 
عليه وآله . وسلم قال: 
«إني تارف فيككم الثقّلين ألحدها أصكبرمر الآخر كتاب الله حبل مدود 
مرن السماء إن الارض»". 


.7 مسند عبد بن حميد: جل ص81 75 حلا1‎ )١( 


الضطلبة السادمة: وفيبا يزكر بفضائل أل البيبت عليسيم البييت عليريم السا ل م وأ باتباعريم الف 


١١‏ .الميستدرك على الصحيحين 
4007 حدثنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن تيم الحنظلي؛ ثنا أبو قلابة عبد الملك 
بن محمد الرقاشيء ثنا يحبى بن حماد. وحدثني أبو بكر محمد بن بالويه» وأبو بكر أحمد بن 
جعفر البزار قالا: ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» ثنا يحبى بن حمادء ثنا صالح بن محمد 
الحافظ البغدادي؛ ثنا خلف بن سالم المخرمي؛ ثنا يحبى بن حمادء ثنا أبو عوانة. عن 
سليمان الأعمش قال: ثنا حبيب بن أبي ثابت» عن أب الطفيل» عن زيد بن أرقم قال : 
لما رجع رسول الله صلى الله عليه وآله - وسلم من حجة الوداع ونزل غدير 
خم أمر بدوحات فقمنء فقال: 
٠‏ كاني قد دعيت فأجبت,. إني قد ترحكت فيكم الثقلين: أحدهها أحكبرمن 
الجر كتاب الله تعالى. وعتتي. فانظروا كيف تمخلفوني فيهماء فإنهما لن 
يتفرقا حتى يردا علي الحوض"2". 
"ا كتاب السنة 
65 (حدثنا أبو مسعود الرازي» حدثنا زيد بن عوفء حدثنا أبو عوانة» عن 
الأعمشء؛ عن حبيب بن أبي ثابت؛ عن أب الطفيل؛ عن زيد بن أرقم؛ قال: 
لما رجع رسول الله صلى الله عليه وآله - وسلم من حجة الوداع كان بغدير 
خمء قال : 
«كاني دفي ايت واني تارك فيحكرم الثقلين أحدها أكبرمن 
الآخر: حكتاب الله. وعتزي. فانظروا كيف تخلفوني فبهما؛ ولن يتفرقا حتى 
يردا علي المحوض. وان الله مولاعيء وأنا ولي المؤمنين». 


)١(‏ الحوض : قر الكوثر. 
)١(‏ المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري: ج١٠,‏ ص/17؟, ج4007 . 


14 لماخ كفن اوسا جو لطاع مد كار ل الك مص قا نح الام توبك ورسعنات"اللنتيط عليه السلام / يم ١‏ 


«من كنت وليه فعلى وليه”». 
كان في الركاب إلا قد سمعه بأذنيه ورآه بعينيه. 


قال الأعمش: فحدثنا عطية» عن أبي سعيد, بمثل ذلك)0". 


١٠‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوامّد 
7 (عن أبِي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ 
وسلم : 
«إني تارك فيككرم التقلين تحدهها أكبرمن الآخر: حكداب الله حبل مدود 
من السماء إلى الأرض وعتتي أهل بيتي وإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض». 
رواه الطبراني في الأوسط وفي إسناده رجال مختلف فيهم)”" 
الجامع الصغير بشرح المناوي 
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : 
«إفي تارك فيحكم . 
بعد مولي. 


١‏ الولي والمونى: من المشترك اللفظي الذي يطلق على عدة معان منها الرّب؛ والسيد والمنعم. والمعتق؛ والناصر. 


والجهبء والتابع؛ والجار ل وابن العم احليت: والحفيد والصهر» والعبك. . والمعتق. المنعم عليه وكل من وي 


أمر ١أو‏ قاح بد فهو وليه ومولاء. 
(1)السنة الاب بن أبي عاصم : : جكب ص1ل. ح1550. 


() مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيشمي: ج3: ص799, ح5177١.‏ 


الخغطبة السادسة: وفيسها يُذك بفضائل أهل البيث عليسيم البيت عليريم السلد م ويأصم باتبباعريم 0ن 


«كتاب الله . 
القرآن. 
«محيبل». 


« مدود مأ). 

زائدة. 
«دين السماء والأرض». 

قيل أراد به عهده وقيل أراد به السبب الموصل لرضًاه. 
« وعارني ». 


بمثناة فوقية. 
«أهل بيتي». 
تمل بد لهال بدلا أو ينانا وهم أصنحاب الكساء يعي أن علمتم بالقران 
واهتديتم يكدى عترثِي العلماء لم تضلوا. 
«وانهما لن يفتقا». 
أي الكتاب والعترة. 
«حتى يردا علي الحوض». 
الكوثر يوم القيامة وقيل أراد به بعترته العلماء العاملين لأنهم الذين لا يفارقون 
القرآن أما نحو جاهل وعالم مخلط فلا وإنما ينظر للأصل والعنصر عند التحلي بالفضائل 
والتخلي عن الرذائل فكما أن كتاب الله فيه الناسخ والمنسوخ المرتفع الحكم فكذا ترتفع 
القدوة بالمخذولين منهم. 


كرف واوا اقم ساق اق نفدم اناس الاك اما اك ناو وتعفتات اللكنط عليه السلدا م ١6‏ 


فيض القدير 
١‏ قال النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم : 
«إني تارك فيحكم . 
بعد وفالي. 
«خليفتين». 
زاد ف رواية أحدهما أكبر من الآخر وف رواية بدل خليفتين ثقلين سماهما به لعظم 


وكاب الله». 
القرآن. 
«حبل». 
أي هو حبل. 
«ممدود ما بين السماء والأرض» . 
قيل أراد به عهده وقيل السبب الموصل إلى رضاه. 
«وعارتي ». 
يمثناة فوقية. 
« أهل بيتي». 
تفصيل بعد إجمال بدلا أو بيانا وهم أصحاب الكساء الذين أذهب الله عنهم 
الرجس وطهرهم تطهيرا. 
وقيل من حرمت عليه الزكاة ورجحه القرطبي يعني إن التمرتم بأوامر كتابه 
وانتهيتم بنواهيه واهتديتم كدي عتربي واقتديتم بسيركم اهتديتم فلم تضلوا. 
قال القرطبي: وهذه الوصية وهذا التأكيد العظيم يقتضي وجوب احترام أهله 
وإبرارهم وتوقيرهم ومحبتهم وجوب الفروض المؤكدة الت لا عذر لأحدثئي التخلف 


الخطبة السادمة: وفيسها يذكر بفضائل ألقل البييت علييم البيت عليسيس السلدام ويآمر باتباعري م 


عنها هذا مع ما علم من خصوصتهم بالني صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبأنهم 
جزء منه فإنهم أصوله الي نشأ عنها وفروعه الي نشأوا عنه كما قال: 
«فاطمة بضعة مني». 
ومع ذلك فقابل بنو أمية عظيم هذه الحقوق بالمخالفة والعقوق فسفكوا من أهل 
البيبت دماءهم وسبوا نساءهم وأسروا صغارهم وخربوا ديارهم وجحدوا شرفهم 
وفضلهم واستباحوا سبهم ولعنهم فخالفوا المصطفى صلى الله عليه وآله ‏ وسلم في 
وصيته وقابلوه بنقيض متصوده وأمنيته فوا خجلهم إذا وقفوا بين يديه ويا فضيحتهم 
يوم يعرضون عليه : 
انا . 
أي والحال أنهما وني رواية أن اللطيف أخبرن أهما. 
الو فقا 
أي الكتاب والعترة أي يستمرا متلازمين. 
«حتى يردا علي الحوض». 
أي الكوثر يوم القيامة. 
زاد في رواية كهاتين وأشار بأصبعيه وفي هذا مع قوله أولا إفي تارك فيكم تلويح 
بل تصريح بأكما كتوأمين خلفهما ووصى أمته بحسن معاملتهما وإيثار حقهما على 
أنفسهما واستمساك يما في الدين أما الكتاب فلأنه معدن العلوم الدينية والأسرار 
والحكم الشرعية وكنوز الحقائق وخنايا الدقائق وأما العترة فلأن العنصر إذا طاب أعان 
على فهم الدين فطيب العنصر يؤدي إلى حسن الأخلاق ومحاسنها تؤدي إلى صفاء 
القلب ونزاهته وطهارته)”''. 


)١(‏ فيض القدير للمناوي: ج”. ص4١‏ , ح17731. 


قف لح المي ا امو و لا وا لقص ما و ا مالم ا لج او نيا يت الصحمظ عليه السلد م / يم ١‏ 


رواة حديث الثقلين (الصحابة) 
١‏ أمير المؤمنين عليه السلام. 
؟ الحسن السبط عليه السلام. 
"- أبو ذر الغفاري. 
5- سلمان الفارسي. 
جابر بن عبد الله الأنصاري. 
1 أبو اليثم بن التيهان. 
/'- حذيفة بن اليمان. 
اك خذيفة ين أسبك: 
ابو هميد ادرف 
٠‏ خزيمة بن ثابت. 
لعل اومن بن عو 
١‏ طلحة. 
اح ابو عوبر 
شغد بن ألى وقاضص. 
5 أبو أيوب الأنصاري. 
١‏ أت مسرو ين العاصن: 
١١7‏ فاطمة الزهراء عليها السلام. 
أم سلمة أم المؤمنين. 
84 زيد بن ثابت. 
1 أم هانئ بنت أبي طالب. 


الخطلبة السادية: وفيا يُذكر بفضائل ألفل البييت عليسوم البيت عليسيم السلد م وريأص باتباعرهم ...... ؟5؟ 
رواة حديث الثقلين (التابعين) 

١‏ سعيد بن مسروق الثوري. 

5 سليمان بن مهران الأعمش. 

تمك بن 'إسحاق »ضحت السيرة: 

4- محمد بن سعد؛ صاحب الطبقات. 

4 أبو بكر بن أبي شيبة» صاحب المصنف. 

1" ابن راهويه؛» صاحب المسند. 

لا أحمد بن حنبل؛ صاحب المسند. 

4 عيد بن حميد» صاحب المسند. 

4- مسلم بن الحجاج؛ صاحب الصحيح. 

ابن ماجة القزويني» صاحب السنن. 

١‏ أبو داود السجستانفي» صاحب السئن. 

7ل التومدى: ماعيي السدرة: 

*اذأاين افاضم امناحت كنات الميلةء 

5 أف يكو البؤان» صاحي المستلة: 

16 النسائي؛ صاحب السئن. 

7" أبو يعلى الموصلي؛ صاحب المسئد. 

١١/‏ محمد بن جرير الطبري» صاحب التاريخ والتفسير. 


17 أبو القاسم الطبرالي؛ صاحب المعاجم . 


ا ا ا 0 ل 


5 أبو الحسن الدارقطن البغدادي. 

“٠‏ الحاكم النيسابوري؛» صاحب المستدرك. 

١‏ أبو نعيم الإصفهان. 

7 أبو بكو البيهقي: 'صاحتب السئن؛ 

3" أبن عبد البر» صاحب الاستيعاب. 

4 الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد. 

0 محيي السنة البغوي؛ مصابيح السئنة: 

7' رزين العبدري؛ الجمع بين الصحاح الستة. 

7" القاضي عياضء كتاب الشفاء. 

5" اين عساكر الدمشقي» تاريخ دمشق. 

اين الأثير الجزري» أسد الغابة. 

الفخر الرازيء التفسير الكبير. 

١‏ الضياء المقدسي؛ كتاب المختارة. 

أبو بكر زكريا النووي؛» صاحب شرح صحيح مسلم. 
7 أبو الحجاج المزي» قذيب الكمال. 

تمس الدين الذهبي؛ صاحب تاريخ الإسلام ‏ ميزان الاعتدال. 
ابن كثير الدمشقي» التاريخ والتفسير. 

5 نور الدين الحيثمي» مجمع الزوائد. 

77 جلال الدين السيوطي» صاحب الدر المنثور. 


الفطبة السادبة: وفيسها يزكر بفضسائل ألفل البيبت عليسيم البييت علبريم السل دم ويآصر باتجاع ريسم ...... 550 
4" شهاب الدين القسطلاني» رثا البخاري. 
4 تمس الدين الصالحي الدمشقي. 
تابن حجن التشفلان: 
١‏ ابن طولوان الدمشقي. 
"4 ابن حجر المكي؛ صاحب الصواعق. 
لال تاهب 4 العفال: 
على القاري الهروي؛ الأوقات في شرح المكان. 
6 _المناوي, الجامع . 
1:ا لخلبي؛ السيرة. 
/ا5 دحلان؛ صاحب السيرة. 
4 متصور علي ناصف» صاحب التاج. 
5ت اليا 
6 _المبارك, شارح صحيح الترمذي. 
طاعت الشيطان 
قوله عليه السلام : 
(وَأحَدَرْحكرْالإضغا: إلى توف الشيّطان بك لإ ْنَإنهُ تكرع درنْبين. 


فتحصونوا حكا ولباب الذي قال لَهُمًا: 


.58 سورة الأنفال؛ الآية:‎ )١( 


لف 00 عليه السلا مم / م ١‏ 


تلقو لِلسُيوفب ضرأ ولِلرماح وردا. وَِلْعُمْدٍ حَطْمأًء وَلِلسّهام عَرَضأُ مَل ييل 
من نفس إمائها لزتحكن' امتتا من قَبْلٌ أوْحكسَبَت فيإيمانها خيراً. 
لا يحتاج المؤمن إلى بيان عداوة الشيطان ولا يحتاج إلى معرفة طرق النجاة منه 
بعد أن صرح القرآن الكريم بذلك ما في قوله تعالى: 


3 سْ رمد عير 2 5 م 
9 0 أ يكرا ريده كرو ين عدن 
2 0 
وقوله تعالى: 
عط 


رق ود ا 


وقوله تعالى: 
وَقُل لَعِبَادى يفولواً لق خسن 


حم و 2 )0 
للإضلن عدوا ميِينا * . 


00 دع عمو 2 جه 


إنَّ أَلشَّيِطنَ يع 0 الشَّيْطنّ كارت 


ولكن لا بأس ف التذكير بعداوة الشيطان والتحذير من حبائله لاسيما إذا عرفنا 
أ الي ظظر قااطلية :ومركا تدا كتد 1و أتكاجا متعلادة يصيطاد. انث يكنا عن +ولكي 
نقف على تحذيرات أهل البيت عليهم السلام ونواهيهم عن اتباع الشيطان لابد من 
ذكر ما ورد عنهم (صلوات الله عليهم أجمسين): 


3 73 : 0 4 1 1 5 7 ئْ أل * ِ 
2 ورد شرل | رسيو 0 ألذه صلى , لزه عليه وله ولم 5 يساوي ان ال 3 لاب علطو أوا 


آ 57 5 500 اه 
صلح ممه واد هل ره «خيلصا وحمل ادن تاكوة يدول : 


5 سورة فاطرء الآية:‎ )١( 
.0 سورة يوسف: الآية:‎ )1( 


(؟) سورة الإسراءء الآية: 87. 


الخطبة السادبة: وفيسها يُذاكر بفضائل ألمل البيت عليسيم البيت عليريم السلل م ويأصس باتباعرري كم 


«يا بن مَسُعود. اَخِدٍ الشيّطا عَدُوَا؛ فإ الله تعالى يُقول: 
«إنَّ قبطن د عددٌ فَأعِذُوهُ عَدُقَا 2,004 
-١‏ وحذر أميرالمؤمنين عليه السلام من الشيطان لما له من قدرة على اقتحام 
قلوب المؤمنين : 
«لحدَرُوا عَدُوَاتَقَْدَ فَالصُدورِ فيا ويَفَثْ في الآذان نجِيّا'" 
”- جاء عن الإمام الصادق عليه السلام ما يؤكد أن للشيطان أفخاخا ومكائد 
كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
«لْعَدْ صب إِبْلِيسُ حَبانِلَهُ فهدارٍالغرور فما يَفْصِدٌ فيها إلا أولياتناء'". 
4- حذر أمير المؤمنين عليه السلام من فتن الشيطان دونك من خلال بيان هذه الفتن: 
«الفِترُ ثلانت: حسِعٌ التساءِ وَهُوَسَيْفُ الشيّطان ويشُربْ الخثر وَهُوَفَحُ الشيّطان», 
حب ادنار وَالدَرْهَم وَهْوّسَهْمُ الشَيّطاى »”* 
- ولشدة تأثير الشيطان على الإنسان يعلمنا الإمام السجاد عليه السلام في 
مناجاته كيف ندعو الله تعالى لينجينا منه كما ف قوله عليه السلام: 
0 إلهي أشحواإلَيْكَ عَدَوَ ا انا يُغويني, قَدْمَلاً بالوسواس صدري. 
وأحاطت هواجِسَه بقَلِي يُعاضِدٌ لي ا هوى. ويُرْيْ لي حب الدنيا. ويَحول بيني وَبِيْتَ 


ال والزلفى» . 
0 رة فاطر» اليه : ا 
(1) مكارم الأخلاق: ج31 198814, 556 5. ميزان الحككمة: ج02 ه5319 ب 1856.157 
() غرر الحكم: 3755 ؟. ميزان الحكمة: جه ص ١155ء‏ ح331/1, 
(:) تحف العقول: حسن١ .5١‏ ميزان الحكمة: ج02 ل 
(5) كنز العمال: 50887. ميزان الحكمة: ج2. ص 2195١‏ ح47171.س 


(3) بحار الأنوار: ج94: ص57١,‏ ح١5.‏ ميزان الحكمة: جه,: ص ,1457١‏ ح51315. 


ليل الاق اس لم الحم وح لس لوطاو مل م فق اع لماه واد ضر لوو 5 1241 د ورمططا بت الضيط: عليه السلد مي /عم١‏ 


بعد أن عرفنا مكائد الشيطان وحبائله وفتنه صار لزاما علينا مجاهدة هذا المخلوق 
الذي لا هم له إلا إيقاعنا في معصية الله تعالى» وهذا ما أكده الإمام الكاظم عليه 
السلام بقوله 3 ا عن أوجب الأعداء مجاهدة : 
«أكرنه التق وأغزاهزللف 2 قفري يحرش اعناتلف علرلفة: وهر ابليسن؛"”: 
فعدم الابتعاد عن الشيطان يوجب الوقوع في معصية الله تعالى بل يوجب 
الوقوع في شرك الطاعة وهذا الشرك هو أحد أنواع الشرك الذي قالت عنه الآية 
الكرية: 
إرت الكْرلِك لد عَيليءعٌ 4*". 
ولنوضّح الأمر نقول: إن الأوامر تصدر من الله تعالى أو من قبل أنبيائه ورسله 
وأوليائه فلذلك قال تعالى: 
لأجاي ين امأ يليا لله ليوا سول ولول الت يتك 14" 
وهذه الأوامر لا شك أها تصب في مصلحة الإنسان فى الدنيا وتكسبه الجنان فى 
الآخرةء إلا أن هناك داعو ماقرا مخالفة للأوامر الإلحية بل يزين ويسول لنا 
لنطيعه في هذه الآوامر ألا وهو إبليس» فإن أطعناه في أوامره هذه وأطعنا الله تعالى فى 
أوامر أخرق 'تكوة :قد أشركنا ق طاعة الله تعاق أمزا آخر وحرجنا عن غتوان التوحيد 
في الطاعة فلذا الحذر الحذر من الوقوع ف الشرك؛ وهذا لا يتم إلا من خلال مخالفة 
الشيطان والابتعاد عن المقدمات الى تفضي إلى معصية الله تعالى فضلا عن نفس 
المحصية والتمسك بأوامر الله تعالى ونواهيه. 


.١7 سورة لقمانء الآية:‎ )7١( 


("') سورة النساءء الآية: 09. 


الخطلبة السادسة: وفبها يُذكر بغشائل أقفل البيت عليسيم البيت عليسيم السلد م يأ باتباع رهم ...... 594 

آثار طاعة الشيطان 

لكل عمل أثر وضعي أو غير وضعيء وهكذا طاعة الشيطان فإن لا آثارً وخيمة 
وضعية أو غير وضعية كما في الزنا (على سبيل المثال) الذي يقع فيه الإنسان نتيجة 
وسوسة الشيطان وتزينه للزافي والزانية» نلاحظ أن الأثر الوضعي هو فساد الحرث 
والنسل والسقوط عن أعين الناس وغيرها من الآثار الوخيمة وأمًا الأثر الشرعي فهو 
الجلد لغير الحصن والرجم للمحصن وغير ذلك من الأمثلة الى لها آثار وضعية أو 
شرعية أو غير ذلك. 

ولكي يتضح الأمر جليا لابد من التأمل فيما ورد عن أهل بيت الحكمة والعصمة 
عليهم السلام. 

قبل أن أشير إلى آثار طاعة الشيطان الى وردت ف الروايات أريد أن ألخص ذلك 
ف هذه العبارة المستقاة من الآيات والروايات ألا وهي (أن طاعة الشيطان توجب 
سخط الرحمن ودخول النيران في الآخرة» وضنك العيش وعدم راحة القلب والشقاء في 
الدنيا) وباختصار أكثر (طاعة الشيطان شمَاء الدنيا والآخرة) ولكي نؤكد هذا المعنى لا 
بأس بالاطلاع على الآيات والروايات الت أشارت إليه وهي كما يلي : 

١‏ قوله تعالى: 

يبن ادم لا يفِْدَككمْمٌ لطن كنا أخرج بوبم ين الْجَنَةِ ينع عَنْهُمَا 
النَّيِينَ أي بِلَيِيَ لا يُزيئو 14". 

بين لنا ما حصل لأبوينا رغم أهما لم يطيعوه في معصية: إذ إنهما خالفا الأمر 

الإرشادي الذي أمرهما الله تعالى به إلا أن طاعة الشيطان أخرجتهما عن الجنة وما فيها 


)١(‏ سورة الأعراف» الآية: /ا5. 


١ ل ا لل فعضت الشية عليه السك م / يم‎ ١ 


" قوله تعالى: 


لس أ[ 00 فآ عر 1 0 2 8 


يوضح أن اتباع الشيطان يوصل إلى الضلال بل الحلاك 0 عذاب جهنم في الدنيا 
والآخرة. 
قوله تعالى: 


مد لباعمسم مه وعم 


ييا الَذِنَ اموا لا نبوأ حطوتٍ التَّيْطنِ ومَن ّم حطُوت 0 
ا 
ردس يواسيع عي 14" 
اه 
ألوان الطهارة والحسن والجمال. 


أله رب الْملِِينَ 04. 
تشير هذه الآية الكريمة إلى خذلان الشيطان للإنسان الذي وقع في إغرائه؛ 
وتصرح بأن طاعته قد تؤدي إلى المخروج عن الدين في بعض الأحيان. 
)١(‏ سورة الحج؛ الآيتان: ” و4. 


١ سورة النورء الآية:‎ )1١( 
.1١١ (؟) سورة الحشرء الآية:‎ 


الخطبة السادمة: وفييا يذكر بفضمائل أمنل الببت عليريم البيت عليريم السلا ويام بانبباعروم ني 


طاعة الشيطان توجب الوقوع في الزلل والنوض في الباطل؛ بل تلني 
شخصية المؤمن ويحل إبليس بدلا عنها فى أفعالما وأقوالهها وهذا ما أكده أمير المؤمنين 
عليه السلام ف 5 أنباع الشيْطان : 
«اتخِدوا الشيّطان لأمرهزيلاحا وانََخْدَهُرْلُهُ أشراحا فباض وفِر في 
صُدُورِهِم وَدَبَوَدَرَحَ فحُجُورِهِم فَْظ ر اينهم وطق بالسئتهم فرحكب بِهِمُ 
الرلّل وَرْينَ لهُمْللتطل. فغل مَْقَدْ شَركه الشيّطانْ فيسُلطانه وَنَطْْ بالباطل 
عَلى لسانه!» . 
1 طاعة إبليس توجب الوقوع في الجرائم والكبائر حى تصل إلى درجة الكفر 
كما في قول الإمام علي عليه السلام: 
إن رك كان كد دا ون امرأة كان لها إخُوَة ل 
بهاء ْنَا له تفسله فوقع عَليها. قحاء الخيطان حقال: : أقثلها فإنّهُم إن ظَهَرُوا عَلَيِكَ 
امع ليا و دوا تسا وو قر هبو به فنا هُم يَمْشُون كماد 
الات ال + إن أنا الذي ريت لك امه سك أنجيك» م - فذلك 


امي 
0 


قوله: 


0 للانكن أكُفرٌ مَلَمَاَكَتْرَكَالَ إن ترى” :. 


2 


5 
ٍ 


لم دس 


رب الا سين 
/ا- طاعة إبليس توجب الاتصاف بكل رذيلة كالتكبر والحسد والبغي كما ورد 
عن الومام الصادق عليه السلام : 


)١(‏ فج البلاغة: الخطبة لا. ميزان الحكمة: جه ص؟1575, ح97/41. 


.١5 سورة الحشرء الآية:‎ )١( 
. 974372 147375191715 (؟) الدرّ المنثور: ج48 ص5١١. ميزان الحكمة : جه ص‎ 


قف لمم مهمه متم مم تووم همهم وف مومية ممم 000000006006660 وومقسات السبلة عليه السل م / جم ١‏ 


«يُقُول بلي لِجُتودو: قانتعا سد وَالبَفى فَإِنْهُمايَمْدلان عِنْدَ الله 
الشتُرلكف»”. 
أخطر ما يقع فيه الإنسان بعد طاعته للشيطان هو نسيان ربه ثم الوقوع في 
الخسران المبين كما فى قوله تعالى: 
«لنتحوة علو انعط أنه وف آنه أوْلَبِكَ دِرْبْ التَبِطنْ آل إنَّ رب التَدِطن 
0007 
4 اتباع الشيطان يوجب ضرورة التابع من أوليائه وحزيه فينالههم الخوف كما في 
قوله تعالى: 
ادلي السَّيطنُ موف أَوْلِيَاءه, فلا ع ون نكم مُؤْمِنِينَ 14". 
أسئلة مهمة 
السؤال: ما مقدار حدود سلطة الشيطان على الإنسان؟ 
الجواب: ليس للشيطان سلطة أكثر من التزيين والتسويل والوسوسة والنزغ؛ أي 
لا يحبر الإنسان على ارتكاب المعاصى ولا يسلبه الاختيار في الأفعغال وهذاما جاء في 
لسان الآيات والأحاديث التالية : 
١‏ آية تشير إلى النزغ أي الإغراء بين الناس وحمل بعضهم على بعض كمافي 
قوله تعالى: 


ا 00 
عن 0 عِذ يالله إِنّهء سميع عليم ‏ : 


5 ا للد 
(؟) سورة آل عمرانء الآية: 6/ا١.‏ 


(؛) سورة الأعراف» الآية: ٠٠١‏ 


الخطبة السادية: وفيها ا بفضائل ألمن البيت عليريم البيت عليسيم السل ل م) ويام باتباعريم 1 


"١‏ أية تشير إلى إظهار القبيح حسنا فيتصوره الإنسان نفعا فيقع فيه كما ف قوله 
تعالى : 
ودر لوم التتطان أعدتوم وَكَالَ لهعَالَ لكم الرم ورك التائن وَإزْنن 


كم لراف2 تِ الْفِننَانِ نَكَصَ عل عََبَيْهِ وَقَالَ إِقَ بَرى» يَنِحكُمٌ إن 
أرئى ما لا حَرَوْنَ إن َناك أنه 0 ا 
آية تشير إلى الوسوسة وأثرها القبيح كما في قوله تعالى: 
ف أنَأْرَيّكَ ألم تَعليِكَ إِنَكَ يلاد الْمُقَدَس طوّى 04". 
- آية تشير إلى التسويل كما في قوله تعالى: 
من اليس أَريدُوأ عل ره ينأ 7 
السؤال: ما هي الوسائل الى يتخذها الشيطان لإيقاع الإنسان في المعاصي أو 
الكفر؟ 
الجواب : الوسائل كثيرة وقد ذكر منها أمير المؤمنين عليه السلام ثلاث فتن هي 
بمثابة أصول الفتن ليفتتن كما الإنسان فيقع في معصية الله تعالى: 
«الفتنْ ثلاث: حُبُ المّساء وَهُوَسَيْفُ الشيّطان. شرب الْنسْر وَهُوَفَحٌ الشيّطان» 
وَحُبُ الدّينار وَالدَرْهَم وهْوَ سَهْمْ الشيّطان»”" 
السؤال: ما هو ردنا على الذي يلقي باللوم على الشيطان عند وقوعه في المعصية؟ 
(١)سورة‏ الأنفال» الآية: 28. 
(1) سورة طهء الآية: ؟ 


(7) سورة محمدء الآية: 59. 


(5) كنز العمال: 0,817". ميزان الحكمة: جه ص 1975١‏ 31012. 


لف فقوم ممم مم ممم ممم ممم عمو ممه م وممه 006 0.00.0000 ومقسات السبطا عليه السلل م / عم ١‏ 


الجواب: إن إلقاء اللوم على الشيطان هو هروب من المسؤولية وعدم 
الاعتراف بالتقصيرء لما تقدم من أن إبليس ليس له إلا التزيين والوسوسة دون الإجبار 
على الفعل كما أن الشيطان يتبرأ من فعل الإنسان السيئ ويلقي باللائمة عليه كما ني 
قوله تعالى: 


ارم مي د ِ مقن 2 يب بغر اخ زم لل ل عه سك 
# وَدَالَ التَيِطَنُ لَمَا فم الأمَرٌ إِرب الله وَعَنَحكْمْ وَعْدَ مق ووعدتك 
عةء جع لوعه وما كا 9 0 د 1 > 2 5 ول 
خلفتحكم 1 2 من ِ: ن دعود ستجبتم 1 

1 عر ل خخ بوسده 1 وصه 2 َه 505 1 على نل هيبي 50 : ف 4 
تلوموني ولوموا أشََحكُم أنأ يمَصَرِخِحكم وما أنتم بمصرخخت إفي 


2 


سرك بعآ رسك شن ين مل إن اليرت لَه داك يه 14 
ورد أميرالمؤمنين عليه السلام على من يلعن الشيطان الذي أوقعه في المعاصي 


ولامدن انلين: الشتنا ن' فيالغلن وَآَنْت صَديفَهُ فيالسّر'" 
السؤال: ما هو ردنا على من يقول أن شيطانه تغلب عليه فأوقعه في المعصية؟ 
الجواب : هذا تبرير يدل على التنصل من المسؤولية ودفع التقصبر عن النفس 
حيث إن الشيطان لا قدرة له على المؤمن القوي لسببين هما: 
ألف. ضعف كيد الشيطان كما في قوله تعالى: 


و 2 تقار 2 0 قو ع سي ص سي سا سس ع سر ص مه بو ره 
#يكايها الناس اتفوأ رَيَكيم الزى ى حَلْفَكرٌ يّن َف وبحدَ حِدَوَ وَخَلَقَ مِنها زوجها وَبْتّ مِنْهَمَا رجالا 


.57 سورة إبراهيم» الآية:‎ )١( 
شرح فج البلاغة لابن أبي الحديد: ج١7 ص 579, ح1/717.‎ )1( 
١ : سورة النساءء الآية‎ )"( 


الخغطبة السادية: وفيرها بذك بفضائل ألمل البيت عليريس البيت عليسيم السلاا م ويم باتجباعريم يق 


باء. إن المؤمن القوي هو الذي يجاهد الشيطان فينتصر عليهء وأمّا من 

يضعف أمام الشيطان ويستسلم له لا يعد من المؤمنين الأقوياء (والمؤمن القوي خير 

من المؤمن الضعيف) ولذلك ينصحنا الإمام الكاظم عليه السلام في وصيته 
لهشام : 

«قَلَهُ أي لإبليس فَلْتَسْنَّدَ عداوتك» وَلآتِكُون نأصْبَرَ على مَجِاهَدَتِهِ 

كيك“ منلك“ غلى صَبْرِك لِمُحَاهَدَتهِ ذَإنَهُ أظْعف مِئك رُحكنا فيقوته. 


وأقل مكاتفة زرا ق مكدر شري ذا المكة اعتمتيية باللة فقن يدت ال دراط 


وق روايه عن الإمام الكاظم عليه السلام لما عل عن أوجب الأعداء يجاهمدة 
قال : 
كرو النلعة وأغداه للع بودن تخرض شتف غنافة وهو اليا : 
السؤال : لماذا ترك الله تعالى الشيطان يعبث بعباده؟ 
الجواب : نعلم أن هذه الدنيا هي دار امتحان واختبار ولكي يتحقق الثواب 
والعقاب فلابد من فتنة يشتكن جما المؤمن لكي يستحق أحد الأمرين من الثواب أو 
العقاب وهذا هو عين العدل الإلمى كما في قوله تعالى: 
لا وَمَا كان لهلهم ين سلْطن لا َعَم من يُِْنُ بالآَِرََ ِمَنْ هُوِنْهَاف َل 
لخم مل ظةه در سا عو 
وَريّكَ عل كل شَىْءٍ حَفِيظ 74" 
السؤال : ما هي الطريقة المثلى للتخلص من فتن الشيطان؟ 
)١(‏ تحف العقول: ص.٠٠1.‏ ميزان الحكمة: ج9؛ ص6 575١ء‏ ح5781. 


)١(‏ تحف العقول: ص 594. ميزان الحكة: ج40 ص 2157١‏ ح151/0. 
(؟) سورة سبأء الآية: .51١‏ 


ا 1 5 نول كوا ل د ا 1 ومضات السبط عليه السلدم / عي ١‏ 


الجواب : الأمر واضح لكل ذي لب وهو أن الالتجاء إلى الله تعالى والتمسك 


ل ا 


و سا 


ل بأ ذيك ين م مَمَرتٍ الْقَمِاطِينِ '(180 وأعود يله بلك رب أن مسرو ان 


عا > ممعم معومع ير مده شرا + م2 اعم اه “ليل 
© فإذا أت الْعَرءانَ فَاسَحَعِد يآنّه من لطن ال د 


م 


َلَمًا وَصَعَنّهَا َال رَبَ إِنْ وصعمها أني واس أعلر 0 وَصَعَستٌ وَلَنْسَ الذّ « كلاق 


لس سح لس لتر سر ار سخ تي 2 ص 1 2 0 
و إن سميتها مردم و إن عيذ ها يلت ذريتها مِنَ الشَيْطن ١‏ جيم 4" 


وهذا ما أكده امير المؤمنين عليه ااه بقوله : 
«لْحْمَدُ الله وَأْسْتَعِينَهُ على مَداحِرٍ الشيّطان وَمَرَجِرِهِ (مَزْلحِرِه). وَالافتصام من 
حبائله وَمَخاتله»” . 

السؤال: من هو الذي ينجو من إيليس؟ 


الجواب: لا ينجو منه إلا العباد الذين يخشون الله تعالى ويعبدونه كأنما يرونه 


وهذا ما أشار إليه قوله تعالى: 


)١(‏ سورةالمؤمنونء الآيتان: /اة و18. 


.18 سورة النحلء الآية:‎ )١( 
.55 (؟) سورة آل عمرانء الآية:‎ 


(4) سورة الأعراف» الآية: ٠٠١‏ 


(0) شج البلاغة: الخنطية .١51١‏ 


الخطبة السادمة: وفيا يُذكر بفضائل أل البيت عليسيم البيت عليريس السلد م ويام باتباعرهم ...... 551 


ل ره سس سمل 002 أ 0 


انه ينل سَلطنٌ عَلَّ لذت ميو وعن رَبْهِرْ سوككون 204 
وقوله تعالى : 
0 عن القارين 04 
وهذه العبادة الي يجب أن يتصف كما من بد النجاة من إيليس بينها الإمام 
الصادق عليه السلام بقوله: 
دكال ]تيان كته افيا" لس نلى هرق حخيله شان لثامي قتضي: شرن لسر 
بالله عَر' نيّةِ صادقة واتحكل عَلَيْه جميع أمُورِه وَمَْ كثْرَ تسبِيحُةُ في ليله 
زتهاره وَمْنْ رَضِي لأخِبه المؤين بما يَرْضَاءُ لِتَفْسبه وَمَسْلرْيَجْرْعْ على الْصينة 
حين تَصِيبهُ. ومن“ رَضِي بما قَسَ ماله لَهُ ولَميَهْتَمَلِرِدْقه'” 
وكما أشار الإمام الباقر عليه السلام إلى ضرورة النوف من الله تعالى خوفا 
حقيقيا بقوله : 
اي ل د 
المؤمنين عليه السلام بقوله: 
» كر الذعاء تلم من سَُوْرَةٍ الشيّطان»'". 
السؤال : إذا لم يكن لإبليس سلطان على الذين آمنوا كما تصرح به الآية 
الكرية : 
)١(‏ سورة النحلء الآية: 4 
(1) سورة الحجرء الآية: :3 


(4) بحار الأنوار: ج8/اء ص 174+ ح١.‏ ميزان الحكمة: ج80 ص19758, ح5107. 
(5) بحار الأنوار: ج4لاء ص 5ء ح14. ميزان الحكمة: ج6: ص1978, ح11057. 


رارض ا لا و ا افق ولاه اتاو دام 7 قف سانا اناه اا ع د نك اومسابت الفط عليه اللساك م / يم ١‏ 


سه ل 000 3 لوه سمس ري أ سمشم عيرم 0 
١ 3‏ 


نه ليس له سلطئن عل الذيت ءامنوا وعل رَيْهِمْ يوَحكلونَ 
كيف نفسر تعرض بعص المؤمنين لأضرار إبليس؟ 
للوات: 
إن سلطة إبليس محصورة بالجانب المادي أي لا يستطيع أن يلحق الضرر إلا 
بالجنبة المادية من الإنسان دون الجنبة المعنوية» أي أن دينه وعقائده مصونة من قبل الله 
سبحانه وتعالى وهذا ما يصرح به الإمام الصادق عليه السلام : 
«يُسَلْط وَالَه من الؤمِن على بَدَنِهِ وَلِايُسَلَط عَلى دينه. قد سُلّط على أَيُوبَ عليه 
السلام فَشُوَه حَلْقَهُ وَلْرْيُسَلْطْ على دينه»'”. 
أمرنا الله سبحانه أن نتدبر القرآن الكريم لكي نقف على روائعه الأدبية وحقائقه 
العلمية ويؤاطية وأسرارة الغتبية» ونا أننا غير معحصومين من الخطاً أو الاشناه لآب أن 
نستعين بمن هو معصوم من ذلك لكي يدلنا على ما هو صائب وصحيح؛ ولذا عند 
تأملنا وتدبرنا لقوله تعالى : 
ا إِنَّعبَادى ليس لَك عَكِيِنَ سُلْطدنٌ إلا من مَك مِنّ آلْمَاوِنَ 7" 
لابد أن نستعين بقول الإمام الصادق عليه السلام لنقف على حدود سلطان 
الشيطان على الإنسان فيقول الإمام عليه السلام : 
«يُسلط وَاللَهِ من المؤمن عَلى بَدنِه ولا لط على دينه. قل سُلْط على أَنُوبٍ علبه 
السلام فَشَوه حُلْقَهُ وَلْمْيُسَلْطُ على دينه». 


.11 سورة النحل» الآية:‎ )١( 
الكاقي: جل ص588؛ ح477. ميزان الحكمة: ج0؛ صة1975, ح1400.‎ )١( 


(؟) سورة الحجرء الآية: 47. 


الخطبة السادية: وفيريها يُذكر بنشائل ألمل البييت عليسيم البيت عليسيم السلد م ويام باتباع ريم رق 


وبعد معرفة حدود سلطة الشيطان يتضح لنا أن الشيطان لا يتسلط إل على 
الجانب المادي للمؤمن بإذن الله تعالى لحكمة يريدها سبحانه؛ وأمّا الجانب المعنوي لا 
يصل إليه إبليس. 
فلذا أقول:... الخ. 
إن العباد على رتب متفاوتة في العبودية فمنهم من هو خطاء ومنهم من هو 
معصوم؛ والمعصومون فضل بعضهم على بعض كما في قوله تعالى: 
7 وَرَيّكَ علد بسن في السَموتِ وَالْارْضٍ وَلْقَد فصلا بص اليَيننَ عل بتي وَمَائينَا 


مع مس سوم )0 
داوود زدورا © . 


قاذ وتلظلة لأدلب نج على ١‏ اعضوم طلقا كاله لله لزنه على توم السناد 
الذين اتبعوه باختيارهم؛ فزاد في غوايتهم بتسلطه عليهم فصاروا أتباعا له بل صار 


بعضهم من جنده الذين يستخدمهم لإغواء الناس» وهناك شرح مفصل موكول إلى 


.00 سورة الإسراع الآية:‎ )١( 


وفيها يصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» ويوبخ معاوية» ويستنكر 
عليه ظلمهف ويد حضشسن أباطيله؛ 5 سوء منقليه. 


نص الخطرة 
اما تكد ا قفاوي اهدر يرذع التامل وان (طنك فق عه الر يسول مل الله عليه 
ولع ووت اهن تيع اروك فوقية نا لحنت يه الحرفت كيت وو اللو از 


الصّفة والتتحكب غان إمتئلاغ الْبَيْعَةَ: وَهَيْهات مَيْهَاتَ يا مُعَاوِيَةً! فض الصبْمٌ فَحْمَة 
الكدى بيترت الكستي تون الما ع وافمة بعالك حدى الوطية زامدا درك حدق 
لحف ود دكى علة وار دن عاو كابها يذل لنمي عق مون هده 
نعي حت لكد الشيطان خطة الأودن ونضية الأكيل زنينت ماك كه فو 


0 


توية عر اخكيا له رسا مك لامة مسب درية أ حوس التاين فى د حخص] اهنا معيفت: 
كوي اذ اكت افاي اد سن عا جضان هنا الجويحة عل خا ص ويد ذل كدر 
نفْسِه عَلى مُوقع رَأَيِهِء فخ لِيَرِيدَ فيما أَحْدَ به من اسْدَفْرانِه الحلاب الْمُهارَشَة عِنْدَ 


ون 


قف 5 ممع بع نت ام طاو اكوموووه جو اس بوم و ومو ددرت وعقتابت اللسيط عليه السلكاى / م١‏ 


التحارُشء وَالْحَمام السّرق, لأثرادهن". والقينات ذوات الْمَعازِفب. وَضْرُوبٍ الْمَلاهي: نَجِدهُ 
ناصيراء وَدَعْ عَنْلفَ ما تُحاول. 

قما أغناك أن تلْقى الله دَورَ هذا الخأق بِأَحددْرَ مِمَا آنت لاقيه. هَوَّالله ما بْرِحْتَ 
تَقدرباطِلا فَِدَوْنِ فَحَدَقَاً ى ظلى دَنى ملأت الأسقِيّة وما بيتلف وَبَيْنَ الْدُوت الأ غمضة 
فَتَقْدِمَ على عَمَلٍ مُحفوظٍ فرَوْم مَشِهُودِء وَلِاتَ حين مَناص. وَرَأَيْئكَ عَرْضت ينا بَعْدَ هذا الأمْرٍ 
وَمَتَعْتَنا عن اباننأء وَلْقَدْ لَعَيْرٌ الله أَوَرَتْنا الرُول صلَى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمِوَلادَهُ وَحِنْت لنا 
بما حَجَجْتَم به القَانمَعِنْدٍ مَوْتِ الرسول. فََذْعْنَ لِلحْجَة بذيك”. وَرَدَهُ الإممان إلى النُمنفب. 
كيز الأعازيل. وَمَعَلس الأفاعيل,:وقلدي كار ورحكد ون ”نكس انالف القن نا مُعاوية 
من طَريق كان قَعِنْدُها لغييلك. فَهُناك فَاغْتَبِرُوايا أولِي الأنصار. وَدْكَرْت قِيِادَةُ 
الرّجُل الْعَوْمَ ِعَهْدٍ رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَم وَيَأْمِيَه لَك وَقَدْ كان ذلك» وَلِعَمْرِو 
بن العاص رَوْمَئِذٍ فُضيلَةَ بِصُحْبَة الرمُول وَبَيْعَتَهِ لَه وَمَاصارَلِعَسْروِيَوْمَدِذٍ حَتَى أنِف الْعَوْمْ 
ِمْرَتَكُ وَكَرهُوا نَقّْدِيَهُ وَعَدُوا عَلَيْهِ أفْعَالَهُ فال صَلَى الله عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلّم: لاجَرَمَ مَعْشَرُْ 
ا مهاجرين لا يَعْمْلَ غليْحكم بعد ليَوْم غَيْرِي. 

فُحيْف نَحْتَجْ بالْمَنْسُوْ مِن فغْل الرسُول في أؤحكد الأذوال وأؤلاها بِالْمُجْمَع 
عَلَيْهِ مِنَ الصواب؟ أَمْكئيِف صَاحَبْت يصاحب تابع وَدَوْلُفُ من لا يُوْمِنْ في صُحَْبْتِه 
ولذيكتمد يديه وكرائعه» وتخط ا هد إل ترف معدو ء ثرينك أرن تليين الداشن ريه 
يَسعَدُ بها الباقِي فدُنْياه وتشقى بها في آخِرَتك» إن هذا لَّهُوَ الخسشران' الْمُبينُ وستَغْفِرُ 


المعنى الحاح 

١أَمَا‏ بَعْدُ يا مُعَاوِيَةٌ! فُلَن يُوَدي القائل وَإِنْ أطْئب في صفة الرسُول صلَى الله عَلَيْهِ 
اله وكُلد ين حي خان ا ودر نوتيت ها لكت نه الحلفب يقد وول لمن مان 
الصّفَةَ وَالدتحكب عن اسلتبلاغ الَْرْمَةِء وَهَيْهاتَ هَيْهاتَ يا مُعَاوِيَةً! فُضَمَ المُبْمُ فَحْمَةَ 
اتح وُبَهرَت التكتنن أتوازالسرع وَلِعَدْ ف عل خدى اقرطبت» واسْتائرت تحن 
الحقل و 0 سايق ود لتك عاور كما تذلت لدف كو يرن ابرشنه 
بتصيب حُتَى أخ د الشَيْطان حَظَهُ الأوْفٍ وَنْصِيْبَهُ الأ حمل وَفْهِمْتَْ ما دَحرتِهُ عن 
يَزيدَ من اككُيَمالِه وَسِِاسَته لأمّة مُحَمَّبِ نُرِيدُ أن نُوهِمَالنَاسَ فييزيدَء كأنك تصِفُ 
الوذ ا ناوا 11 مشا عكار دنا لت رن لاض كل بزيت ير 
نفُسبهِ على مقع رَأَيِهء فَحْد لِيَزِيدَ فيما أحذ به مِن اسْتَفْرانِه لحلاب الْمُهارَشَة عِنْدَ 
التحارُش. وَالْحَمام السّبّق لأثرابهن» والقِينات د وات الْمَعازِفبٍ وَضَرُوب الْمّلاهي؛ تَجِدهُ 
ناصيراء وَدَغْ عَيْلف ما تُحاول). 

أما بعد: أمر يقال فى الخطبة. 

يا معاوية : اسم لكلبة عوتء فلن يوصل الواصف وإن بالغ وأكثر في نعمت 
زاسنوان الله صلى الله عليه وآله وسلم جزءا من صفاته؛ وقد علمت وعرفت ما سترت 
به يزيد من اختصار النعت والتنحي عن إيصال البيعة» هيهات هيهات يا معاوية؛ 
كشف الصبح سواد الليل وظلمته؛: وأضاءت الشمس أنوار المصابيح» ولقد رجحت 
حي جاوزت الحد» وخصصت نفسك دون غيرك حين أوقعت الضرر الشديد يغيرك؛ 
وحرمت ح حرصت أن لا تنفق» وظلمت حي تعديت الحدود؛ وما أعطيت لصاحب 


51 لان مك ةق وم قرو تج ملام ل قال ال ه6001 وتاصنابت النسدد عليه السلدام / ع ١‏ 


عن يزيد من كماله وقابليته وإدارته وتدبيره لأمة محمدء تريد أن تشبه على الناس فى 
يزيدء كأنك تنعت شخصا غير ظاهرء أو تصف غير حاضرء أو تخبر عن شخص أحصطته 
بعلم خاص وقد أظهر يزيد من نفسه على مكانة عقله وقوة رأيه: فخذ ليزيد فيما أخذ 
به من تتبعه الكلاب المقاتلة عند التهيج» والحمام الت تسابق مثيلامن؛ والجواري ذوات 
الدفوف والطبول وأنواع اللهوء تجده جديرا بذلك؛ واترك محاولة تجميله وإظهاره 
بالمظهر اللائق للخلافة. 
«قما أغناك أن تلقى الله جَورَ هذا الخلق بِأكثْرَ مِمَا أنت لاقيه فَوَانْه ما 
بَرِحْت تَقَدْرٌ باطلاً فِجُوٍْ وَحَتَقَأ فظّلم حَتَى مَلَأَتَ الأسقية. وَما بيئك وَبَيَْ 
الْمَوت إلأَغنْضة نفدم على عَمَلٍ مُحفوظ فيو مَشِهُودٍ. ولات حي مُناص. 
ورَأيْتََ عَرَضْت ينا بَعْدَ هذا الأمْرِء وَمََعْتنا عن آبانناً وعد لعَسْرٌ الله أوْرينا الرُسول 
صَلَى الله عَلَيِهِ وله وَسَلَّمِولادَهٌ فحنت لّنا بها ما حَجَجْنُمِبهِ القانرَعِنْدٍمَوْتٍ 
الرسولء فَأدَعْ لِلحْجَةٍ بذليك» وَرَدهالإهان إلَى الكُمنف.ٍ فَرَحِحَبْثْر الأعاليل 
وفقل بل الأ ناميل ودش حفن ويخك وي .كدي أكالف الأمر نا معاون مين 
طريقي كان فَصنْدها لغييك. فَهُناك فَاعْتبِرُوايا أولي الأنصارٍ وَرَحكرت قِيادَةٌ 
الرَجُل الْمَْمَ بِعَهْدٍ رَسُولٍ الله صلَى الله علَيْهِ وَالِهِ وسَلّم وَيَأْمِيلَكُ وَقَد كان 
ذلك. وَلِعَْرِ ون العاص يَوْمَِذٍ فَضِيلَة بِصْحبَةٍ لْريُسُول َيِه لَه وما صَارَلِعَسْروٍ 
َمل حَتَى أنف- الَْوْمُ مره وَحكَرهُواتَفْدَِهُ وَعَدُوا علَيْهِ ماله قال صَلَى الله 
عَلَيْه وله وَلّم: لا جَرَمٌ مَعْشرَ الهاج رين لايَخْمَل عَلَيْصَكمِبَعد ليَوْم غيْريٍا. 
وأنت غبي عن أن تلقى الله تعالى بظلم هذه الأمة أكثر ما أنت فيه من الظلم؛ 
فيقسم الإمام عليه السلام بالله تعالى ويقول إنك ظللت تُهِيء ما هو غير صحيح أصلا 
في ميل عن العدل؛ وغيظا شديدا في ظلم» حى ملأت آواني السقي كناية عن أكل 


الحرام؛ وما يفصلك عن الموت إلا انطباق الجفنء فتأني يوم القيامة مع عملك المحفوظ 
والموئق: ولا ملجأ ولا مغر حينئذ من قباحة الأعمال؛ ويخاطب الإمام عليه السلام 
معاوية قائلا: إنك ظهرت بنا أي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ماذا قال؟ 
ومع ذلك حجبتنا عن وراثة أبينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي نسبنا إليه 
ولادة فسمانا أبنيه. 


صفات الرسول الأكرح صلى الم عليم وآلى وسلم 
ولا يمكن للعقل أن يدرك مقام ورتبة من كان قاب قوسين أو أدق من ربه» لقد وصفه 
القرآن الكريم بصفة لا يحاط با ولا يجدها أحد فقال عز من قائل : 
لأوَإنَكَ َل لق عَظِيرٍ 4" 
إلا أننا لا نستغي عن ذكر كمال وجمال وجلال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم من خلال ذكر ما ورد في حقه من الآيات الكريمة والروايات الشريفة وياختصار 
شديد لما لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حضور وظهور ووضوح وبيان: 


الآيات الكريمتّ 

+1 كرف تكن ان هين عن" لاعلية انه ركه و سف اللذ تجان 
وواسطة فيضة كما فى قوله تعالى: 

22-2 دم 22 عسو عسو يه 232 71 2 

لمأتن ن معة: أَشِدَاءُ عل الْكَفَار رحا رحماء بينهم تربلهم زر سْجِّدا يستغون 

صلا وس اونا سِيمَاهُمْ فى وجوههم بن أ جو لِك متَلّهُم فى التو 


وَمتَلهر اد يا لطع ا ل لم رء ب 


لغ فى لجل كررع أخر سطعه. فتازره, فَأَسْتَغْلل فَأَسَتَوئ عَلْ سوقه- يمْحِبٌ 


.4 سورة القلمء الآية:‎ )١( 


4" فوو مم موه مم مومهو ممعم ممه نمم 00066006 040000000000606 وصطناءت السبط عليه السلدا م / م ١‏ 


ليع ! ام تعب يم ادر وعد َه دين *امثوأ ويدوا ليست ينهم مَعْفَة وجا 
عَظلِيمًا 06"©. 
- آية أخرى تبين صفات الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم التي فضل 
يما على غيره من البشر كما ف قوله تعالى: 
للَقَدْ جَةَحكُمْ رولك ين أنشيحكُحْ عَزِيرُ عله مَا عَنْثْرْ حَرِيض ‏ 
عَليِحكُم بالْمؤمييس روف يبَر 74" 
*- آية ثالثة ترشد إلى أن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ليس إِلهاً؛ 
بل هو بشر ركيت فيه الغرائز والشهوات والعقل والروح إلا أنه رسعمى وارتفع حى صار 
حبيبا لربه وخليلا لخالقه عز وجل كما ورد ذلك ف قوله تعالى: 


0 


عه 


«مز تآ نامر ينذو بوي ِل آنآ تمك يله" ونيد شك مرسوا لقة ريْو. مَل 
عَمَالا صبْلِضًا ولا شرل ا ل لي + 
أت أية بوابئة تين إل أن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم له من 
المؤقلاظ عاجدلة عافد علئ الذائن مظلعا على عاطم وأقواطة وباقمه م تمارسن 
دورا آخراً ألا وهو دور من يدخل السرور على قلب البشر ودور من يزرع الخوف في 
ذلك القلب فقالت الآية : 
بكأما أل إِنَآ أنَسَلتَكَ سيدا وكيا 3 
- آية خامسة دلت وأيدت على أن هذا الوجود المقدس الذي اسمه (نحمد) 
)١(‏ سورة الفتحء الآية: 59. 
(1) سورة التوبق الآية: 84؟١.‏ 


(؟) سورة الكهف» الآية: 1١٠‏ 
(4) سورة الأحزاب؛ الآية: 50. 


صلى الله عليه وآله وسلم هو الداعي بالحق إلى الله تعالى بدليل قوله (بإذنه) وهو النور 
الذي يستعان به في ظلمات الجهل والشرك والكفر فقالت: 
وَدَاعِياإِلَ أله دنه وَسِرَاجا مير ©7". 
وهناك آيات كثيرة لا يسمح المقام يذكرها. 
رسول النّى صلى الدّم عليم وآتلم وسلم يصف نفسي 
١‏ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: 
أنا أشبَهُ اناس بِآدمَ. وَانْراهِيمُ آَشبَهُ الناس بي حَلْفُهُ وَخُلْفُهُ وَسَمَانيَ الله مِن فق 
عَرْشِهِ عَشْْرة أسشماب وبين الله وَصْفيء وبَشترّنِي على سا حكل رسو ل بَعَنْه الله 
إلى قوْمِهء وسَمّاني وَنْشَرَ في الشَّوْراةٍ ائمي. وَبَثَذكْري في أهل الشَوْراةٍ والإنجيل. 
وَعَلَمَني حكتابهُ وَرَقْعَن فسَمانِهء وش قلي امأ من أسمانه. فَسَمَاني مُحَمَّدا وَهُوَ 
مَحْمودُ وأخْرّجَني في خَيْرِكَرن مر أمّتي» وَجَعَل اسمي في التَوْراةٍ ُحَيْدُا”” فَبَالتَيْحِيدٍ 
نكن لحساذ ام على التاره 
وَيسَمَاني في الإتحيل أحمّت فأنا مَحْمودُ في أهلٍ السّماءِ وجَعَلَ أُمَّتي الحايدين» وَجَعَل 
اسي في الْدُورٍ ماحي؛ محا الله عَرَ وَجَلَ بي مِن الأرض عِبادَة الأؤئاى. وَجَعَلَ اسمي 
فيالقرّآن مُحَمَّدا فَأنا مَحْمُودُ فيجميع القِيامَة" فيفَصل القضاء لاَيِسْفَمٌ لْحَدُ 
5 
)١(‏ سورة الأحزاب» الآية: 55. 
(؟) قال شارح الشّفاء للقاضي عياض: أُحَيد بم الحمزة» وفتح المهملة» وسكون التحثيّةء فدال مهملة؛ وقيل: 
بفتح الحمزة» وسكون المهملة؛ وفتح التحتية» قال: سمت أحيد لأفي أحيد بم عن نار جهتّم» أي أعلدل يهم؛ 


انتهى. بحار الأنوار: ج7١,‏ ص”57, حلا7. 
(5) في معاني الأخبار: ص 5١0‏ » ح١ء‏ جميع أهل القيامة. 


ادق لم ممم مام مم مومه مم مهمه مومه ممه 0006 000000000000006 ومقسات السبط عليه السلط م / ج ١‏ 


وَسسَمَاني في القِيامَة حاشيرا. يُحْشَرٌ التَاسُ على قَدَميء وسَمّاني الموقفه أُوقَفُ النَاسَ 
بَيْنَيْدَي الله عَرْوَجَل وسَّمّاني العاقب» أذا عقب لين لَيْسَبَعْدي رَسِول 
يتغل زول الرحضة ووسول التوكة ورسول ملتسم والفطئ "تنيت اسيم 
جماغَة وأنا المقِيمٌ الحكامل الجامع. 
وم نعلي رَبّي وَقِال لي: يا مُحَمَّدُ صَلَى اله عَلَيك فَقَدْ أَرسَلتْ كل رَسولٍ إلى 
أمَتَهِ بلسانها. وأرِسَأئك إلى كل أحْمَرَ وأسْوَدَ من حلقي. ونْصَربك بالرُعْب 
الَني لَمْأَنْصُرْبه أخداً. وأحللت لاك الغنيئة ولرْتَحِلَ لأَحَدٍ قَبْلَك وأعطَيْيُكَ 
لك ولأميكك كئزاً من حكنوز غرشي: فاتِحَةَ الحكتاب. وخاتمة سُورَةٍ لبََرَةٍ 
وجَعْلْت لك ولأمّنك الأرضّ كلها مسجدا ويراتها طَهُورا وأَعْطَيِتْ نك 
ولأمتك التَكُين وفَرَنْتَ كرك بكري حَنى لأَيِرْكرَني أحَدُ مِن 
ميك الأدَكرَلك مَعَ زكري فطوبى لَك يا مُحَمَّدُ ولأمّيتكف»". 
؟- عن رسول الله صلى الله عليه وآله عله :1 مدال هووق علق ونين اسه 
محمد وأحمد وأبي القاسم وبشير ونذير وداع قال : 
«أما مُحَمَدُ ذإني مَحْمُودُ فيالأض. وآمًا أَحْمَدُ فإني مَحْمُودُ في السّماء وأمًا أبوالقاميم 
فإ لَه عَنَوَجَ لْيَفْسِميَومَ القِيامَة قِسلمَة الثار فَمَنْ كفْرَبي من الأَوَلِينَ 
وَالآخِرين قفي النَانٍ ويَعْسبِمُ قسمَة الجن فَمَن امن بي وأق ر بوتي ففي الجنّة. 
وأما الدّاعي فَإني أدعوَالتَاسَ إلى دين َبِي عَزَوَجَلْ وأا لير فإني أندِرْيالتَا رمن 
عصانيء وأمًا المَشيرةإني أَبَشْرٌ الجن من أطاغني»'". 
)١(‏ في معاتي الأخبار: ص 460 ح١»‏ المتتفي. 


.١9ا!/4١ح علل الشرائع: ص57١»: ح”. ميزان الحكمة: ج١٠, ص4158 -41551؛‎ )١( 
ص 199 4: ح19747.‎ :٠١ (؟) معاني الأخبار: ص55» ح؟. ميزان الحكمة: ج‎ 


''- قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : 
«أنا أديب الله وَعَلَى أديي»”. 
وعن الإمام علي عليه السلام أنه قال: 
«قيل للبّي صلى الله عليه وآله وسلم: هَلْ عَبَدْتَ وَيّنأْ قَطْ؟ قال: لا قالوا: فَهَلُ سَرِيْتَ 
حمر قَطْ؛ قال: لا. وما زلت أعْرِفُ أن الذي مُرْعَلَئِهِ كُفْرٌوَما كنت 
أذري ما الحكتاب ولا الإيما»'". 
فلا يسعني أن أعلق على ما ورد عنه في نفسه الكريمة صلى الله عليه وآله وسلم. 
أميرالمؤمنين عليب السالام 
وصف أمير المؤمنين أخاه صلى الله عليه وآله وسلم وصفا يدل على جمال 
الظاهر بقوله : 
«وكان رَسُول الله صلى الله عليه وآله وسلم أَبْيْضَ الو مرا حُمْرَكُ أُدْعَجّ 
الو جر ا السحدن كك يق التخيه كيال للد اودر :كفيو السرية 
حأ غْنْقَهُ إثريق” فض لَهُ شَعْرُ مِن لبه إلى سُريّهِ يَجْري كالقضيب. 
لَيْسَ في بَطْنِه وَلَِصّدر شعرٌ غَيْرُه شت الحكف والقَدَم إذا ممشى ك أنما 
يَمُخَدِرٌ من صَبّب, وإذاقام كك أْنما يَنْقَلِمُ من صَضْي إذا البَْت التَفْتَ جميعاً, 
كأن عَرْفَدُ في وَدْهِه اللَؤْلقُ ولريحٌ عَرَقِهِ أطْيَبْ مِن المسئك, الأذفَرٍ لَّيْسَ 
بالتصيرولا بالمأريلء ولا بالعلجوولاً للحن لمان فَبْلْهُ ولآ تغدة مكلة مبلى لله 
عليه والهويتلي": 
)١(‏ مكارم الأخلاق: ج١.‏ ص .6١‏ ح19. ميزان الحكمة: ج١٠:‏ ص١1775,‏ ح15185. 
)١(‏ كنز العمال: 70009 ميزان الحكمة : ج١3‏ ص4 155 ؛ ح195140148. 
(؟) الطبقات الكبرى : ج١ء‏ ص١٠‏ 4. ميزان الحكمة: ج١٠‏ ص1 415, ح19851. 


بدن لام بة ومة ابلط أمعوة لوروو العو دافن اوم لارام بج 13011 امهيا بت انط عليه السلل م / م ١‏ 


ووصفه وصفا آخر يدل على كمال الباطن بقوله عليه السلام: 
«طُبيب دَوَارُ بطب قد لحْحكممَراهِمَُ وأخمى (أمُضى مَواسِمَهُ يَضِعْ ذلك حَيْت 
الحاجة إلَيْه من لوب عمي؛ وآذاي صو والسيئة بكم مُنبّْ بدُوانه مواضعَ العفْلة 
ومواطن الميْرَةِ لَريُسنتضينوا بأضُواء الحِحكْمَة وَرْيفْتحوا بزناد العُلوم التاقَِةِء فهُمْ 
فيذلِيك حك الأتعام السانمَةء والصّحْورٍالقاسبِيّة»”". 


بحض كمالاتي 
١‏ ذكر صاحب 20 من كمالات الني صلى الله عليه وآله وسلم 
فقال: 
(كان البّيّ صَلَى الله عَلَيِْ وله وَسَلْمَ قبل انمث مَوْصوفاً بعِشْرينَ خِصلَةٍ مِنْ 
خصال الأثبياء» لَوْ الْفرَدَ واحِدٌ بأحَدِها لَدَلَ عَلى جَلألِه فكيف من اجْتَمَمَتْ فيه؟! 
كان نبا أميناء صادقاء حاؤقاء أصيلاء تُبيلاء مكيناء فصيحاء تصيحاء عاقلا فاضِلاًء 
رف كا كد قا اورم ا رحا قر قار ارو 
مُرافِقَاء َم يُخالِط مُنَجّما ولا كاهناًء ولا عَيّاف)”". 
؟- ذكر صاحب الطبقات الكبرى عن عائشة لا سكلّت عَن خُلق النبي صلَى الله 
عليه وآله وسلّم في بَييِهِ قالت : 
ذكان أحسن انان خاقاء لم يكو قلجعا ولا متنتهاء ولا مستبا 
الأمثواق» ولا يُجزي بالسَيئة مثلهاء وَلكِنْ يَعْفو وَيَصْفح)'". 
)١(‏ فج البلاغة: الخطبة .١١8‏ ميزان الحكمة: ج١٠,‏ ص8١45:‏ ح11870. ذكر السيد عبد الله شبر في كتابه 
(الأخلاق) وصفا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مأخوذا من لسان الحديث فمن أراد المزيد فلبراجع؛ 
ص١5‏ 50. 


(1) المناقب لابن شهر آشوب: ج١,ء‏ ص127. ميزان الحكمة: ج ١٠,؛‏ ص 16 17, ح/1514317. 
(7) الطبقات الكبرى: ج١ء‏ ص760". ميزان الحكمة : ج١٠‏ ص 47160, ح118443. 


فوم ممم م م مر ممالا ااانه ددوورة 


” ذكر صاحب الغارات عن إبراهيم بن محمد مِن ولد علي عليه السلام قال: 


- 


(كان علي عليه السّلامُ إذا نعَتَ النّىّ صلى الله عَلِيْهِ وَآلِهِ وَسّلمْ قال: 


معاويشس 


دخات 2ت لك لناتن كنا ولكرًا التائن يدوأ سوق التان ليخ 
وه ل أ ار فر له و3 2 سي له 2 2 مر ب 4 2 3 
وَاوفى الئاس ذمةء وَالْيَنْهِمُ عريحكة: واحكرمهم عشرةٌ (مَن رَاهتديهّة هانه, ومولدل 


و 


خالطهُ مَعغرفة أَحَبَّهُ تقول ناعتة: لمْ أرَقبْلهُ ولا بَحْدَهُ مثلة)»”. 


«أمَا بَعْنُ يا مُعاويَةٌ! مَل نْيُوْدئي القائل وإ أطْئب فيصيفة الرسُول صَلَى الله عَلَيْه 
آله وَسَلَّم من“ جميع جره وَقَدْفهِسْتْ ما لست به الْخَلّف بَعْدَ رَسُول الله من 
إيجاز الصّفة وَلتَححّب عر امْتبْلاغ الْبَيْعَةَ وَهَيْهاتَ هَيْهاتَيا مُعاوِيَة! فَضمَّ 
المُبّحُ فَحْمَةَ السُجى وَبَهَرَتِ الشَمْسُ أنوار السسّرح. وَلَمَدْ فَضْلْتَحَتى أفْرَطت» 
نيح قبن أتمّحَقهِبكصيب حَنَى أخد الشيْطان حَظَه الأؤفرٍ وَيِصِيدُ 
الأ كْمَل وَفهِسْتْما ذْكرتَهُ عن يزيد بن اكُتمالِه وَياسَتهِ لأمّةِ مُحَسَّبٍ 
تُريدُ أن تُوهِمَالنَاس فيِيّزِيكَ كانئَك تصفح مَحَجُوبا أوْتَئْعَتُغانباً أَوْتُخْبرٌ 
عَنَا كان يبا الحويئة بولرخاص ود ذل يزيد من نشد على مَوْقِع أيه هذ 
يزيد فيما أَحَدَبه من اسُتقرانه لحلاب الْمُهارَسَة عِنْدَ التحارش. وَالْحَمام 
السيّق لإترابهن» والقِينات ذوات الْمَعازفبٍ وَضُرُوبٍ الْمَلاهي. تَجِدُهُ نامراً وَدَعْ 


عَنْكَ ما تحاول). 


قبل الخنوض في شخصية معاوية لا بأس أن نشير إلى بعض العوامل المحيطة يذه 


(١)الغارات:‏ ج01 ص 7"”54. ميزان الحكمة : ج00 ص 574 ح149017. 


1" ل اا ا لاا مدن وعدا الو اوددج وامهنات"السبظط عليه السلد م / ثم ١‏ 


الشخصية الى هعت الآمة شعن :شوابنئى انا مزارطا على التق حسابزا على إيذاء 
والألاعيب فانساق وراء الباطل رغم وضوحه وترك الحق الذي لا ريب فيه. 


ومن العوامل ال كان لما الأثر الكبير في صنع هذه الشخصية القبيحة ما يلي : 


أولا: الحامل التريوي 
المشركين وسيادة الجاهلية الأولى؛ وورث من أمه هند التحريض والدعوة إلى قتل النى 
وبني هاشم بل إلى قتل جميع المسلمين؛ ونشأ معاوية بين أحضان أسرة رجالها جردوا 
سيوفهم وألبوا الرجال على قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونساؤها حملت 
الحطب ودقت الدفوف للتحريض وانحارية لنبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم 
وشُجه. 

ولكي نضع الأمور جلية بين يدي القارئ الكريم لابد أن نعرض بعض الصور 
القبييحة لأسرة معاوية الى كان ا الأثر الأكبر على نشأته : 

قال أبو سفيان: (يا بن أمية تلاقفوها تلقف الكرة» فو الذي يحلف به أبو سفيان 
مامن جنة ولا نار). 

انطلق أبو سفيان إلى قبر سيد الشهداء حمزة؛ فركله برجله وقال: يا أبا عمارةء 
(#الأمر :الى :كلدت عليه بالشننته أمنين اق مك" كلمانا ردلعيون 3 


هند 
يكفيها عارا أنها آكلة الأكباد؛ والحرضة على الإسلام. 


7١ - معاوية أمام محكمة الجزاء؛ الشيخ مهدي القريشي: ص51‎ )١( 


أم جميل 
هي حمالة الحطب الي لعنها القرآن الكريم وبقيت ملعونة إلى يوم يبعثون. 


الحكم بن أبي العاص 
غير مرة» كل ذلك يعوقن أبوك يقول: تضع شرفك» وتدع دين آبائك لدين حدث 
وتصيرنا بعار). 

أبوجهل 

يقول: 
تخاننا :على الركب»: وكنا كفرسى رهان» قالواء هنا نى .ياتنه الوعى من السماء فمن 
ندرك مثل هذهم واللّه للا تؤمن به أبذاء ولا 7 

عتبة والوليد 

قتلا بسيف الإسلام وتركا هندا ناقمة حاقدة على الإسلام وعلى نبيه صلى الله 
عليه وآله وسلم. 
ثانيا: العامل الاقتصادىي 

كان للعامل الاقتصادي | لسقيم دور فى بناء شخصية معاوية إذ كانت الحياة 
الاقتصادية قائمة على الريا والغزو الاستغلال» فللريا دور كبير في سيادة بعض الأسر 
القرشية والى منها أسرة معاوية. 


)١(‏ تفسير الميزان للسيد الطباطبائي: ج1١‏ ص50١١.‏ الدر المنثور للسيوطي: ج4؛ ص1817. 


0" ف ممم مامه ممه ممم ممه م ومو مق عرف مومه وم 6 000000060600606 رميات السيط عليه السللم / ع ١‏ 


فلذا جاء في التاريخ (أن معاوية باع سقاية من ذهب أو فضة بأكثر من وزهاء 
فقال له أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن مثل هذاء 
اماك ع + فقا حاو نا أرى كك عدا نانسا فأسعاء أيو الوداء عن جدزاءنة فاق 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورده لحكم من أحكام الإسلام؛ فاندفع يقول: 
من يعذرنيٍ من معاوية أنا أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويخبرني عن 
رأيهء لا ساكنتك بأرض أنت بماء ثم ترك الشام وانصرف إلى يثرب)'". 


ثالثا: العامل الأخالاقي 

من العوامل الرئيسية ف تكوين شخصية الإنسان هو العامل الأخلاقي» فلقد 
كانت الحياة الأخلاقية في العصر الجاهلى لاسيما فى مكة في غاية السوء والابتعاد عن 
الطهارة والمضيلة لانتشار المتكر والمحشاء وتعاطي المخمر وإياحة الزى والعدوان 
والظلم وإلى غير ذلك من الفساد ما لا يخفى على أحدء وفى هذه الأجواء نشأ معاوية 
في أسرة لا تتورع عن مثل هذه الأمور كما هو مشهور عن أبي سفيان في تعاطيه الزنا 
مع سمية أم زياد وغيرها بل أن هناك روايات تاريخية تشير إلى زنا هند أم معاوية» وهذا 
ما لا يخفى على قارئ منصف للتاريخ”". 

بعد هذا العرض الذي قدمناه بين يدي القارئ الكريم والذي تظهر من خلاله 
خسة هذه الشخصية الفاسدة الى غيرت الإسلام وشوهت صورته الناصعة نرغب فق 
بيان رأي سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى لكي 


نزداد بصيرة في شخصية معاوية. 


)١(‏ حياة الإمام الحسن عليه السلام: جكء ص١ .١6‏ حار الأنوار: ج74 ص 7/8757 السنن الكبرى للبيهقي: م 


ص .18١‏ 
(1) معاوية أمام محكمة الجزاء» الشيخ مهدي القريشي: ص45 1. 


القول القاصم 
لا يختلف اثنان في كون محمد بن عبد الله بن عبد المطلب هو رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم ولا يشك امرء في أن هذا الرسول الكريم لا ينطق عن ال موى إن هو إلا 
وحي يوحىء فقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو قول الله سبحانه وتعالى 
وحكمه حكم الله تعالى ومدحه وذمه هو مدح الله تعالى وذمه؛ ومن نال ذماً من الله تعالى 
ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم لا شك ف هلاكه وخلوده في نار جهنم؛ ولكي نقشف 
على رأي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقوله في معاوية نطلع على ما يلي : 
١‏ رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا سفيان مقبلا على حمارء ومعاوية 
يقوده» ويزيد ابنه يسوقه» فقال صلى الله عليه وآله وسلم : 
«لعن اللّه القاند والراكب والسائق»”. 
١‏ أقبلت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرادت التزويج بمعاوية 
فنهاها صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك وقال لها : 
«إنه صعلولف»'". 
”- قال صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه : 
«إنه يطلع من هذا الفج رجل يحشر على غيرملتي, فتشوق إليه المسلمون. واذا 
بمعاوية قد طلع منه» ". 
4- دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على معاوية وابن العاص فقال : 
«اللهم ارحكسهر في الفتنة رحكساء اللهمدعهم إلى الناردعَأ '". 
(1) تاريخ الخميس : ج37 ص193. 
(؟) تاريخ الطبري: ج١١,:‏ ص07 7. 
(4) معاوية أمام محكمة الجزاء؛ الشيخ مهدي القريشي: ص18. وقعة صفين: ص747. مسند أحمد بن حتبل: 


ج4» ص١145.‏ 


04> ممعم ممعم مام ممم مومع ممه ملم عه ممه 000000060000006 ومفسات السبط عليه السلا م / ع ١‏ 


4 وهناك قول مشهور للبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فيه : 
«إذا رأيتممعاوية يخطب على منبىي فاضريوا عنقه» ”. 
إلا أن» أهل التحريف والوضع حرّفوا الحديث إلى قوله صلى الله عليه وآله 
وسلم : (إنه مأمون أمين) ولا شك في سخافة هذا التحريف وما أسهل الرد عليهم 
وهو كما يلي : 
ألف : إن شخصية معاوية ومساوئها تكذب أنه أمين مأمون. 
باء: محاريته لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام تكذب هذا الحديث. 
جيم : لا يوجد داع أو مناسبة لكي يمدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
معاوية. كما أن هناك من الصحابة من هو مأمون حقا وأمين صدقا وقد خطب فى 
الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كأبي ذر أو عمار ولم يقل فى حقهما 
شيعا من اذللة: 
دال: كيف يناقض قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعضه بعضاء لقد 
تقدم ذم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاوية وهو ذم لا يقبل التغيير» فكيف يغير 
الني الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قوله فيمتدح معاوية؟ 
تدليس معاوية 
قول الإمام الحسين عليه السلام : 
«ثُريدُ أن تُوهِمْالتَاسَ فييْزيكَ كأنّك تصف مَحَجُوبأ. أَوْتنْعَت غانباً أَوْتُخْبرٌ 
عا كان مِمًا احتَويتةُ بعليخاص وَفَدْدلَيزيد من“ تفْسِهِ على مَوقِع ريه فَحْدْ 
يزيد فيما لخذيه من اسْبَفْرانهِ أحكلاب الْمُهارَشَةَ عِنْدَ التحارش. وَالْحَمام 
السّق لأترايهن“» زالقينات وات الْمَعازفبٍ وَضَرُوب المَلاهي, تَجِدْهُ نامر وََغْ 


)١(‏ بحار الأنوار للعلامة الجلسي: ج77, ص 187 . شرح فج البلاغة لابن أب الحديد المعتزلي: ج4: ص77 


عَنْكَ ما تُحاول». 
يدل دلالة تومه علق وليك نجاوية اراز روت لور محم لك يقال يد لاق 
رضا الناس ومن ثم ينتزع بيعتهم له إلا أن هذا التدليس لا يرفع من مقام يزيد شيئا لما 
في يزيد من خصال قبيحة ورذائل يندى منها جبين الإنسانية وهذا ما ورد في قول الإمام 
الحسين عليه السلام إذ يقول: 


«وَقَدْ دل يزيد مره ' نفّسبه عل مَوقع رَأَيء و محل ركد نينا حك مش هر ارال 


الْمَعازف. وَضرُوب التلاهي, تَجدهُ ناصرا وَدَعْ عَنْك ما تحاول». 
يالا من صفعة شديدة على فم معاوية الذي أراد تزكية يزيد وتزويقه؛ ويا له 
من قطع لسان لكل من تسول له نفسه أن يمتدح الفاسقين الظلمة يدلس على الناس 
حقيقتهم وقذارهم. 
عمرو بن العاص 
أراد معاوية أن يرفع من عمرو بن العاص ويعطيه شأنا فالتجأ إلى ذكر صحبته 
مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبيعته له؛ إلا أن الإمام عليه السلام قطع 
عليه الطريق بذكر ما حصل من شكوى ضد هذا الوزغ فجاء رد رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم سريعا إذ قال للأنصار: 
«لااجرم معشر المهاجرين لا يعمل عليحكم بعد اليوم غيري». 
ولكي نرفد القارئ الكريم بحقيقة عمرو بن العاص لابد أن نطلع على هذه 
الشخصية الانتهازية المتذبذبة حسب مصالحها ومنافعها من خلال هذه الصور: 
١‏ هذه الرواية التاريخية تبين أن عمرو بن العاص يبحث عن الدنيا وحب 
الظهور ولا يريد أن يكون أحد المسلمين بل يرى نفسه فوق ذلك. 


لف مم ممه ممه وموم مهنم م ممم م نزم م 000006000666 0.0.0000 وملست السب عليه السام / ع ١‏ 


(وقال جويرية بن أسماء : حدثني عبد الوهاب بن يحبى بن عبد الله بن الزبير: 
ثنا أشياخنا أن الفتنة وقعت؛ وما رجل من قريش له نباهة أعمى فيها من عمرو بن 
العاص» وقال : ما زال معتصما بمكة ليس في شيء مما فيه الناس» حي كانت وقعة 
لحمل فلج زرقت يعيف إن ولديه حياد انه رعسل كتال؟ إل 'قددرا بك رابا 
ولستما باللذين ترداني عن رأيي؛ ولكن أشيرا علي» إِنّي رأيت العرب صاروا عيرين 
يضطربانء وأنا طارح نفسي بين جداري مكةء ولست أرضى يهذه المنزلة» فإلى أي 
الفريقين أعمد؟ قال عبد الله: إن كنت لابد فاعلاء فإلى عليء قال: إن إن أتيت 
عليّا قال: إنما أنت رجل من المسلمين» وإن أتيت معاوية يخلطئ بنفسه؛ ويشركي في 
ره فاق عهاوية 7 

١‏ هذه الرواية فيها تصريح من عمرو بحب الدنيا والمصالح الخاصة. 

(ثم إن عمرا قال: يا معاوية» أحرقت كيدي بقصصكء أترى أنَا خالفنا علياً 
لفضل منا عليه؛ لا والله؛ إن هي إلا الدنيا نتكالب عليهاء وأيم الله لتقطعن لي قطعة 
من دنياك؛ أو لأنابذنك؛: قال: فأعطاه مصرء يعطي أهلها عطاءهم» وما بقي 
نا 

عن تكوار كفن غناك عزو بي العامسن ودووة ل اسه تمان 

(قال جويرية بن أسماء أن عمروا قال لابن عباس : يا بيني هاشم, أما والله لقد 
تقلدتم لقتل عثمان قرم الإماء العرارك؛ أطعتم فساق أهل العراق ف عتبة؛ وأجزرتموه 
مراق أهل مصرهء وآويتم قتلته؛ فقال ابن عباس : إنما تكلم لمعاوية» وإنما تكلم عن 
رأيك؛ وإن أحق الناس أن لا يتكلم في أمر عثمان لأنتماء أمّا أنت يا معاوية» فزينت له 
ما كان يصنعء حئ إذا حصر طلب منك نصرك» فأبطأت عنهء وأحبيت قتله وتربصت 


(؟) المصدر السابيق. 


به» وأمَا أنت يا عمروء فأضرمت المدينة عليه؛ وهربت إلى فلسطين تسأل عن أبنائه؛ 
فلما أتاك قتله أضافتك عداوة علي أن لحقت بمعاوية؛ فبعت دينك منه بمصرء فقال 
معاوية : حسبك يرحمك الله» عرضني لك عمروء وعرض نفسه)”"© 

4- تصريحه بأنه من العصاة الذين ماتوا بأوزارهم : 

(قال الزهري : عن حميد بن عبد الرحمن؛ عن عبد الله بن عمرو أن أباه قال 
حين احتضر: اللهم أمرت بأمور وفيت عن أموو ركنا درا عا أمرت» ووقعنا في كثير 
بالغيت” 

- عاقبة عمرو بن العاص سيئة كبدايته وهذا ما يظهر ال حوار التالي: 

(قال الطحاوي : ثنا المزني: سمعت الشافعي يقول: دخل ابن عباس على عمرو 

بق العاضن وهو فيصر فقال: كيك أمستحك قال امتحت: وفل أهدلح ده 

يي يا وأفسدت من دن كثراً فلو كان ما أصالحت هوما أضندت لفوت ولو 
كان ينفعني أن أطلب طلبت» ولو كان ينجينٍ أن أهرب هربت)”" 

1 عمرو ينجو بكشف عورته أمام سيد أهل الحياء والمعروف أمير المؤمنين عليه 
السلام. 

(فلما سمع عمررٌ شعره قال: والله لو علمت أني أموت ألف مُوتَةٍ لبارزت عليًا 
ا 00 
عنه. 

وقال علي حين بدت له عورة عمرو فصرف وجهّهُ عنه” : 


)١(‏ تاريخ الإسلام؛ الذهبي: ج؟ء ص1728. 
4 اي : جك5ء ص1]15. 


(؟) وقعة صفينء نصبر بن مزاحم المنقري: ص4 17. 


رذف وماج موق امو قو للق التإياء ا واد وقوه ارود الك املقو لد م أ مال لحت ل الو همات السسيظ عليه السلدم / يم ١‏ 


ضربي ثبى الأبطال في المشاغِب!" ضرب الفلام البطل الملاعب 
أين الضتراب في العّجاج الثائب حين احمرار الحتدق الثواقب 
بالسكيّفٍ في تهتهة الكتائب() والصبر فيه الحمد للعواقب 
وهناك الكثير من الصور القبيحة التي تبين شخصية عمرو بن العاص تركناها 
للاختصار. 
عاقبة الظالمين 
قول الإمام الحسين عليه السلام: 
كبا العاف للق امقر تم رقا بعك يا انه اانه فنا 
برخت نَقَدَرُ باطلا وجَور, وَحَتَأ فيظلْم, حتى مَدَاتَ الأسقيّة. وما بيك وَبَيْنَ 
لْمَوت إلأَعْسْضَة فَتَقْدِمْ على عَمَلٍ مُحفوظٍ فيو مَشِْهُودٍ. لاتحي مناص. 
وَرَأبَككَ عَرَضْت بنا بَعْدَ هذا الأمْرء وَمََعْنا عن' آبانناء وعد لَعَسْرْ الله ونا الرمسول 
مت الله غلئة واله وشت ولاه فحنت لنا سا قح تيه القائزغندكوت الرسول 
فَأدعن لِلحْجَّة بنليك» وَرَدَه الإمان إلى الثُمنف. فَرَححبْتْمُ الأعاليلء وََعَلْتَمُ 
الأفاعيل وَيُلَمْمْ كان وبحكور_' حَتى أتاك الأمْرٌيا مُعاوِيَةُ من طريق 
كان فَصدها لفيلك» فَهُناك فَاعْتَِرُوا يا أولي الأتصابٍ وَدْحكرت قِياده الررَجُلٍ 
امَو بِمَهمْدٍ رَسُولِ الله صَلَى الله عليْهِ وله وَسَلَموَتَأمِيُلَهُ وقد كان ذلك 
وَلعَسْرِوبْنٍ العاص يُوْمَذٍ فَضِيلَة بِصُحبَةِ الْربُول وَيَْعَه لَه وما صارَلِعسْروِيَوْصِذٍ 
7 ا 5000 


وحذفت النون للإضافة: وف الأصل: (ضرب ثيا)» والوجه ما أثبت. 
(1) التهتهة : مصدر قولهم كته في الشيء - بالبناء للمنعول: أي ردد فيه» وقد تكون: (شنهة) بنوئين» وهو الكف والزجر. 


نكيف تختمبالْمَنْسُوح من فغْل الرسُول في أوْحكد الأخوال (الأخكام) 
وأؤلاها المع علَيْهِ من الصواب؟ أمْ كيف صَاحَبْت بصاجب تابع وَحَوَلُافْ 
من لا يُوْس في صنْحْبَته. ولا عْتَسَدُ يدينه وقَراتهِ ويَتَحَطاهُ م إلى مُسئْرفب مَفْدُونٍ. 
- أن تلبس الناسَ شُبْهَة يَسعَدُ بها الباني فذقا قتف نها فى اخريلفة إن 
نالع التحبتر ان السيكنا: 

الظلم كلمة واضحة المفهوم والمعى نظريا وعمليا لكثرة من يتعاطها ولكثرة 
وقوعها يومياء فلذا لا حاجة لنا في بيان معناها إلا أننا لابد أن نبين عاقبة الظلم وعاقبة 
الظالمين من خلال الآيات الكريمة والروايات الشريفة الآتية : 


يي ا ملاعل ب اعمط عاك عرص يا اع 3 17 1 4 دوو ممو- الس ا 0 ته 
٠‏ ألم ثَرَ إِلَ ألْذِى حَاج إترَهِعمَ فى رَيْوء أن اثه أللَهُ ألمللك إذ كَالَ رهم رق 
0 5 - 78 > 4 نكم عه هه 0 و 22 5 2 54 
الى بُحىء وَيمِيتُ قَالَ أن أي- وَأْمِيثُ قَالَ لهم وب الله أن يَالقَمْين م 
إن ءََ > عن د عبد و سس م ععة رمع 111111 وح دور م م 6 
الْمَسْرِقٍ فَأتِ جَامِنَ ألْسَمْرِبٍ قَبهِتَ أَلَرِى كَمَروَألَهُ ا مَبَدى أَلْقَوْم الَدنِيِنَ 904 


يشير إلى أن الظالم لا ينال شيئا من هدى الله تعالى وتوفيقاته بل يبقى في عماه 


4 رةه 01-8 ود ير 


زيرت ءَامنُوأ ولوأ الصَسلِحَنتٍ مَيُوفِيهِم أجورهم وله لا بِبْحِب 


للا 
حسما 
1 

2 


)١(‏ سورة البقرة. الآية: /50؟. 


)١(‏ سورة آل عمرانء الآية: /ا0. 


تن مأو م ااه وا الوط عمطي حاو خا ب وللط ع مامه لاق رحو افق بوتت نمه واعقفابت: اليفك عليه السلك ى / يم ١‏ 


يشير إلى أن الظالمين حرموا من محبة الله تعالى الذي بيده كل شيء ومنه الخير 
| ب والفوز الصادق. 
قوله تعالى: 
وَمَنَ كد من أمترَى عل ذا آوكدَبَ ايوم إِنّهُ لا ييح لطَيِمُونَ 06" 
يشير بصراحة إلى عاقبة الظامين التي هي الخسران المبين وإن كانوا بحسب الظاهر 
5 قوله تعالى: 
7 2 1 58 2“ 7 34 3 2 عر 4 2 ساد 0 3 4 
9 لَجَعلٌ ما يلقى السَيِط'نٌ فِنْنَه لِلَذَِ فى فلويم مرض وَالْفَايسَةَ فلوبهم وَإركت 
500 
5 قوله تعالى: 
لآ وبل يَكأرْضُ الى مَآهك وَمسَعَآء أقلي وَينِصٌ الْمآه وَمْىَ الْأَمر وَأَسْيَوت عل 
لوي وتيرَبْعْدًا لِنَصَوْرِ آلطَدليِيتَ 74". 
آثار الظلم في الدنيا 
ورد في الروايات والأحاديث الشريفة ما يشير إلى آثار الظلم وما يحل بالظالمين في 
الحياة الدنيا قبل الحياة الآخرة نذكر منها ما يلى : 
١‏ الظلم يوجب اللمنسران وضياع الجهد سدى لقول أمير المؤمنين عليه السلام : 
)١(‏ سورة الأنعام الآية: 15١‏ 


.07 سورة الحج» الآية:‎ )1١( 
.45 سورة هودء الآية:‎ )1١( 


«الظُلْمُ في الدّنّيا بَوانُ وَف الآَخِرَةِ دَمانُه". 

١‏ الظلم يؤدي إلى الانزلاق إلى المحاوية والوقوع ف الباطل ويزيل العطاء 
الإ مي ويقضي على الأمم مهما كانت قوية وشديدة كما في قول الإمام علي عليه 
السلام : 

«الظْلَمُيْزِل القَدَم وَيسمْلْبْ الُعَمَ ويُهْلِكْ الأمَي'”. 

”- الظلم يؤدي إلى مقت الناس وكراهيتم ولعنتهم لأيام الظالم ولياليه كمافي 

قول أمير المؤمنين عليه السلام : 
«إتاك وَالظَلْم فُمَرْ ظَلرَكرُهَت أيَامُمُه'". 

4- يؤدي الظلم إلى فساد القلوب وقساومًا كما صرح بذلك رسول الله صلى 

الله عليه وآله وسلم بقوله: 
«إيَاحكر وال واه يُخْرِبُ قلُووْحكي '. 

5 يوجب الظلم ارتفاع النعم ونزول النقم بالظالم فلا يهنأ ولا يستقر كما ورد 

ذلك في قول أمير المؤمنين عليه السلام : 
«لَيْسَ شي أذعى إلى تفي نعْمَةِ الله وَيَمْجِيل يَقْمَتهِ م إقامَةِ على ظُلْى فإ الله 
سَميمٌ دَعْوَةِ الْمنْطْهِدِينَ(المَظْلومِينَا. وَهُوَّلِاظالِمِينَ بالمرصاد»”. 

1 يؤدي إلى قصر العمر وسرعة الموت كما صرح بذلك سيد المتقين عليه 
السلام بقوله : 
ال 
(1) غرر الحكم: .١74‏ ميزان الحكمة: ج37؛ ص 57374 1111/0 . 

(5) غرر الحكم : 5754. ميزان الحكمة: ج”؛ ص5776: 11548. 


(4) كنز العمال: 559ل. ميزان الحكمة: ج35 ص7775, ح5537١1.‏ 
(5) فج البلاغة: الكتاب 01. غرر الحكم: 7571. ميزان الحكمة: ج37 ص77375, 11590 . 


ف ا 01010 0 00 عليه السلا م / ١‏ 


٠»‏ - الظلم يكون مرآة عاكسة لعيوب الظالم فيفتضح عند تتبع عيوبه وهذا ما 
أكده الإمام علي عليه السلام بقوله: 
«إنّالبَعْيَ وَالرُورَيُوتغان الم فيدينه ودثْياه ويُبْدِيِان حَلَلَهُ عِنْدَ مَن ْيَعِيبْةه ”". 
الظلم يوجب لعنة الله تعالى للظالم ف حالات عبادة الظالم على وجه 
الخصوص كما صرح بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله : 
«أَوْحَى الله عََوَحَلَ إِلَي يا أخا الْرْسَلِينَ يا أخا الْنْذِرِين أَنذِ رْقَوْمَك أن لآ 
يتخاو ابيا مر تيوت إلبعلوب سَلِيمَةِ ولس صادقة. وأئِدٍ نقيَّ وَمُروح طاهرة 
ولِأيْخْلُوا بيت من + بيوتي ولأحَدٍ من“ عبادي عند أحَدٍ مهم ظَلامة إن العْنَدْما 


دام قائما بين يَدََْبِصَلَى حَنَّى يرد تلاك الظُّلامَةَ إلى أطلهاء'”. 


- آثار الظلم في الآخرة 
١‏ إذا حشر الله تعالى عباده سيحشر منهم على نورهم وف نورهم فييصرون فلا 
الله عليه وآله وسلم من الظلم لأنه يؤدي إلى العمى والظلمة فقال لِرجُل يحب أن 
حش يوم القيامةاف التور: 
اتقو لظُلَيَ فَإنَدُ ظْلْمات يوم القيامّة» ''. 
)١(‏ غرر الحكم: .7414٠‏ ميزان الحكمة: ج7؛ ص5775, ح5931١1.‏ 
)١(‏ شرح فج البلاغة لابن أبي الحديد: ج117, ص17. 


(*) كنز العمال: .457٠١‏ ميزان الحكمة : ج”ء ص5747 7317141 11141437 


02 0 0 ا ا ا 1 ا ا ااا ا ا اا ااا ا ااا ااا اا ااا اااي 0ك 


«لآ تظلِم تدا تَحْشَرْيوَْ القيامَةِ فيالتوريه”. 


؟" عند الحساب ووضع الموازين ونشر الصحف تظهر ثلاث حالات من الظلم» 
ظلم لا يغفرء وظلم لا يترك؛ وظلم يغفر وهذا ما أكده رسول الله صلى الله عليه وآله 


وسلم بقول : 


«الدواوين عِنْدَ الله ثلاثة: ديوان' لاما اللد ةقينا وديوان لا يشورك الله مِنْهُ 


سَيْناً وديوان لا تعفدو انه قامنا ديرا نُ الذي لا يَغْقِره الله فالشرلف, قال الله 


تعالى: 
طِ افد جك ار حر ل 20 وَقَالَ لْمَسِيعٌ يلب 
إِسْولَ عدوأ 2 بسك نه من يِشْرِك يله فَمَد حَرَّم أنه عَلَنِهِ الْجَنَّهَ 


وماوكه كاد وما الحاك امه مِنَ أتصحار الل 

وما التيوانٌ الذعي لآ يَعبَأ الله به سينا فَظلِمالعَبْدٍنفْسَهُ فيما بَيْنهُ وين رَنه من* 
صَوْم يوم تَرَحكدُ أوصلاء تر كها. فإ الله يَغْفِرُ ذلك وَيَتَجَاوَرُ إن شأء اللّه. 

وأمًا السَيُواُ الني لايَتْرَك الله مِنْهُ شَيْناًمَظَلْمالعِبَاد بَعْضَهُمبَعْضاً القصاصٌ لا 
فخالة 7 


؟- يؤكد الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أن ظلم الناس له عاقبة وخيمة لا 


آنا الكللك الف لا نتزقك اك لاد يتس ير تنا التمافين حالف شويت الو هه 
كرتا بالمدض» ولا ضرا المتال ولح :ةنا استستز ذإلفة ممة ا 


.11 105 ميزان الحكمة: ج7, ص 777لا‎ .1١ الكافي: جلاء ص5737.‎ )١( 


)١(‏ سورة المائدةء الآية: ؟الا. 


(؟) ميزان الحكمة: ج23 ص 7775 ح11411. مسئد أحمد: ج3, ص .715٠‏ مستدرك الحاكم: ج5؛: ص6 61. 


.٠١ ميزان الحكمة : جاء ص 773375 5. فج البلاغة: جك ص 56. مستدرك الوسائل: ج١١2 ص4‎ ١ 


إلى حو 1ق متم وو ارا الوم الما 2ق طقه افوا دوه ل ما م جا مده او همات الشبط عليه السلد م / م١‏ 


5- يعيش الظالم يوم القيامة حسرة شديدة وندامة مرة تصل إلى حد أنه يعبر عنها 
بفعل حسي كما ورد ذلك في قوله تعالى: 
لا ويم يعض ألطَاِلم عل يَدَيْهِيحَمُولُ بين أخَحَذْثُ مع الول سيبلا 74. 
وأكده أمير المؤمنين عليه السلام بقوله: 


2 8 0 
«للظالمغدا تكفيه عَضه يَدَنه '". 


)١(‏ سورة الفرقانء الآية: /ا3. 


(1) بحار الأنوار: جلالاء ص/757, ح18١.‏ ميزان الحكمة: ج”ء ص4 5714, ج47 115 . 


مقدمة الشعبة الدراسات والبحوث مرا سا ال امات الا ار 
مقدمة المؤلف وم ا الم او ال انمو جه و ماو لاما قفا مولا ولب اا 
للنطبة الأولى: فى التوحيد 
نص الخطبة ا 0 هطط1«1 
المعى العام 1 12000 
التحذير من الفكر المدنحرف ا ا 00000 
الشبه بين المارقين وبين الكافرين ا ا د اق ار اام كدان لفو 1 
ما هو التشبيه؟ حلي 4 لخدو ةل نم مل قم فوط للم مو ماه الا اللو 0 اق و اس ا 1 م ارا 
التشبيه محال عقلاً 0 0 2ز2 2 0 02 2 2 ااا 0 
التشبيه لا يصح ولا يجوز في القرآن الكريم ممع و موسي ال وو لفاو ا را ا 101 
التشبيه لا يجوز ولا يصح نقلا في السنة النبوية او الواع ا مل كوا سا فك س1 
هل أن الله تعالى شيء؟ اوم اا 1 
السميع البصير اسمان من أسمائه تعالى 0 ز[ز[ز[ز[ز [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[1[|[|ز[ز[1[|[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [  [‏ 10000 
الوصفان ف القرآن الكريم بطم قحم لسر عا ار ا اما واكم جو مام وأو ا 
السميع 00ااا 000 1ذ[1|ذزذ|ذ[ [|ز[ذ[|[|[|[ز[|[ [ [ز[ [ [ 1 100101 0 |[ ذ 0 
البصير مالسا لاطا اماس نطوو الو ال ا لخ لقف اما ساقي امسق 
الوصفان في حديث أهل البيت عليهم السلام ا افو و11 
السميع الف حم سأر خسن فده سمه اوه متسناوف تر فمكه وو نع فاط جا ا شمر زم مادام شاه وجسه تمان لمجم قم 5 117 
“حمفه لا كسمعنا كد اردق لوا ساي ما لامجا متو كا واو وا جوم لقلا ومع ل الل اش 1 
البصير ا 13 
وك 


امنا 


البصر الك اد و انس و نا ل ا خم راوع ا افيه بالاو ل اا ابر اوامخظي ةا وام بكم ا و اا 0 
سؤال مهم مق ب لكات افسق ج سطما نق إخ كول ارطا و امام م كما حو اام وواو م ةمك ج567 
ألف به وو لانت انق امعد متحيمي اتوم مقي مفنا نوه ادوم ا ل 5 
باء تتججه عو ابو اول و ا ا ال ا ار ل ا 60 
لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار 0 ا ا 
امتناع الرؤية ااا ااا ا اب 0 0ك 
الآيات الكريمة كانم 2ج نم جا وريج يه ورور مون البق تجن اسعو ان ةكد ونمو مشو م عور انح وا مشي أده 
الأحاديث الشريفة م ب الي او ا و ل 5 
الرؤية القلبية اع اا ا اف طاسوا امهو طاطال اماف ال لوقا اول ا مز ال عل اميه لاسي ون 6 
ماهو سيب شبهة الرؤية؟ 0 ا ا ا 
معن الإدراك الإلمي ا وك او مطح وم اناك كو ا ا املق اا وف 
وهو اللطيف الخبير وم اباد سا دده ع الي ان بلقا مار دم امارج لو 11 
اللطيف ا 0 0غ 
الخبير ا 1 با7ساتستتياه امم اعقاو وسمسسطتواماد ام امود اسوتجس سوط 
استخلص الوحدانية والجبروت تاسبك اف هموعنو نمق ااا لستسمخشخوا اا 
معن الجبروت ماسسس ادن الوا و مو اممو و كه م أوامتسيج ان ومس مواد لالم و لقم 1 لاف ا 1 
المشيئة والارادة ان اا مكايح عع داساتحه سفنأ امخووة 3 مواججونة لوتيد ودار سا لو تجار طسوو 1 
حقيقة الإرادة الإلغية ادو طق المو اباو الوك كب وير لاجرل قو اكه وت طيولاقم ارج اد رمز ماتيا ماوق عار 16 
أسئلة مهمة في الارادة اا ا 00 1 1 1 1[ 1 0 
قدرة الله تعالى اج لوطي لق م أ د جو امل مع رطقي جا مط اول د ره ا اق هه و ا 0201517 
الف : دليل الفطرة اا م ا ا اا اا اوم ال 51 
باء: دليل النظام في الخلقة منعل مط0 و وتوا فوا الس حوارت ابم ا خ كر الطاو مو لالة 
جيم: قدرة المخلوق دليل على قدرة الخالق ااا[ 1 ا 
أسئلة في القدرة مامتال فو أ سما اتوم نفج فإطظو الس امجح داتسا الو ا قسن 
(وهو الواحد الصمد) لقو او ولو ل 11 
معى الواحد 6 1 1[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ |1[ [1[1[1[1[1[1[1[1[|[|[|[ز[ز[ؤ[ز[زؤز[ز[ز[ز[ز[ ز ز[زؤ 1 01111 
مع الصمد البح الم تاه اه واف مط مف وق ال جا وابرو مقت مقي ل ف ع قا ف دو و مقا ا 1 
التصور والتصديق بسن الوا كاي اماو ساح اما ال وم نسار او 11 
الوهميات ا لام الما اا ا ا ول او 11 


وفيها يوصي بتقوى اللّه. وينذرمن عقابه 


نص الخطبة مان وا انان الج باو ا نا ب و ااانه بتجاقة و و ١‏ 
المعبى العام امام و و مضا و طم م أ لق رطا ملم ماقم ل نما و قو تف مع ا سات 11 لولس و 110 
بحث أخلاقي 1[ 1[ ا 111 

التقوى ميزان القرب الإلهي الجقدع ينو رذن مما ارقي انيج اجتق حسم اسم وو سو 11 
آثار التقوى في الدنيا 0 0 ز دز 000 لط تدا انك اباط وك و 1 
آثار التقوى في الآخرة و واوا م 0 1 1[1[1[11[ز[1[1[1[ز[1[ |[ ااا 
التقوى ضرورة لابد منها 0 قم ام كي لانن وان اق ل 1 
رفع التوهم متو انيل ومطرتا ل عازن قف قوم 1 لجار ا ل و 3 م د قا ا 1 
مسألة: متزلة المتقين وصفاهَم و ما ا ا 11 
الطرق الموصلة إلى التقوى 0 0[ ا ااا 
ما يمنع التقوى ا 00[ 0 
أسئلة مهمة ط مج لو زو قش ه244 31 موا من ا سان امن يي ود وو فوا ل لا 
بحث أخلاقي 0 00 
النصيحة علامة الحب أ ب اتن لكر عجن ا7بمسططيسية سامخ الف ا 
النصيحة لمن ؟ الح ولت اع لعا جاور لقان لق و لم اا لك وليه ال ا ا ار ا ل 19 
فوائد و ع ا ا ا ع ا م ا ا ا 
بالا سن فياك ا اا د00 0 0 00 
أسئلة مهمة الا لجس د وو ابو با او لاوط كاتس اخ او ل ا 
- وقفة وتأمل 000101 0 
بحث عقائدى مل طح قحما وك ل الل لوقام لوخ لطم قد لمان ١‏ عمو مان وله خابه ما عو وام عسل و لست ور 10 16 
الحياة البرزخية 11111111[ 0 ا 0 
أحوال البرزخ م اما اما ا 181 
اسثلة مهمة ١0‏ 
تذكير اا 100 [ز ز 1[ 1[ ا 


ا" 


نص النخطبة الله ا ول انق ميا لجسوة الم ديو لوانت انسار را قا ماح ا ا ما و 
المعيى العام الحا حو اتطم اه لكاو قو سام ولو ل مامه أرق ااه وخ مقف قوع مقو اسه عنم ا وه شو ‏ ا//1 1 
بحث أخلاقي ل ا الو و ا م انرا 

صنع المعروف وماق ته اند نا نا جا مو ا الس اس 
لمن يبذل المعروف؟ ا 10-0 0 11010 1 ا 0 
إشكال وتوجيه ا 101100 1111101011 
آثار فعل المعروف ل اط حد د تايمطل امطاة مدقو خا سجاه انارت مجدا ب اسسسس سوس 
الآثار في الآخرة ااا ا[ [ز[ 1 0 100000 
قوائد اميد ع ا أ دق نما كام الل ساقت تنسا اسا و كناو لبق وا نا لقا 
صفات أهل الفضل دب--0111 0 ا ا 0 


نص الخطبة 000 1 ا ااا 0 
بحث أخلاقى نح نيك ان اقول نب 4ه اما كارن او ل وام و ا 1 
مكارم الأخلاق شيمة المؤمنين 1 1 [ز[ز[ [ [ [ [  [‏ 0 

الخلق وعاء الدين سم و ب امسن سما ل ا 
مكارم الأخلاق ف نظر أهل البيت عليهم السلام 1 1[ 0 

- نصائح التق انمق اجن ب الو م ا امي ا ا 1 
أسئلة مهمة 111 [ذ[ز[ز[ز[ز[ [ 0 00 
ثمرات حسن الخلق اي ب000000101 0 اا 1 


آثار سوء الخلق ااا 0 ااا 0 
الحلم 11 1 1 اا 
بحث عقائدي ا [ذ[[ذ[ [ [ز[ز[ [ [ ز[ ‏ ا 00 
غضب وحلم الله تعالى ما ع ا 1 ا وم اج اباي 1 
الحلم ف نظر أهل البيت عليهم السلام ما 11 
آثار الحلم 00001010 0 
أسئلة مهمة بب001 00 0 00 
الوفاء ا و مالم 0 ولا وا ادا لوا اح داراو ادق ألم لوم ا وز لفو ل با ا 
- سؤال مهم أ مد سومط نوج ويف ل حيس اجام لقاو سونو او اماما ا 
وقعه مو لاوطو يعات لمجو عو قط وج او اوساو سس ووه ل ا ام 711 
- نصيحة محعصومية 1#[100000 |[ [1ذ[1[1 1[ [ا1211101101 
الاستكبار لاح لمارا و أل ا ركه مولام وأا ا ل ا ا مو د ا 711 
فوائد 5 تجن اام ان قا تقلط لوطا رد سق الوم ا 
السفه 00 1 
أسئلة مهمة ا ا ا ا ٍ1ٍ00000010211 0 0 ا 
بحث عقائدي ب0000002 00 0 00 اا 
الغلو ماح اجات ام سسا اللخاوو اد مجه عا لمعك سق اجا اال ا 7 
الإمام الحسين عليه السلام يحذر من الغلو م ال ا 
الشيعة براء من الغلو 1000 
- سؤال مهم ااا[ 1 
بحث أخلاقي ا ا 1 
الفسق ابح وج نا ع ا طاو للك افق ا وول 1 اجات الله الولف وبال لق 1 
- الفسق والفاسق في نظر أهل البيت عليهم السلام ةدزدز زد ذ د 1[ ا 
اثار الفمسق اتات اال قم وماد ارده سجاه ةر وا أله مايا مام انما اال كأواى ا الا م الم ره ا 1 


رفض 


الصورة الثانية 00001 0 570000 
الصورة الثالثة سان اشعه الما ‏ سفكة ا م 
الصورة الرابعة ارا ا ا ا ا ترج ا 1 
الصورة الخامسة عنتا من سمو نام او اعومهاه بماد لح او و ةا 


-. العمل مفتاح السمعادة وم هلوفط ع و اما يع وام وذ م امه هلاي هاج هر ها هاري عر ع عرإتاه لايك ها اها جورم وهاه 2ه اج باح ميا ولا اك 
آثار وثمرات العمل الصالح في الدنيا تقد جد و وريج فب 2 منج انا مخ ا ا 1 
آثار العمل الصالح في الآخرة وك اا ام ده التق سكا لوه ال و 


0000 


الخنطبة السادسة 


وفيها يُذحكر بفضائل أهل البيت عليهم السلام ويأمرباتباعهم 


نص الخطبة م ا الولو ومو الو وو لول مقط ا ا لا ول ل 1 153 
- فضل أهل البيت عايهم السلام ااا 111[ 1ض 
فضلهم في القرآن الكريم الات ل لاه مام اليف بالق لاضف لما قالخا اا ل و 
فضلهم عليهم السلام ف السنة النبوية 002 
ث عشاتكدي تون ل اتوت ال ل اام ال 1 وق الها لان لال ماع لوا و الو ا 1د لوا ا 010 
العدل الثاني عطي مر مواق ف ممت وا موف اماف ا لوطه ابجم م لالم ولسوا بل اع اد كي الل 1 
١‏ صحيح الترمذي ا اي ا 1[ 1# 1#[ اا 
7 القاموس المحيط 1 
7 مستد أحمد الود دع دده لجع اش ود رطمم كتج فوا لمأي ار عنام فعا ا 
5 الطبقات الكبرى لابن سعد تنه نج لواف ورد وه اا لوا سا رام رم ا ا 1 
5 المعجم الكبير للطبراني ااا 
1 جامع الأصول عدج صدصه اودر و ماهد جطونارولو اطلخوام اا مط اساسا ا 0 
/ا مسند عبد بن ميد أو ساك مني ماما الل الجوو ولسوأ 1ل حرط ملم لق لمت ا امب ا 1 
الدر المثور اق لت 1 اوج لاقل من اا 11 
9 الجامع الصغير ا ااا ا 0000 اا 
٠‏ مصنف ابن أي شيبة ااا ااا ا 
١‏ 0المستدرك على الصحيحين الل وا 111 نك مستبا ج الابما المي ةا ا 
.١١‏ كتاب السنة ا امو او و و ا م ا 
١‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد نط طوس ما اسمس اسم 0 
الجامع الصغبر بشرح المناوي لوحا قد اسع وخا مون لطواة مااع لخ 
فيض القدير وسو نطو زه سوم سخنقم أن لاسقمابالة قا شع اام سكم فر تمجه 1 0ك م نفع اماوك ا بعط عفرو 57 

رواة حديث الثقلين (الصحابة) ل و له امكو اا م ا 710011 
رواة حديث الثقلين (التابعين) قا امو لواح ا فول أ صو لق و طم لو وي ال ل و ل ]1 7617 
طاعة الشيطان 14110 [ذ[1[1[1[1[1[ذ[1[ذ[ [ [ [ [ [ 1 ا 
آثار طاعة الشيطان ا 11[ ا 
أسئلة مهمة ا ارابك اماف #المم نل عسوي الشف اقم م لد العا ال م م 11 
- وقفة تأمل سس وس او و 1 


نص الخطبة احمو نط مواق الا 1ن سور ليع او او تو ا 11 
المعنى العام متتسو تتح اموب لجسا اده اومقون مسب كي اماف و وا وو 0 
- صفات الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم 11[ اا 
الآيات الكريمة 0000 200000 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصف نفسه 1[ ا 
أمير المؤمنين عليه السلام داسو لل مؤئماة ارا اله لو و 
بعض كمالاته ألم م و اس ب افلس قي بعتم قفا و وال مما ووو و قا 11 316 
معاوية مخ ا لفاك ممتخسةة لاقن فوا ا نماك ا وك اعاقرماء شرام أو سمو ممالا فج الاج قم قا ل ل 77017 
أولا : العامل التربوي 1 [1[1[1[1[1[1[1[ز[ 1[ 1 1011111 

هند ا 011 
أم جميل تمقف انط ره الو انوي ان الاو قوفن الجا تمق ا وو 0 
الحكم بن أبي العاص مب مق اف السو كل ساون تسد المداهة اتا ااي اجا 0 
أبو جهل ا الا لا اما م 0 
عتبة والوليد ا ا 
ثانيا: العامل الاقتصادي ب 0 1 0 
ثالثا: العامل الأخلاقى و م 
القول ا 00 
تدليس معاوية كا سوا الو امامو وتو اخ اج اباس تخبط قوزه لحارم امتنئبا طس له سا ال 7 
عمرو بن العاص ز[ز[ز[ز[ز[ [ 001 
عاقبة الظالمين 1515150 1 1[ ااا 
آثار الظلم في الدنيا اومطة مم امقر باق انج ما او متاح اممو 10 
آثار الظلم في الآخرة امتمسان حو اطسق فيانو عامقا اطاط ارو شا ا 1 


ا" 


